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د 
ّ
تونس: المشيشي «يصعّد» مع سعي

برفض استقالة حكومته

صمت رسمي جزائري حيال 
انتقاد أممي لحقوق الإنسان

 : ASHARQ AL - AWSAT جهاد أزعور يكتب لـ
خريطة طريق بعد {كورونا}

(ص ٩ )

(ص ٩ )

(الرأي )

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

(مذاقات)

«سوبر فود» واجه «كورونا» بالـ

السيسي بحث في الخرطوم «أعلى درجات التنسيق» في ملف السدASHARQ AL - AWSAT تنشر «اختراقات» المفاوضات وخيباتها في السنوات الماضية

تمسك مصري ـ سوداني بـ {اتفاق ملزم} لإثيوبيا«قناة فيينا»... تفاهمات سرية أميركية ـ روسية حول سوريا
لندن: إبراهيم حميدي

دقائق، أربع أو خمس، فصلت بين إبلاغ 
الجيش الروسي وشن طائرات أميركية غارات 
على «مواقع إيرانية» على الحدود السورية 
- الــعــراقــيــة فــي ٢٦ فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي. 
«المـــهـــلـــة» الأمـــيـــركـــيـــة لـــروســـيـــا كـــانـــت ســابــقــاً 
أطول. وصلت إلى ساعات، قبل قصف «مواقع 

سورية» في أبريل (نيسان) ٢٠١٧ أو ٢٠١٨.
 يـــؤشـــر هــــذا «الــعــنــصــر الــــســــوري» إلــى 
مرحلة جديدة في العلاقات في عهد الرئيس 
جو بايدن، بعدما شهدت السنوات السابقة 

مـــحـــادثـــات بــــين الـــجـــانـــبـــين، فــــي مــقــدمــتــهــمــا 
الـــــرئـــــيـــــســـــان دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب وفــــلاديــــمــــيــــر 
بــوتــين، ولـــقـــاءات غــيــر معلنة بــين عسكريين 
الــذي كان  ودبلوماسيين فــي «مــســار فيينا» 
أسفر عن تفاهمات ميدانية في سوريا بعد 
تــدخــل روســيــا نــهــايــة ٢٠١٥ وقـــيـــادة أمــيــركــا 
تـــفـــاهـــم «مــنــع  بــيــنــهــا  فــــي ٢٠١٤،  الـــتـــحـــالـــف 

الصدام» بين الطرفين منتصف ٢٠١٧.
 وحــســب مــعــلــومــات «الـــشـــرق الأوســــط»، 
قــدم الأميركيون في فيينا في صيف ٢٠١٩، 
لأول مـــرة، مقترحات ضمن مقاربة «خطوة 
مقابل خطوة»، تتعلق مثلا بتجميد عقوبات 

مقابل طلبات مثل تفعيل العملية السياسية 
وإبــعــاد إيـــران عــن الأردن والــجــولان تطبيقا 
«تـــفـــاهـــم الـــجـــنـــوب» الـــــذي ولــــد فـــي «مــســار  لــــ
فيينا» منتصف ٢٠١٨ ونزع «الكيماوي» وفق 
اتفاق ٢٠١٣، ومهد المسار لقمة بوتين - ترمب  

باليابان في يونيو (حزيران) ٢٠١٩.
 وجُمد «مسار فيينا» نهاية ٢٠١٩ بعد 
«خيبة» وزير الخارجية سيرغي لافروف من 
زيارته لواشنطن وعدم تجميد «قانون قيصر» 
وتعمق عزلة دمشق وأزمتها الاقتصادية، ثم 
عقدت جولتان في يوليو (تموز) وأغسطس 

(آب) العام الماضي.  (تفاصيل ص ٦)

الخرطوم: محمد أمين ياسين
القاهرة: محمد نبيل حلمي

اتــفــقــت مــصــر والـــــســـــودان، أمـــــس، على 
أقـــصـــى درجـــــات الــتــنــســيــق حــــول مــلــف أزمـــة 
ســـد الــنــهــضــة، وعـــلـــى الـــتـــوصـــل إلــــى اتــفــاق 
ملزم لإثيوبيا. كما رفــض البلدان «سياسة 
فرض الأمــر الواقع» و«الإجـــراءات الأحادية» 
الــتــي تــحــاول أديـــس أبــابــا فــرضــهــا. ووافــقــت 
الـــقـــاهـــرة عــلــى مــقــتــرح ســــودانــــي، بــتــوســيــع 
مظلة الوساطة، لتشمل الاتحادين الأفريقي 
والأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة، 

في الأزمة الممتدة منذ سنوات.
 وفي أول زيارة يقوم بها الرئيس المصري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، إلــــى الـــخـــرطـــوم منذ 
إطاحة نظام عمر البشير، قــال السيسي في 
مــؤتــمــر صــحــافــي جمعه مــع رئــيــس المجلس 
السيادي عبد الفتاح البرهان: «اتفقنا على 
رفــــض ســيــاســة فــــرض الأمـــــر الــــواقــــع وبــســط 
السيطرة على النيل الأزرق بإجراءات أحادية 
لا تــراعــي مصالح مصر والــســودان كدولتي 
الثانية مــن ملء  المــرحــلــة  مــصــب، عبر تنفيذ 
ســد النهضة مــن دون الــتــوصــل إلــى اتــفــاق»، 
مــشــيــراً إلـــى أنــهــمــا اتــفــقــا أيــضــاً عــلــى «أهمية 

الاستمرار في التنسيق الوثيق والتشاور في 
هذا الشأن».

وأكدالبرهان، بــدوره «حــرص السودان 
وتطلعه على تفعيل المشروعات المشتركة، 
وتــــعــــزيــــز آفـــــــــاق الـــــتـــــعـــــاون عــــلــــى مــخــتــلــف 
الأصعدة، خصوصاً على المستوى السياسي 
والاقـــتـــصـــادي والأمـــنـــي والــعــســكــري». كما 
تطرقت المباحثات إلــى «تــطــورات الأوضــاع 
بــمــنــطــقــة الـــحـــدود الــســودانــيــة - الإثــيــوبــيــة 
والـــتـــحـــركـــات الـــســـودانـــيـــة الأخــــيــــرة لــبــســط 
ســــيــــادة الـــــدولـــــة عـــلـــى حـــــدودهـــــا الــشــرقــيــة 

المتاخمة لإثيوبيا». (تفاصيل ص ٣)

الاتحاد الأوروبي يحث أميركا على قبول «أسترازينيكا»تهديد بفصل ابن شقيقة عرفات إذا ترشح بقائمة مستقلة

جرح ٧ متظاهرين في الشويفات نتيجة حادث دهس

تضم ٢٧ حقيبة و٦ وزراء دولة

«قمة» لتسريع إنتاج لقاحات «كورونا»الانتخابات تعمّق خلافات «فتح»

ر من «انفجار»... ويلوّح بالاعتكاف
ّ
دياب يحذ

«حكومة وحدة» موسعة دبيبة يفاجئ الليبيين بـ

جنيف: «الشرق الأوسط»

تلتقي الأطراف الرئيسية في 
مكافحة فــيــروس «كـــورونـــا» على 
مــدى يومين، فيما يشبه اجتماع 
قــمــة، للبحث عــن أجــوبــة سريعة 
لكيفية إنتاج المزيد من اللقاحات 

للسيطرة على الوباء.
وقــــــــــالــــــــــت كـــــــبـــــــيـــــــرة عـــــلـــــمـــــاء 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، سمية 
ســـــوامـــــيـــــنـــــاتـــــان، خــــــــلال مـــؤتـــمـــر 
صـــحـــافـــي إن «المـــطـــلـــوب تــســلــيــط 

الضوء على الثغرات التي نواجهها 
في هذه المرحلة في سلاسل الإمداد 
على صعيد الكواشف الكيميائية 
والمـــــواد الأولـــيـــة والمــنــتــجــات التي 

نحتاجها لإنتاج اللقاحات».
ويـــــشـــــارك فـــــي الاجـــتـــمـــاعـــات 
التي تعقد غداً الاثنين والثلاثاء، 
عبر الإنترنت، الشركاء في نظام 
«كـــوفـــاكـــس»، الــــذي يــضــم منظمة 
الصحة العالمية وتحالف اللقاحات 
«غافي» وتحالف ابتكارات التأهب 
الوبائي «سيبي»، بالإضافة إلى 

الاتحاد الدولي لصناعة الأدوية، 
ـــعـــين مــــن الــــــــدول الــنــامــيــة 

ّ
ومـــصـــن

وخبراء وحكومات.
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة 
«فاينانشيال تايمز» البريطانية 
أن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي ســيــحــث 
الــــولايــــات المــتــحــدة عــلــى الــســمــاح 
بــتــصــديــر مـــلايـــين الـــجـــرعـــات مــن 
لقاح «أسترازينيكا» الذي طورته 
جــامــعــة أكــســفــورد، وذلـــك بغرض 

سد النقص في إمدادات اللقاح.
(تفاصيل ص ٤)

رام الله: {الشرق الأوسط}

مع اقتراب موعد الانتخابات 
التشريعية الفلسطينية المقررة 
فـــي مـــايـــو (أيـــــــار) المـــقـــبـــل، بـــرزت 
بـــحـــدة الـــخـــلافـــات الـــتـــي تعصف 

بحركة {فــتــح}، فــي ظــل احتمال 
خوض قياديين فيها الاقتراع عبر 
لقوائم  قــوائــم مستقلة منافسة 
الـــحـــركـــة الـــرســـمـــيـــة، الأمـــــر الـــذي 
يمكن أن ينعكس على حظوظها 
أمام منافستها الأساسية، حركة 

{حماس}.
وهددت حركة {فتح}، أمس، 
عــضــو لــجــنــتــهــا المـــركـــزيـــة نــاصــر 
ابـــن شقيقة زعيم  الـــقـــدوة، وهـــو 
الحركة التاريخي ياسر عرفات، 
بـــأنـــه ســيــصــبــح خــــــارج الــحــركــة 

قــائــمــة  تـــشـــكـــيـــل  فـــــي  إذا مـــضـــى 
انــتــخــابــيــة لـــخـــوض انــتــخــابــات 
المـــجـــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي، مــتــحــديــاً 
قــائــمــة الــحــركــة الــرســمــيــة. وقـــال 
{فتح}،  أمين سر اللجنة المركزية لـ
جـــبـــريـــل الـــــرجـــــوب فــــي تــصــريــح 
(الــقــدوة)  صــحــافــي: {إذا استمر 
فإنه سيتخلى عن دوره القيادي 
فــي الــحــركــة}، ملمحاً بــذلــك إلــى 
فصله من اللجنة المركزية وربما 

من عضوية {فتح} أيضاً.
(تفاصيل ص ٧)

بيروت: «الشرق الأوسط»

ر رئيس حكومة تصريف 
ّ
حذ

الأعـــمـــال الــلــبــنــانــي حــســان ديـــاب 
أمـــــس، مـــن أن لــبــنــان «بـــلـــغ حــافــة 
الانــفــجــار بــعــد الانــهــيــار»، معرباً 
عن مخاوفه من «ألا يعود ممكناً 

احتواء الأخطار».
ولـــــــــــوّح  ديــــــــاب بـــالاعـــتـــكـــاف 
عــن مــمــارســة مــهــامــه فــي حكومة 
تصريف الأعمال، قائلاً: «إذا كان 
الاعـــتـــكـــاف يــســاعــد عــلــى تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة، فــــأنــــا جــــاهــــز لــلــجــوء 
إلــيــه، رغـــم أنـــه يــخــالــف قناعاتي، 
لأنه يؤدي إلى تعطيل كل الدولة 

ويضر بمصلحة اللبنانيين». 
وانــعــكــس الـــتـــأزم الــســيــاســي 
عــــلــــى الـــــــواقـــــــع المــــعــــيــــشــــي الــــــذي 
شــهــد تــدهــوراً إضــافــيــاً، مــمــا دفــع 
المحتجين إلى تكثيف تحركاتهم 
الـــشـــارع، وقــطــعــت التحركات  فــي 
أوصـــــال لــبــنــان فـــي أوســــع وأكــبــر 
تحرّك احتجاجي منذ أشهر شمل 
المــنــاطــق اللبنانية فيما  مختلف 
عــمــلــت الـــقـــوى الأمــنــيــة عــلــى فتح 

الطرقات. 
وأصـــيـــب مــســاء أمـــس سبعة 
مـــتـــظـــاهـــريـــن فـــــي حـــــادثـــــة دهـــس 
أثناء قطعهم الطريق في منطقة 
الــــشــــويــــفــــات (جـــــنـــــوب بـــــيـــــروت). 

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» 
الرسمية بأن إشكالاً وقع بين عدد 
من المتظاهرين وسائق سيارة كان 
مــصــراً عــلــى المـــــرور، وبــعــد رفــض 
المحتجين السماح له بالمرور، عمد 
إلى دهسهم ما تسبب في سقوط 

٧ جرحى منهم.
وتحدثت وسائل إعلام محلية 
لاحقاً عن أن السائق كان مخموراً 
عندما فقد السيطرة على سيارته.  
ولاحقاً ألقت القوى الأمنية القبض 
عــلــيــه، وتــــــداول نــاشــطــون فيديو 
المـــتـــظـــاهـــريـــن حــطــمــوا  يــظــهــر أن 

سيارته وأضرموا النار فيها.
(تفاصيل ص ٨)

القاهرة: خالد محمود

فـــاجـــأ عــبــد الــحــمــيــد دبــيــبــة، 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الــلــيــبــي المــكــلــف، 
مواطنيه بتشكيل حكومة «وحدة 
وطــنــيــة» كــبــيــرة، تضم ٣٥ عضواً 
قـــبـــل اجـــتـــمـــاع ســيــعــقــده مــجــلــس 
النواب غداً الاثنين في مدينة سرت 

لمنحها الثقة.
وطـــبـــقـــاً لــلــتــشــكــيــل المــــســــرب، 
وتـــــأكـــــيـــــداً لمــــــا نــــشــــرتــــه «الـــــشـــــرق 
الأوســط» مؤخراً، فقد عين دبيبة 
خــالــد مــــازن وزيــــراً لــلــداخــلــيــة، ما 
يعني خروج فتحي باشاغا وزير 
الـــداخـــلـــيـــة الـــحـــالـــي فــــي حــكــومــة 

«الـــــــــوفـــــــــاق»، الـــــــــذي كـــــــان يــســعــى 
للاحتفاظ بمنصبه بدعم أميركي 
وتركي. وشملت الحكومة تعيين 
لمــيــاء بــــوســــدرة، المــقــربــة مـــن عبد 
الــحــكــيــم بــلــحــاج، الأمـــيـــر الــســابــق 
لـــلـــجـــمـــاعـــة الـــلـــيـــبـــيـــة الإســـلامـــيـــة 
المــــقــــاتــــلــــة، وزيـــــــــــرة لـــلـــخـــارجـــيـــة، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى نـــائـــبـــين لــرئــيــس 
الـــوزراء مــن شــرق ليبيا وغربها. 
فــــيــــمــــا احــــتــــفــــظ دبــــيــــبــــة لــنــفــســه 
بمنصب وزير الدفاع، على غرار ما 
كان عليه الأمر في حكومة سلفه، 

المنتهية ولايته فائز السراج.
وقــــال دبــيــبــة فــي بــيــان وزعــه 
مكتبه الإعلامي في ساعة متأخرة، 

مساء أول من أمس، إنه وضع بين 
المــواطــنــين هيكلة الحكومة،  يــدي 
المكونة من ٢٧ حقيبة وزاريــة، و٦ 
وزراء دولـــــة، مــتــعــهــداً بـــأن يــكــون 
تــحــســين الـــخـــدمـــات لــلــمــواطــنــين، 
وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء 
المـــــراحـــــل الانـــتـــقـــالـــيـــة بـــالـــوصـــول 
إلـــى الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي، من 

أولويات عمل الحكومة.
إلــى ٣  وقسم دبيبة حكومته 
فئات، الأولى تضم ٧ من الوزارات 
الـــســـيـــاديـــة، والـــثـــانـــيـــة تـــضـــم ١٤ 
وزارة خــدمــيــة، والــثــالــثــة تــضــم ٦ 

من الوزارات الإنسانية.
(تفاصيل ص ٩)

صلاة موحدة في أور... والكاظمي يعلن ٦ مارس «يوماً للتسامح» في العراق

البابا والسيستاني يدعوان من النجف إلى السلام
بغداد: «الشرق الأوسط»

جمع لــقــاء تــاريــخــي فــي الــنــجــف، أمـــس، بين 
الــبــابــا فرنسيس  رئــيــس الكنيسة الكاثوليكية 
والمرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، 

وجّها خلاله نداء من أجل السلام.
لــبــيــان أصــــدره مكتب السيستاني،  وطــبــقــاً 
فـــي خـــتـــام الــلــقــاء الـــــذي اســتــمــر ٤٥ دقــيــقــة، فــإن 
المرجعين بحثا «التحديات الكبيرة التي تواجهها 
الإنــســانــيــة فــي هــذا العصر ودور الإيــمــان بالله 
تعالى وبــرســالاتــه، والالـــتـــزام بالقيم الأخلاقية 
البيان أن  السامية في التغلب عليها». وأوضــح 
الـــذي ينبغي أن  الــــدور  السيستاني أشـــار «إلـــى 
تــقــوم بــه الــزعــامــات الــديــنــيــة والــروحــيــة الكبيرة 
في الحد من هذه المآسي». كما أكد «أمن وسلام» 

المسيحيين العراقيين وحقوقهم.
البابا  اللقاء بين  الفاتيكان، فقد وصف  أما 
والمرجع الشيعي بأنه كان «فرصة للبابا لتقديم 
الشكر إلى آية الله العظمى السيستاني، لأنه رفع 
صوته مع الطائفة الشيعية في مواجهة العنف 
والصعوبات الكبيرة في السنوات الأخيرة، دفاعاً 

عن الأضعف والأكثر اضطهاداً».
وفـــــي مـــوقـــع أور الــــــذي انـــطـــلـــق مـــنـــه الــنــبــي 
إبـــراهـــيـــم، جــــرت صــــلاة مـــوحـــدة وخـــاطـــب الــبــابــا 
جمعاً مــن المسؤولين ورجـــال الــديــن مــن مسلمين 
ومسيحيين وإيزيديين وصابئة قائلاً: «من هذا 
المكان هنا بدأ الإيمان والتوحيد في أرض أبينا 
أنــه لن يكون هناك  إبراهيم». وأضـــاف: «تعلمنا 
سلام من دون التعايش السلمي. لو فكر الآخرون 
في أنفسهم بدون أن يفكروا فينا لن يكون هناك 

سلام في الشرق الأوسط».
إلــــى ذلـــــك، أعـــلـــن رئـــيـــس الــــــــوزراء مصطفى 
الكاظمي، يوم السادس من مــارس (آذار) «يوماً 
وطنياً للتسامح والتعايش في العراق» سيجري 

الاحتفال به كل عام. (تفاصيل ص ٣)

المرجع الشيعي علي السيستاني لدى استقباله البابا فرنسيس في النجف أمس (أ.ف.ب)  

«العدوانية»... ويمدد «الطوارئ» معها بايدن يتهم إيران بـ
واشنطن: علي بردى

مـــدد الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بــايــدن، 
لـــعـــام آخــــــر، «حــــالــــة الـــــطـــــوارئ الــوطــنــيــة» 
لإبقاء العقوبات الأميركية الشاملة على 
تـــزال تشكل تهديداً  إيـــران باعتبارها «لا 

استثنائياً» للولايات المتحدة، مشيراً إلى 
عدوانية النظام الإيراني، ودعمه للجماعات 
الإرهابية، فضلاً عن «النشاطات الخبيثة» 

لما يسمى «الحرس الثوري».
ووجه بايدن رسالة إلى رئيسة مجلس 
النواب نانسي بيلوسي يعلمها فيها بأنه 

ع قراراً تنفيذياً جديداً في شأن تجديد 
ّ
وق

«حالة الطوارئ الوطنية» التي أقرت للمرة 
الأولى في ١٥ مارس (آذار) ١٩٩٥ بقرار من 
الرئيس الأسبق بيل كلينتون. وبذلك مدّد 
بايدن هذه الإجراءات لمدة عام آخر، اعتباراً 

من ١٥ مارس ٢٠٢١. (تفاصيل ص ٥)
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أكملت زيارته حتى الآن ١٤ يوماً... وترقب للنتائج

المبعوث الأميركي إلى اليمن 
يمدد جولته {لأجل غير مسمى»

واشنطن: معاذ العمري

مــدد تيموثي ليندركينغ المبعوث 
الأمــيــركــي الــخــاص إلــى الأزمـــة اليمنية، 
زيــــارتــــه إلــــى المــنــطــقــة وخـــصـــوصـــاً دول 
الخليج التي كان من المفترض أن تكون 
١٠ أيام فقط يلتقي خلالها المسؤولين في 
دول المنطقة، بيد أن زيارته أخذت وقتاً 

أطول لتصل حتى الآن ١٤ يوماً.
وخــلال زيــارتــه الثانية إلــى المنطقة 
مـــنـــذ أن تــــم تــعــيــيــنــه فــــي مــنــصــبــه، زار 
ليندركينغ عــواصــم خليجية، والتقى 
لــلــريــاض مسؤولين  الثالثة  فــي زيــارتــه 
يــمــنــيــين وســـعـــوديـــين، كــمــا زار مسقط 
والتقى هناك وفقاً لتسريبات «رويترز» 
وفداً حوثياً هناك نهاية الشهر الماضي.

وبررت وزارة الخارجية على لسان 
الناطق الرسمي بها نيد بــرايــس، هذه 
الجهود الدبلوماسية والتمديد المفاجئ 
لزيارة ليندركينغ، بأنها جزء من الجهد 
الـــــذي أعــطــتــه هــــذه الإدارة، والأولـــويـــة 
لإيــجــاد حــل دبلوماسي دائــم «للصراع 

المرير» في اليمن.
وفــي مؤتمر صحافي عبر الهاتف 
حضرته «الشرق الأوسط» أول من أمس، 
أكد برايس متحد الخارجية، أن المبعوث 
الخاص ليندركينغ يعمل بشكل وثيق 
مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن 
غريفيث، وهو بذلك يهدف إلى دعم عمل 

المبعوث الخاص للأمم المتحدة.
وفي ردٍ على سؤال عن موعد عودة 
المبعوث الأميركي، قال برايس إنه لا علم 
لديه عن أي تفاصيل مؤكدة حول المدة 
التي سيبقى فيها المبعوث الخاص في 
المــنــطــقــة، مــضــيــفــاً: «لــكــن ســـواء كـــان في 
إلـــى هــنــا، فسيظل  المــنــطــقــة أو إذا عـــاد 

مشاركاً في هذا العمل المهم».
وأوضــــــح أن لــيــنــدركــيــنــغ عــــاد إلــى 
العاصمة السعودية للمرة الثالثة وزار 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي  كــــل دول مــجــلــس 
باستثناء البحرين، لكنه أجرى مكالمة، 

وتحدث مع وزير خارجية البحرين.
وحث المسؤولون الأميركيون، علناً 
وســــراً، الــحــوثــيــين عــلــى وقـــف هجومهم 
الــبــلاد، وهي  على مدينة مــأرب بوسط 
عليها  وتسيطر  بالنفط  غنية  منطقة 
الحكومة اليمنية وتعد مــلاذاً لمــا يربو 
عـــلـــى مـــلـــيـــونـــي نــــــــازح وفــــــق تـــقـــديـــرات 

«الشرعية».
وطــالــبــت واشــنــطــن مــــراراً الجماعة 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة بــــــوقــــــف تـــــلـــــك الــــهــــجــــمــــات، 
واستخدمت سياسة العصا والجزرة في 
هذا الجانب، عندما فرضت عقوبات على 
قــيــاديــين اثــنــين مــن الحوثيين الأســبــوع 

الماضي.

بــدورهــا، علّقت إيرينا تسوكرمان 
الـــبـــاحـــثـــة الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة، عــلــى 
تحركات ليندركينغ في المنطقة، ولقائه 
بالحوثيين فــي عــمــان رغــم عــدم صــدور 
التأكيدات الرسمية من الجانب الأميركي 
حــتــى الآن، فــي بيئة شــبــه ســريــة بأنها 

فشلت فشلاً ذريعاً.
وقالت تسوكرمان خلال حديثها إلى 
«الــشــرق الأوســــط»، إن الخطة المقترحة 
لإنهاء الحرب بالاشتراك مع تدخل الأمم 
المتحدة تبدو غير قابلة للتصديق. فعلى 
سبيل المثال، تشمل الخطة عناصر مثل 
الانــســحــاب الــســعــودي الــيــمــنــي الــكــامــل 
لـــلـــقـــوات ووقـــــف الـــقـــتـــال، والإفــــــــراج عن 
السفن التي تــم الاستيلاء عليها خلال 
أســبــوع، و«حـــوار» موسع بوساطة في 

بيئة محايدة.
واعتبرت الباحثة الأميركية محاولة 
التعامل بشكل أكثر مباشرة مع الجانب 
لــلــوضــع جــديــرة بالثناء  الــدبــلــومــاســي 
مــــن جــــانــــب المـــبـــعـــوث الأمــــيــــركــــي، رغـــم 
الاخـــتـــلافـــات بـــين جــمــيــع الأطــــــراف على 

الأرض، وتعقيدات اليمن.
وأضافت: «من وجهة نظر عسكرية، 
منذ إزالــتــهــم ككيان مــن قائمة الإرهــاب 
الأمــيــركــيــة، شــعــر الــحــوثــيــون بالتمكين 
لمــواصــلــة مــهــاجــمــة الــســعــوديــة، وكــذلــك 
التقدم نحو مـــأرب، على أمــل السيطرة 
عــلــى مــنــاطــق إضــافــيــة. وفـــي الأســابــيــع 
ــــتــــل مــئــات 

ُ
الــــتــــي تـــلـــت بـــــدء الــــهــــجــــوم، ق

المـــقـــاتـــلـــين مــــن كــــل جــــانــــب، مــــن الـــقـــوات 
تل 

ُ
الموالية للحكومة والحوثيين، فيما ق

أكثر من ٩٠ شخصاً في الساعات الأربع 
والعشرين الماضية.

ورأت الباحثة أن إزالة الحوثيين من 
الــســوداء والــرســائــل المتضاربة  القائمة 
المــتــحــدة مع  الـــولايـــات  المتعلقة بــعــلاقــة 
الــســعــوديــة والــتــحــالــف، يــبــدو أنــهــا قد 
إلــى أن الحكومة  الــحــرب، مشيرة  ت 

ّ
غـــذ

اليمنية بالمقابل، تعاني مــن التوترات 
بـــين الأطــــــراف المــخــتــلــفــة، ولا ســيــمــا مع 
المــجــلــس الانـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي وحـــزب 
الإصــلاح، وفــي المقابل تــرى تسوكرمان 
أن دور الحوثيين في اليمن ليس الحكم 
أو العمل ككيان مستقل، بل تنفيذ الإرادة 

الآيديولوجية والسياسية لإيران.
ودعــت الباحثة المبعوث الأميركي، 
إلى التوقف عن إضاعة وقته في مشروع 
غير قابل للتحقيق، «إذا كان يريد إحداث 
فــــرق فـــي هــــذا المــــوقــــف، فــعــلــيــه أن يــبــدأ 
بالاستماع إلى حلفاء الولايات المتحدة 
أولاً وفــهــم وجــهــات النظر المتنوعة في 
الصراع والتحديات التي تواجه الحلفاء، 
قبل وقت طويل من محاولة التوسط مع 

الحوثيين».

تصاعد المعارك في مأرب... والجماعة تقصف مستشفى ومدرسة في تعز

الحكومة اليمنية ترجّح الخيار العسكري لدفع الحوثيين نحو السلام
عدن: علي ربيع

كــثــفــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
إيــران أمــس (السبت)،  المدعومة من 
هجماتها في جبهات مــأرب وتعز، 
وسط تكبدها خسائر بالعشرات من 
عناصرها، وفــق ما أفــاد به الإعــلام 

العسكري للجيش اليمني.
وفـــي الــوقــت الــــذي رفــضــت فيه 
الـــجـــمـــاعـــة كــــل الــــــنــــــداءات الـــدولـــيـــة 
والأمــمــيــة لــخــفــض الــتــصــعــيــد نحو 
مأرب والتعاطي الجاد مع مساعي 
السلام، أعلنت الحكومة اليمنية أنها 
ترجح كفة الخيار العسكري لإجبار 
الــجــمــاعــة عــلــى الانــصــيــاع لــدعــوات 

السلام وحقن دماء اليمنيين.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــــال وزيـــر 
الإعـــــــلام والـــثـــقـــافـــة والـــســـيـــاحـــة فــي 
الحكومة اليمنية معمر الإريــانــي، 
إن «تــجــارب اليمنيين مــع ميليشيا 
الـــحـــوثـــي الإرهـــابـــيـــة المـــدعـــومـــة من 
إيران منذ نشأتها تؤكد أنها لا تفهم 

سوى لغة القوة».
وأضــــاف الإريـــانـــي فــي سلسلة 
تـــغـــريـــدات عــلــى «تـــويـــتـــر» بــالــقــول: 
«الــــجــــمــــاعــــة لـــــن تـــنـــصـــاع لــــدعــــوات 
وجهود التهدئة ووقف إطلاق النار 
والانــخــراط في مسار لبناء السلام 
على قــاعــدة المــرجــعــيــات الــثــلاث، إلا 
تــحــت ضــغــط عــســكــري وســيــاســي، 
وهو ما يجب أن يستوعبه المجتمع 

الدول».
وأوضــــــــح الـــــوزيـــــر الـــيـــمـــنـــي أن 
الميليشيات الحوثية منذ انقلابها 
لــم تجلس على طاولة  الــدولــة  على 
حــوار إلا تحت الضغط العسكري، 
ومـــــن ذلـــــك عـــنـــدمـــا ســيــطــر الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي عــلــى فـــرضـــة نــهــم المــدخــل 
الــــشــــمــــالــــي لـــلـــعـــاصـــمـــة المــخــتــطــفــة 
صــنــعــاء، وعــنــدمــا اقــتــربــت الــقــوات 
المـــــشـــــتـــــركـــــة مـــــــن الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــلـــى 
الــحــديــدة وذهـــب الحوثيون  مدينة 

للتفاوض في السويد».
واتــــــهــــــم الإريــــــــانــــــــي الـــجـــمـــاعـــة 
بأنها فــي كــل مــرة تــذهــب فيها إلى 
جولات التفاوض «لم تكن جادة في 
الـــوصـــول إلــــى حـــل ســلــمــي لــلأزمــة، 
وبــأن جلوسها على طاولة الحوار 
كان مجرد مناورة لالتقاط الأنفاس 
وتــرتــيــب صــفــوفــهــا وتــجــنــيــد مــزيــد 
من المغرر بهم، والــعــودة للتصعيد 
العسكري تنفيذاً للأجندة الإيرانية 
وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن 

والمنطقة».
ودعـــــــا وزيـــــــر الإعــــــــلام الــيــمــنــي 
«المــجــتــمــع الـــدولـــي والأمـــــم المــتــحــدة 
إلـــى عـــدم إضـــاعـــة مــزيــد مـــن الــوقــت 
والجهد في محاولات عبثية لإقناع 

قــيــادات ميليشيا الحوثي الجنوح 
للسلم، فيما دمــاء اليمنيين تنزف 
ومعاناتهم تتفاقم جراء تصعيدها 
العسكري، إلى التحرك الجاد لدعم 
جـــهـــود الــــدولــــة لــبــســط ســيــطــرتــهــا 
وإنــــــــهــــــــاء الانــــــــقــــــــلاب ووضـــــــــــع حـــد 

للمعاناة الإنسانية».
وبخلاف هذا الترجيح اليمني 
الــعــســكــري لإرغــــام الجماعة  للعمل 
الــســلام، تعتقد الأمـــم المتحدة  على 
ومبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث 
ومعها إدارة الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن ومــبــعــوثــهــا تــيــمــوثــي ليندر 
كينغ، أن الحل هو في وقــف القتال 

أولاً والتوصل إلى حل سلمي.
وكانت الحكومة اليمنية أبلغت 
المبعوثين الأمــمــي والأمــيــركــي أنها 
جـــادة فــي إحـــراز الــســلام إذا وجــدت 
شــريــكــاً صــادقــاً لتحقيق ذلـــك وفــق 
المــرجــعــيــات الــثــلاث، وفــي مقدمتها 
قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما 

فيها القرار ٢٢١٦.
ومع استمرار الجماعة الحوثية 
فـــي شـــن الــهــجــمــات عــلــى مــــأرب من 
٣ جـــهـــات عـــلـــى الأقـــــــل، فــــي مــســعــى 
للسيطرة عــلــى المــحــافــظــة النفطية 
الـــتـــي تـــعـــد أهـــــم مـــعـــاقـــل الــحــكــومــة 
الشرعية، كان رئيس الــوزراء معين 
عبد الملك دعا قبل أيام، إلى تحريك 
الـــجـــبـــهـــات فــــي تـــعـــز رداً عـــلـــى هـــذا 
التصعيد فيما عــزز الجيش قواته 
المئات من العناصر من أبين وشبوة.

عــلــى الــصــعــيــد المـــيـــدانـــي، أفـــاد 
الإعلام العسكري بأن قوات الجيش 
الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية 
وطــــيــــران تـــحـــالـــف دعـــــم الــشــرعــيــة، 
كــســرت الــســبــت، هــجــومــاً انــتــحــاريــاً 
ته ميليشيا الحوثي الانقلابية 

ّ
شن

المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــــران، عــلــى مــواقــع 
عسكرية في جبهات المخدرة شمال 

غربي محافظة مأرب.
ونــقــل المــركــز الإعــلامــي للقوات 
المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري 
تــأكــيــده أن أكــثــر مــن ٢٠ عنصراً من 
لــقــوا مصرعهم  الــحــوثــي  ميليشيا 
وجــــــــرح آخـــــــــرون بــــنــــيــــران الــجــيــش 
والمــــــقــــــاومــــــة خـــــــلال المـــــــعـــــــارك الـــتـــي 
شهدتها جبهات المــخــدرة ومــحــزام 
ماس، إضافة إلى خسائر أخرى في 

المعدات.
المـــــصـــــدر أن طــــيــــران  وأضــــــــــاف 
تحالف دعم الشرعية استهدف بعدّة 
غـــارات تــعــزيــزات مــواقــع وتجمعات 
لــلــمــيــلــيــشــيــا الانـــقـــلابـــيـــة وكـــبّـــدهـــا 
خسائر بشرية ومــاديــة كبيرة، من 
ضمنها تدمير مخزن أسلحة ودبابة 
وعيار ٢٣ و٣ عربات ومصرع جميع 

من كانوا على متنها.
إلـــى ذلـــك، أفـــاد مــصــدر ميداني 
«الشرق الأوسط» بأن الميليشيات  لـ
الـــــحـــــوثـــــيـــــة دفــــــعــــــت فـــــــي الــــيــــومــــين 
الأخــيــريــن بنحو ١٥٠٠ عنصر إلى 
جبهات شمال غربي مأرب، وشنت 
هجمات متتالية عبر أكثر من نسق 

غــيــر أن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة تمكنت 
من صد الهجمات واستنزاف قدرات 

الجماعة.
ويقدر عسكريون أن الميليشيات 
خسرت خلال هجماتها المكثفة التي 
بدأتها في فبراير (شباط) الماضي، 
نــحــو ٤ آلاف عــنــصــر،  وحـــتـــى الآن 
وهو ما دفعها للتعويض عن هذه 
الــخــســائــر بــقــصــف الأحـــيـــاء المــدنــيــة 
في مــأرب وتعز وتكثيف هجماتها 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة بــــــاتــــــجــــــاه الأراضــــــــــــي 

السعودية.
فــــي الـــســـيـــاق المـــيـــدانـــي نــفــســه، 
ذكـــــرت مـــصـــادر الإعــــــلام الــعــســكــري 
بأن معارك احتدمت أمس (السبت)، 
في «مواقع أبو شد وجبال النضود 
شـــــرق الــــجــــوف بــــين قــــــوات الــجــيــش 
والمــــــقــــــاومــــــة الــــشــــعــــبــــيــــة مــــــن جــهــة 
وميليشيا الحوثي من جهة أخرى».

وكـــان المــوقــع الــرســمــي للجيش 
اليمني أفاد الجمعة، بأن العشرات 
مـــــن المـــســـلـــحـــين الـــحـــوثـــيـــين قــتــلــوا 
بــنــيــران الجيش والمــقــاومــة وغـــارات 
تحالف دعم الشرعية، إثر محاولة 
المــيــلــيــشــيــات الـــهـــجـــوم عــلــى مــواقــع 

الجيش شرق مديرية نهم.
وأوضح الموقع أن الجيش كسر 
هجمات الميليشيات وأسفرت المعارك 
التابعة  القتالية  عن تدمير المعدات 
للميليشيا، وفــــرار عــنــاصــرهــا، في 
حـــين اســتــهــدفــت مــقــاتــلات تــحــالــف 
دعــم الشرعية، تعزيزات، كانت في 

طريقها إلى الميليشيات، أسفرت عن 
تدمير كلي للتعزيزات.

وفــــــي مـــحـــافـــظـــة تـــعـــز (جـــنـــوب 
غــــــــرب)، أفــــــــادت مــــصــــادر عــســكــريــة 
وحقوقية بأن الميليشيات استهدفت 
فجر السبت، مدرسة الزبيري وسط 
مدينة تعز، بعدد من قذائف الهاون، 
حيث خلفت أضراراً مادية وإصابة 

أحد السكان المجاورين للمدرسة.
وجـــــاء اســـتـــهـــداف المـــدرســـة من 
قــبــل الــحــوثــيــين غـــــداة اســتــهــدافــهــم 
الــثــورة بالمدينة نفسها،  مستشفى 
ما أسفر عن إصابة مواطن، وخلف 
أضراراً مادية، وفق ما ذكره شهود 

في المدينة المحاصرة.
وعلى خلفية هذا الهجوم، ندد 
مـــركـــز تــعــز الــحــقــوقــي بــاســتــهــداف 
الميليشيات لهيئة مستشفى الثورة 
الــعــام بــالمــدفــعــيــة وقـــذائـــف الــهــاون، 
وقال في بيان أمس: «إن الميليشيات 
استهدفت قسم العمليات، مــا نتج 
عـــنـــه إصـــــابـــــة أحــــــد أفـــــــــراد حـــراســـة 
المستشفى ويدعى إيهاب السامعي 

(٣٥ عاماً)».
وأوضـــــــح المــــركــــز الـــحـــقـــوقـــي أن 
فــرقــه المــيــدانــيــة رصـــدت «اســتــهــداف 
الــثــورة  الميليشيات حــي مستشفى 
وحـــــــي الــــشــــمــــاســــي بـــــعـــــدة قــــذائــــف 
مــدفــعــيــة خـــلال الــيــومــين المــاضــيــين، 
تسببت بأضرار في المنازل والأعيان 
المدنية والممتلكات الخاصة، وأثارت 

حالة رعب شديدة لدى السكان».

طفل يمني في أحد مخيمات النازحين بمأرب (أ.ف.ب)

انقلابيو اليمن يمهدون للهيمنة على العمل الإغاثي في مناطق سيطرتهم
عدن: محمد ناصر

بـــعـــد الانـــــتـــــقـــــادات الـــدولـــيـــة 
لــــلــــقــــيــــود الـــــتـــــي تــــفــــرضــــهــــا عــلــى 
تــــحــــركــــات المــــنــــظــــمــــات الإغــــاثــــيــــة 
والفساد الذي تمارسه الميليشيات 
الــحــوثــيــة فـــي الــجــانــب الإغـــاثـــي، 
برزت اتهامات حديثة إلى ذهاب 
الـــحـــوثـــيـــين نـــحـــو إفـــــــراغ مــنــاطــق 
ســـيـــطـــرتـــهـــا مــــن المـــنـــظـــمـــات غــيــر 
الحكومية المستقلة، حتى تتمكن 
من السيطرة على العمل الإغاثي 
من خلال عشرات المنظمات التي 
منحتها تراخيص عمل ويمتلكها 
قيادات فيها أو عناصرها الأمنية، 
أمـــر سيجعل كــل المنظمات  وهـــو 
الأمــمــيــة والـــدولـــيـــة مــجــبــرة على 
العمل مع شركاء محليين يتبعون 
عملياً جهاز مخابرات الميليشيات 
المـــعـــروف بــاســم المــجــلــس الأعــلــى 
للشؤون الإنسانية، الذي يخضع 
مــــبــــاشــــرة لــســلــطــة أحــــمــــد حــامــد 
مـــديـــر مــــا يــســمــى مــكــتــب رئـــاســـة 

الجمهورية.
واســتــعــداداً للمرحلة المقبلة 
مـــــن الـــعـــمـــل الإغــــــاثــــــي فـــــي ضـــوء 
نــتــائــج مــؤتــمــر المــانــحــين الأخــيــر، 
وضــــعــــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
خطة للاستفراد بتوزيع وإيصال 

المـــســـاعـــدات الإغـــاثـــيـــة، مـــن خــلال 
وقــف تجديد تــراخــيــص عمل أي 
منظمة غــيــر الــحــكــومــيــة كــانــت لا 
تزال تعمل في مناطق سيطرتها، 
ودفعت بأصحاب هذه المنظمات 
إلــى مناطق سيطرة  إلــى الرحيل 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــشـــــرعـــــيـــــة، وهـــــــذه 
الــخــطــوة ســتــضــمــن لــهــا احــتــكــار 
الخدمات اللوجيستية التي تقدم 
للمنظمات الإغاثية الدولية مثل 
تخزين المواد الإغاثية أو نقلها أو 

توزيعها.
وفــق تأكيدات ثلاثة مصادر 
عــامــلــة فـــي هــــذا المـــجـــال تــحــدثــت 
إلـــيـــهـــا «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»، فـــإن 
هذا الإجــراء سيجعل ميليشيات 
الحوثي قــادرة على ضخ ملايين 
الـــــــدولارات إلـــى خــزيــنــة المــجــهــود 
الــحــربــي، لأنــهــا ســـوف تستقطع 
لهذه المهمة ما يقارب ٢٠ في المائة 
من إجمالي تكاليف المواد الإغاثية 
وهــــي الــنــســبــة الـــتـــي كـــانـــت تــريــد 
فرضها على المنظمات الإغاثية 
الدولية كنفقات إداريــة للمجلس 

الأعلى للشؤون الإنسانية.
ويـــلـــخـــص عـــبـــد الـــــلـــــه، وهـــو 
اســــم مــســتــعــار لمـــديـــر واحــــــدة من 
المــنــظــمــات الإغــاثــيــة الــتــي عملت 
طــــــوال الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة عــلــى 

إيــــصــــال المــــســــاعــــدات إلـــــى الأســــر 
المــحــتــاجــة فــي عـــدد مــن الأريــــاف، 
الوضع في صنعاء ويقول: «بعد 
عــــشــــرة أعـــــــــوام عـــلـــى الـــعـــمـــل فــي 
صنعاء، قررنا الانتقال إلى عدن 

للعمل مــن هــنــاك، لأن الحوثيين 
أغلقوا الأبواب أمام أي منظمة لا 

تعمل لخدمتهم».
ويتحدث عبد الله عن إغلاق 
لــعــمــل  كـــــامـــــل  تـــجـــمـــيـــد شــــبــــه  أو 

المـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة فــي 
مناطق سيطرة الميليشيات، لأنها 
التجديد  عــلــى  أولاً، لا تتحصل 
الــــســــنــــوي لــــتــــراخــــيــــص الـــعـــمـــل، 
الـــحـــوثـــيـــين إذا مــــا مــنــحــوا  ولأن 

الـــقـــلـــيـــل مــنــهــا فـــــإن ذلـــــك مــرتــبــط 
بــثــلاث قضايا؛ أولاهـــا الحصول 
عــلــى مـــوافـــقـــة مــســبــقــة مـــن جــهــاز 
المخابرات على أي مشروع سيتم 
تنفيذه، وثانيها منح الميليشيات 

نسبة من المبلغ المقرر للمشروع، 
وثــالــثــهــا ضـــم عــــدد مـــن عــنــاصــر 
إلــى طــاقــم العاملين،  مخابراتها 
وهــؤلاء إلى جانب الرواتب التي 
يـــتـــقـــاضـــونـــهـــا فـــإنـــهـــم يــــحــــددون 
وجـــهـــة جــــزء مـــن المـــســـاعـــدات كي 
تصب في خدمة مقاتليهم أو من 

قتل منهم.
الأمــــــر لا يــقــتــصــر عـــلـــى هـــذه 
المــنــظــمــة الــتــي تــعــمــل مــنــذ عــشــرة 
أعـــــوام، ولــكــنــه امــتــد إلـــى عــشــرات 
مــــن المـــنـــظـــمـــات الـــتـــي تــنــشــط فــي 
مـــجـــالات مــخــتــلــفــة، أكــــان ذلـــك في 
جــــوانــــب الـــتـــدريـــب والـــتـــأهـــيـــل أو 
فـــــي بــــنــــاء الـــــســـــلام، حـــيـــث تــلــقــت 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة في  وزارة 
عدن العشرات من طلبات تجديد 
تـــصـــاريـــح الـــعـــمـــل، أو لــنــقــل تــلــك 
المنظمات مكاتبها الرئيسية من 
صنعاء إلى عدن، وبينها منظمات 
فــاعــلــة فـــي المـــجـــالات الــســيــاســيــة، 
كـــان للميليشيات  الــســلام  وبــنــاء 
حضور ومشاركة فــي أنشطتها، 
لــكــن مــلاكــهــا وصـــلـــوا إلــــى طــريــق 
مسدود مع الجهاز الأمني المتحكم 

بأنشطة العمل غير الحكومي.
وإذ وصل الأمر بالميليشيات 
إلـــــى مـــنـــع المـــنـــظـــمـــات المــحــلــيــة أو 
الــدولــيــة مـــن تــنــفــيــذ أي فــعــالــيــات 

أو أنــشــطــة عــبــر شبكة الإنــتــرنــت، 
فــــإنــــهــــا مـــنـــحـــت تــــصــــاريــــح عــمــل 
لــجــيــش مــن المــنــظــمــات الــتــي تــدار 
مــــن قـــبـــل عـــنـــاصـــرهـــا وأصــبــحــت 
تحتكر معظم الأنشطة والبرامج 
فــي مناطق سيطرة الميليشيات، 
الــــدولــــيــــة لا تــجــد  المـــنـــظـــمـــات  لأن 
شــركــاء محليين فــي تلك المناطق 
ســـــوى هـــــذه المـــنـــظـــمـــات، فــــي ظــل 
القيود المشددة على ما تبقى من 
منظمات في تلك المناطق وترفض 

العمل لخدمتهم.
ووفـــــق مـــا يـــذكـــره أكـــــرم وهــو 
يدير منظمة معنية بتنفيذ برامج 
فـــإن ميليشيات الحوثي  دولــيــة، 
عـــمـــمـــت عـــلـــى مـــكـــاتـــب الـــخـــدمـــات 
الــعــقــاريــة ومـــلاك الــبــنــايــات بعدم 
تأجير أي مكاتب لمنظمة مجتمع 
مدني إلا بعد الحصول على موافقة 
مسبقة من جهاز المخابرات، حيث 
تخضع المنظمة والعاملون فيها 
وهواتفهم لرقابة متواصلة، كما 
بـــدأ مــجــلــس الـــشـــؤون الإنــســانــيــة 
الـــذي شكلته الميليشيات لمراقبة 
عمل المنظمات المحلية والدولية 
فرض جبايات غير قانونية على 
المــنــظــمــات والــعــامــلــين فــيــهــا، في 
لــم يسبق لأي حكومة في  خطوة 

اليمن أن أقدمت عليها.

يمنيون يحملون مساعدات إغاثية في صنعاء (رويترز)

موجة حوثية تستهدف مدارس صنعاء لتجنيد المعلمين والتلاميذ
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــادت مــــــصــــــادر تــــربــــويــــة فــي 
صــنــعــاء بــــأن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
أيــام لتنفيذ موجة  عــادت قبل ثلاثة 
جــديــدة تستهدف مـــدارس العاصمة 
لتجنيد المعلمين والتلاميذ لإسناد 
جبهات الجماعة وتعويض الخسائر 
الــبــشــريــة فـــي صــفــوف مــقــاتــلــيــهــا، لا 

سيما في جبهات مأرب والجوف.
وتـــــحـــــدثـــــت المـــــــصـــــــادر عــــــن بــــدء 
الــجــمــاعــة حملة التجنيد والجباية 
بحق منتسبي هذا القطاع في عموم 
مــــــــدارس صـــنـــعـــاء الـــعـــاصـــمـــة ومــــدن 
أخرى تحت سيطرتها، بالتزامن مع 
إخضاع التربويين والطلبة من صغار 

السن في عموم المدارس لتلقي دورات 
طائفية نهاية كل أسبوع.

وفـــي الـــوقـــت الــــذي تـــواصـــل فيه 
الــــجــــمــــاعــــة نــــهــــب رواتــــــــــب المـــعـــلـــمـــين 
فـــي مــنــاطــقــهــا تــحــدثــت المـــصـــادر عن 
نـــزولاً ميدانياً إلى  تدشين الجماعة 
المـــدارس، تحت اســم: «حملة الإنفاق 
ورفــــد الــجــبــهــات بــالمــقــاتــلــين والمــــال»، 
حيث طالت الحملة عشرات المــدارس 
الـــحـــكـــومـــيـــة والــــخــــاصــــة بـــصـــنـــعـــاء، 
وألــــــــزمــــــــت الـــــجـــــمـــــاعـــــة مـــــــن خـــلالـــهـــا 
العاملين في الحقل التربوي والطلبة 
على التعهد بالالتحاق بمعسكرات 

التجنيد والتبرع بالمال.
واتــــهــــمــــت المــــــصــــــادر الـــتـــربـــويـــة 
الـــجـــمـــاعـــة بـــأنـــهـــا تـــســـعـــى مــــن وراء 

معاودة استهداف مؤسسات التعليم 
لجني المزيد من الأموال على حساب 
الــطــلــبــة ومــعــلــمــيــهــم المـــحـــرومـــين من 
رواتــبــهــم مــنــذ ســنــوات، وكـــذا لحشد 
مقاتلين جدد ليكونوا وقوداً للحرب 
الــتــي تــواصــل الميليشيات إشعالها 
فـــي أكــثــر مـــن جــبــهــة. وأكــــد معلمون 
«الشرق الأوسط» نزول  في صنعاء لـ
لجان حوثية، يتقدمها مديرو إدارات 
ووكلاء في التربية عينتهم الجماعة، 
ومـــســـؤولـــون عــلــى مــســتــوى مــكــاتــب 
التربية بالعاصمة ومديرياتها إلى 
المدارس، لإلقاء محاضرات تدعو إلى 
دعم الجبهات بالمقاتلين، وتقديم المال 
من أجل تحقيق النصر، وفق زعم قادة 

الجماعة.

فــي غــضــون ذلــــك، عــبّــر عــامــلــون 
تــربــويــون فــي صــنــعــاء عــن سخطهم 
وســـخـــريـــتـــهـــم فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــه مــن 
دعوة القيادات الحوثية لهم عبر تلك 
الـــدعـــم للمجهود  لــتــقــديــم  الــحــمــلات 
«الـــشـــرق  الـــحـــربـــي. وقـــــال بــعــضــهــم لــــ
الأوسط»: «كيف يمكن لهذه الجماعة 
تـــرك مهمة  الإرهــابــيــة أن تطلب مــنــا 
تعليم الطلبة والالتحاق بصفوفها؟ 
وكيف تسمح لنفسها أيضاً بأن تطلب 
المــــال لــصــالــح جبهاتها،  مــنــا تــقــديــم 
بينما هي تواصل حتى اللحظة سرقة 

ونهب رواتبنا منذ سنوات؟».
الــــــــتــــــــربــــــــويــــــــون أن  وأوضـــــــــــــــــــح 
الميليشيات تعمل على الانتقام منهم، 
نتيجة ما قالوا إنه مواصلة تعليمهم 

للطلبة في المدارس رغم كل الظروف، 
حتى لا يُتركوا فريسة أو لقمة سهلة 
بــيــد الــجــمــاعــة. وتــــواصــــلاً لــلــجــرائــم 
المتكررة بحق قطاع التعليم بمناطق 
السيطرة الحوثية، تحدث العاملون 
التربويون عن استمرار إلزام المعلمين 
وطلبة المدارس الحكومية في صنعاء 
بــتــلــقــي مــحــاضــرات طــائــفــيــة يلقيها 
مـــعـــمـــمـــو الــــجــــمــــاعــــة داخـــــــــل قــــاعــــات 

مخصصة كل يوم أربعاء.
وعــلــى صعيد اســتــمــرار معركة 
الــــجــــمــــاعــــة فــــــي تـــفـــخـــيـــخ الـــعـــمـــلـــيـــة 
التعليمية، تحدث طلاب وأولياء أمور 
«الشرق الأوسط»، عن أن  في صنعاء لـ
مديري مــدارس حوثيين منحوا قبل 
أيـــام الطلبة فــي مــدارســهــم ١٥ درجــة 

في كل مادة، مقابل أن يأتي كل طالب 
بوالدته أو ولي أمره للمدرسة لتلقي 

دورات فكرية.
وكــانــت تــقــاريــر محلية وأخـــرى 
دولــــيــــة أكــــــدت أن الـــجـــمـــاعـــة، حــلــيــف 
إيــــران فــي الــيــمــن، لــم تــكــتــفِ بتدمير 
بمناطق سيطرتها،  التعليم  قــطــاع 
مــــن خــــــلال نـــهـــب مـــرتـــبـــات المــعــلــمــين 
واستهداف وتفجير المدارس وإغلاق 
بــعــضــهــا وتـــحـــويـــل أخــــــرى لــثــكــنــات 
عـــســـكـــريـــة، بــــل ســـعـــت بـــكـــل طــاقــتــهــا 
لإحــلال تعليم طائفي بديل يحرض 
على العنف والقتل الكراهية، ويعمل 
على تفخيخ العقول وغسلها بالفكر 

الحوثي الطائفي.
وكـــــــان خــــبــــراء الأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 

لــهــم، أن الجماعة  أكـــــدوا، فــي تــقــريــر 
أعاقت البلاد عشرين عاماً، من حيث 
إلــى التعليم، في  التنمية والــوصــول 
تــقــريــر التنمية البشرية  حــين أشــــار 
إلى أن اليمن كانت قد قطعت مراحل 
مــتــقــدمــة فـــي الـــقـــضـــاء عــلــى الــجــهــل، 
وتــــحــــرز تـــقـــدمـــاً فــــي الــتــعــلــيــم، وبــلــغ 
إجمالي الالتحاق بالمدارس الابتدائية 

نسباً غير مسبوقة عام ٢٠١٣.
وتعمل الميليشيات منذ انقلابها 
عــــلــــى إحــــــيــــــاء الــــتــــخــــلــــف والــــجــــهــــل، 
ومارست في المقابل سياسة تدميرية 
تــجــاه قــطــاع التعليم، حيث وضعت 
الــكــثــيــر مــــن الـــتـــحـــديـــات والمـــعـــوقـــات 
أمــــامــــه، مـــن بــيــنــهــا تــجــمــيــد الإنـــفـــاق 
الــــعــــام عـــلـــى الــتــعــلــيــم وإيــــقــــاف دفـــع 

الرواتب التي مثلت أخطر التحديات 
إلــى جانب  أمــام العملية التعليمية، 
لــلــمــدارس واستخدامها  استهدافها 
لأغـــراض عسكرية، وإغـــلاق أكــثــر من 
٢٥٠٠ مــدرســة، وحــرمــان مــئــات آلاف 

الطلبة من التعليم.
وفـــــــــي وقـــــــــت ســـــــابـــــــق، اتـــهـــمـــت 
الحكومة اليمنية الجماعة بالتدمير 
الممنهج للتعليم، مــن خــلال حرمان 
نحو مليوني طفل من التعليم وقتل 
وإصابة ٣٩٠٠ من العاملين في القطاع 
التعليمي، وتعرض قرابة ٣٦٠٠ معلم 
للاعتقال والإخفاء القسري، وانخرط 
أكــثــر مـــن ٢٠ فـــي المـــائـــة مـــن المعلمين 
بممارسة أعمال قتالية نتيجة توقف 

رواتبهم.
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بابا الفاتيكان حقق حلمه بزيارة أور... وشدد على العمل معاً من أجل مستقبل أفضل

البابا والسيستاني بحثا في النجف التحديات المشتركة... ووجها نداء من أجل السلام
بغداد: «الشرق الأوسط»

حــــــقــــــق الـــــــبـــــــابـــــــا فــــرنــــســــيــــس 
الــفــاتــيــكــان ورأس الكنيسة  بــابــا 
الــكــاثــولــيــكــيــة حــلــمــاً طـــالمـــا راود 
سلفه البابا يوحنا بولس الثاني، 
الذي كان رغب عام ١٩٩٩ في القيام 
بالرحلة نفسها التي تحققت أمس 
إلــى مدينة أور  (الــســبــت)، بالحج 
مسقط رأس النبي إبراهيم عليه 
السلام. فبعد اللقاء التاريخي الذي 
جمعه على مدى ساعة تقريباً في 
مدينة النجف مع المرجع الشيعي 
الله علي السيستاني  آيــة  الأعــلــى 
توجه الحبر الأعظم إلى مدينة أور 
في محافظة ذي قار جنوب العراق.

وفــي المــوقــع الــذي انطلق منه 
النبي إبراهيم خاطب البابا جمعاً 
مــن المــســؤولــين ورجــــال الــديــن من 
مسلمين وإيزيديين وصابئة قائلاً: 
«مـــن هـــذا المــكــان هــنــا بـــدأ الإيــمــان 
والتوحيد أرض أبينا إبراهيم». 
وأضـــــــاف أن «الإرهـــــــــاب والــعــنــف 
الـــديـــن، ولا ننسى  يــأتــيــان مـــن  لا 
أن الإرهـــاب يستغل الــديــن والأمــر 
متروك لنا لصيانة الدين ضد من 
البابا  يستخدمه كغطاء». وأشار 
إلى أن «هذا البلد دمرته الحروب 
والجميع عانوا، نتذكر على وجه 
الخصوص الإيزيديين الذين مات 
كثير منهم، وأسيئت معاملة كثير 
مــن الــنــســاء والأطـــفـــال، كـــان هناك 

عنف يمارس ضدهم».
وأكـــــــد أن «الإرهـــــــــــاب عــنــدمــا 
هــاجــم هــذا البلد هــاجــم جـــزءاً من 
التاريخ؛ وهي الكنائس والأديرة، 
ولكن بهذه الفترة المظلمة أشرقت 
النجوم والمسيحيون والمسلمون 
بــــدأوا بــبــنــاء الــســلام وعــمــلــوا معاً 

لــتــجــاوز هــذا الأمــــر». وقـــال الحبر 
الأعظم: «تعلمنا أنه لن يكون هناك 
ســلام دون التعايش السلمي، لو 
فكر الآخــرون في أنفسهم دون أن 
لــن يكون هناك سلام  يفكروا بنا 
في الشرق الأوســط»، مشدداً على 
أنه «ينبغي أن نعمل معاً من أجل 
مستقبل أفضل، ونفتح المجال أمام 
الــشــبــاب لتحقيق أحــلامــهــم التي 

تتأثر بسبب الصراعات».
إلى ذلــك، استأثر اللقاء الذي 
وصـــــف بـــالـــتـــاريـــخـــي بــــين الـــبـــابـــا 
فــرنــســيــس والمـــرجـــع السيستاني 
بــاهــتــمــام خـــــاص، ســـــواء مـــن قبل 
الــجــانــبــين الــلــذيــن أصــــدرا بيانين 
حول اللقاء أو عبر الإعلام العربي 
والـــعـــالمـــي. فــطــبــقــاً لمـــا قــالــه مكتب 
بــيــان بمناسبة  فـــي  الــســيــســتــانــي 

اللقاء الذي استمر ٤٥ دقيقة، فإن 
اللقاء بــين المرجعين دار الحديث 
فـــيـــه «حــــــول الـــتـــحـــديـــات الــكــبــيــرة 
الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا الإنـــســـانـــيـــة فــي 
الــعــصــر ودور الإيـــمـــان بالله  هـــذا 
تـــعـــالـــى، وبــــرســــالاتــــه، والالـــــتـــــزام 
بــالــقــيــم الأخـــلاقـــيـــة الـــســـامـــيـــة فــي 
التغلب عــلــيــهــا». وأضــــاف البيان 
الـــســـيـــســـتـــانـــي «تـــــحـــــدث عـــمّـــا  أن 
يــعــانــيــه الـــكـــثـــيـــرون فــــي مــخــتــلــف 
البلدان من الظلم، والقهر، والفقر، 
والاضـــطـــهـــاد الـــديـــنـــي والـــفـــكـــري، 
وكبت الحريات الأساسية، وغياب 
الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة، خــصــوصــاً 
مــا يــعــانــي مــنــه كــثــيــر مــن شعوب 
منطقتنا من حروب وأعمال عنف 
وحــــصــــار اقــــتــــصــــادي، وعــمــلــيــات 
تهجير وغيرها، لا سيما الشعب 

الفلسطيني في الأراضي المحتلة». 
الــبــيــان أن السيستاني  وأوضـــــح 
أشـــــار «إلـــــى الــــــدور الـــــذي ينبغي 
أن تـــقـــوم بــــه الــــزعــــامــــات الــديــنــيــة 
والــروحــيــة الــكــبــيــرة فــي الــحــد من 
هذه المآسي، وما المؤمل منها من 
حــــثّ الأطــــــراف المــعــنــيّــة، لا سيما 
فــي الــقــوى الــعــظــمــى عــلــى تغليب 
جــانــب العقل والحكمة ونــبــذ لغة 
الــحــرب، وعــدم التوسع في رعاية 
مــصــالــحــهــم الــذاتــيــة عــلــى حــســاب 
حقوق الشعوب في العيش بحرية 

وكرامة».
وجــــــــدد الـــســـيـــســـتـــانـــي طــبــقــاً 
لـــلـــبـــيـــان، اهـــتـــمـــامـــه بـــــأن «يــعــيــش 
المــــواطــــنــــون المــســيــحــيــون كــســائــر 
العراقيين في أمن وسلام وبكامل 

حقوقهم الدستورية».

أمــــا الـــفـــاتـــيـــكـــان، فــقــد وصــف 
اللقاء بين الحبر الأعظم والمرجع 
الشيعي بأنه كــان «فــرصــة للبابا 
لتقديم الشكر إلى آية الله العظمى 
السيستاني، لأنــه رفــع صوته مع 
الــطــائــفــة الــشــيــعــيــة فـــي مــواجــهــة 
الـــعـــنـــف والــــصــــعــــوبــــات الـــكـــبـــيـــرة 
فـــــي الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة، دفـــاعـــاً 
عـــن الأضـــعـــف والأكـــثـــر اضــطــهــاداً 
مؤكدين قدسية الحياة البشرية 

وأهمية وحدة الشعب العراقي».
وحـــــول أهــمــيــة هــــذه الـــزيـــارة 
الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا بـــابـــا الــفــاتــيــكــان 
إلى العراق، تقول النائبة السابقة 
فـــي الــبــرلمــان الــعــراقــي عـــن المــكــون 
«الــشــرق  الإيـــزيـــدي فــيــان دخــيــل لـــ
الأوســـط»، إن «هــذه الــزيــارة مهمة 
جداً للعراق بشكل عام وكردستان 

بشكل خــاص، حيث إن كردستان 
كانت على مدى التاريخ ملاذاً آمناً 
للأقليات، سواء كانت مسيحية أم 
إيزيدية بل وحتى المسلمين ممن 
تعرض منهم للاضطهاد تحت أي 
اسم من قبل العصابات الإرهابية، 
ســــواء كــانــت (داعــــــش) ومــــن قبله 
(الــــقــــاعــــدة)»، مــضــيــفــة أن «هــنــاك 
تعايشاً سلمياً واضحاً جداً بين كل 
المكونات في الإقليم بصرف النظر 
انــتــمــاء ديــنــي أو مذهبي،  عــن أي 
حيث إن كــل الأعــيــاد الدينية لكل 
الأقليات تعد بمثابة عيد وطني 
رسمي وهو أمر له دلالاته المهمة». 
ورداً على سؤال بشأن ما تعرضت 
له النساء الإيزيديات من اغتصاب 
وخطف وتهجير واهتمام البابا 
بهذا الأمر، تقول دخيل إن «معاناة 

الإيزيديات التي بدأت على نطاق 
واسع منذ عام ٢٠١٤ لا تحتاج في 
الـــواقـــع إلـــى إعــــادة تــذكــيــر للبابا، 
لأنه يعرف ذلك وسبق له أن قابل 
عـــــدداً مــنــهــن فـــي الــفــاتــيــكــان، كما 
أنــــه ذكــــر مـــعـــانـــاة الإيـــزيـــديـــين في 
كلمته فــي أور وســـوف يقابل في 
كردستان شخصيات من مختلف 
الأديــــــان ومــــن بــيــنــهــم إيـــزيـــديـــون، 
ولــكــون الــبــابــا رجـــل ســـلام ونحن 
طـــــلاب ســــــلام، فـــــإن كــــل مــــا نـــريـــده 
أن يعم الــســلام فــي ربـــوع بلدنا»، 
مبينة أن «ذلك لن يتحقق إلا حين 
تكون هناك سيادة قانون، وحين 
يــكــون هــنــاك ســـلام داخــلــي يشمل 

الجميع».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، يــــــــــرى أســـــتـــــاذ 
الإعـــــــــــلام فــــــي كـــلـــيـــة أهـــــــل الـــبـــيـــت 

بــالــكــوفــة الــدكــتــور غــالــب الــدعــمــي 
«الشرق الأوسط»، أن  في حديثه لـ
«زيـــارة البابا ببعدها السياسي 
حققت وستحقق نتائج لا يمكن 
حصرها، حيث إن العالم يصنف 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة الــحــالــيــة من 
ضمن الحكومات المدنية»، مبيناً 
أن «هــــذا يــعــنــي أنــهــا ســتُــدعــم من 
مصادر القرار الدولية، فضلاً عن 
أنها رســالــة واضــحــة للداخل بأن 
الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة مــاضــيــة في 
إعادة العراق إلى مكانته العربية 
والــعــالمــيــة الـــتـــي تــجــســدت بــرؤيــة 
جـــديـــدة، بـــدأ الــعــالــم يــدركــهــا بــأن 
الــــعــــراق هـــو الــبــلــد الـــوحـــيـــد الـــذي 
لــــه المــــقــــدرة فــــي تــحــقــيــق الــتــأثــيــر 
الإقليمي لو حظي بالدعم العالمي 

الحقيقي».

البابا فرنسيس خلال لقائه المرجع الشيعي علي السيستاني في مقره بالنجف أمس... ويتحدث في لقاء للأديان بموقع أور بمحافظة ذي قار الجنوبية (أ.ف.ب)

مسيحيو المنطقة يعلقون آمالهم على زيارة البابا لوقفه

التغيير الديمغرافي هاجس سكان سهل نينوى
أربيل: «الشرق الأوسط»

يترقب مسيحيو سهل نينوى 
التاريخية  الــفــاتــيــكــان  بــابــا  زيــــارة 
الـــيـــوم، حــامــلــين آمالهم  لمناطقهم 
وتــطــلــعــاتــهــم الـــتـــي فـــي مــقــدمــتــهــا 
ضـــــــرورة تـــدخـــلـــه لـــوقـــف الــتــغــيــيــر 
الديمغرافي الممنهج في مناطقهم 
عــــلــــى يــــــد المــــجــــامــــيــــع المـــســـلـــحـــة، 
«الــشــرق  مــعــتــبــريــن فــي أحـــاديـــث لـــ
الأوسط» زيارته آخر فرصة لإنقاذ 
وجــود المكون المسيحي الــذي بات 
عــلــى وشــــك الانـــتـــهـــاء فـــي الـــعـــراق 
بشكل عام ومناطق نينوى بشكل 

خاص.
بــشــارة وردة، مــطــران كنيسة 
«الشرق  لـ الكلدان الكاثوليك، قــال 
الأوسط» إن «وجود خمسة فصائل 
مسلحة مختلفة في منطقة سهل 
نينوى يولد لدى المواطن المسيحي 
انــطــبــاعــاً بــعــدم الأمـــــان، فــفــي حــال 
نشوب أي خلاف بين هذه الفصائل 
نـــزاع مسلح  إلـــى  ذاتــهــا سيتحول 
يــحــرق مناطق وجـــود المسيحيين 
فــــي نــــيــــنــــوى»، مــضــيــفــاً أن «هــــذا 
الوجود يعطي انطباعاً باللادولة، 
الــعــقــدة الدائمة  فالميليشيات هــي 
في العملية السياسية في أي مكان 

بالعالم».

«المـــــكـــــون  أن  أضــــــــــاف  وردة 
الــشــبــكــي الـــــذي يــضــم مــعــظــم هــذه 
المـــجـــامـــيـــع يــســعــى بـــكـــل الأشـــكـــال 
إلى التوسع على حساب الوجود 
المــســيــحــي بـــطـــرق قــانــونــيــة وغــيــر 
قـــانـــونـــيـــة»، مـــوضـــحـــاً أن «هـــنـــاك 
عملية تغيير ديمغرافي ممنهجة 
تــبــدأ مــن شـــراء مــنــازل المسيحيين 
بأسعار مضاعفة وتوزيع الأراضي 
في المنطقة على المكونات الأخرى، 
وصــولاً إلى استهداف المسيحيين 
لــدفــعــهــم إلـــــى الـــهـــجـــرة ومــــغــــادرة 

المنطقة».
وعــــن ســبــب تـــوجـــه الــفــصــائــل 
الشيعية إلى منطقة سهل نينوى، 
قال الناشط المدني أكرم البغديدي 
«الـــشـــرق  (وهـــــو اســــم مــســتــعــار) لــــ
الأوسط» إن «تمركز فصائل الحشد 
الشعبي فــي منطقة سهل نينوى 
هدفه إكمال خطة السيطرة على ما 
يسمون (الهلال) الذي تروم إيران 
وحلفاؤها تأمينه لضمان استمرار 
الطريق من إيران إلى سوريا عبوراً 
بنينوى»، مبيناً أن «حلفاء إيران 
المــســلــحــة تستخدم  الــفــصــائــل  مـــن 
جميع الوسائل لإتمام سيطرتها 
على هذه المناطق، وبشكل خاص 
قرقوش وبرطلة»، مضيفاً: «إن لم 
البابا لوقف هــذا التغيير  يتدخل 

الديمغرافي الممنهج سنكون أمام 
نهاية وجــود المكون المسيحي في 

نينوى والعراق عامة».
وكانت فصائل مسلحة قامت 
بــاســتــهــداف مــطــار أربـــيـــل الــدولــي 
بإطلاق مجموعة من الصواريخ من 
قاعدة متحركة في منطقة برطلة 
الــتــي يسيطر عليها «الـــلـــواء ٣٠» 
فــي الحشد الشعبي فــي سبتمبر 
(أيــــلــــول) ٢٠٢٠، وتــبــعــتــهــا عملية 
اســـتـــهـــداف ثــانــيــة لــلــمــطــار الــشــهــر 
المــاضــي، تسببت بمقتل وإصــابــة 
الــعــشــرات، أكـــدت الأجــهــزة الأمنية 
في إقليم كردستان تورط فصائل 
«ســــيــــد الــــشــــهــــداء» فـــيـــهـــا بـــعـــد أن 
عرضت اعترافات أحــد المشتبهين 
لــقــي الــقــبــض عليه مــن قِبل 

ُ
الـــذي أ

القوات الأمنية.
وســــام أبـــو فــــراس (وهــــو اســم 
مـــســـتـــعـــار) مــــن مــــواطــــنــــي بــرطــلــة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، إن  قـــــــــال، لــــــ
«مواطني سهل نينوى يواجهون 
تــوســعــاً شــرســاً مـــن قــبــل مــكــونــات 
أخــــرى مــدعــومــة مـــن المــيــلــيــشــيــات، 
فــأصــبــحــوا يــســتــهــدفــونــهــم بشتى 
الطرق، تبدأ من إسكان أنــاس من 
خارج المنطقة يختلفون بالعادات 
والتقاليد، يزعجون سكان المنطقة 
من المسيحيين بتصرفاتهم الغربية 

مثل تربية المواشي داخل الأحياء 
الـــســـكـــنـــيـــة والــــتــــحــــرش بـــالـــنـــســـاء 
المسيحيات دون مراعاة أي عادات 

وتقاليد وأصول للجيرة».
أمــا خالد يــوشــع، وهــو تاجر 
من منطقة سهل نينوى، نزح إلى 
فــقــال إن «نـــقـــاط التفتيش  أربـــيـــل 
التابعة لفصائل الحشد الشعبي 
تــبــتــز المــســيــحــيــين بــشــكــل مــبــاشــر 
مــن خـــلال فـــرض إتـــــاوات عــلــى كل 
إلــى المنطقة، إضافة  سيارة تعبر 
إلــى عمليات الإزعـــاج التي تهدف 
إلــى دفعهم لترك المنطقة»، مبيناً 
أن «الأمل كبير في أن يكون لزيارة 
البابا تأثير على تغيير الحال في 
المنطقة، ووقــف عملية استهداف 
المسيحيين التي ستؤدي إلى إنهاء 

وجودهم إلى الأبد».
مـــن جــهــتــه، نــفــى الــنــائــب عن 
المــكــون الــشــبــكــي قــصــي عــبــاس أن 
يكون هناك أي تغيير ديمغرافي في 
«الشرق الأوسط»  لـ المنطقة، وقال 
إن «مـــنـــطـــقـــة ســـهـــل نـــيـــنـــوى هــي 
المــوطــن الأصــلــي للمكون الشبكي 
وليس لديهم أي موطن آخر غيره 
فــــي الـــــعـــــراق»، مــبــيــنــاً أن «بــعــض 
الإخـــوة المسيحيين يوجّهون بين 
الــحــين والآخـــــر اتــهــامــات للمكون 
الشبكي بالتوسع على حسابهم، 

وهـــــــــذا غــــيــــر صــــحــــيــــح، فـــالـــشـــبـــك 
شركاء لباقي المكونات ووجودهم 

تاريخي في المنطقة».
عـــــبـــــاس أضــــــــــاف أن «قــــــــوات 
الـــحـــشـــد الــشــعــبــي المـــــوجـــــودة فــي 
المــنــطــقــة ليست مهمتها التغيير 
الـــديـــمـــغـــرافـــي، إنـــمـــا تــعــمــل عــلــى 
توفير الأمـــن والأمــــان للمواطنين 
اتــهــم، وتــضــم في  بــجــمــيــع انــتــمــاء
صفوفها عناصر من كل المكونات، 
مــــن ضــمــنــهــا الـــحـــشـــد المــســيــحــي 

وقوات بابليون».
بــــدوره، يــقــول جــونــي، ناشط 
سياسي، إن «لزيارة البابا أهمية 
كـــبـــيـــرة مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــعــقــائــديــة 
لجميع المسيحيين، إلا أن سكان 
منطقة سهل نينوى يأملون في أن 
يكون لهذه الزيارة تأثير إيجابي 
لتغيير الحال بشكل واقعي، وذلك 
بتدخله مــن خــلال حــثِّ السلطات 
الــــعــــراقــــيــــة والمــــرجــــعــــيــــة الـــديـــنـــيـــة 
عـــلـــى إبــــعــــاد الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة 
مـــــن مـــنـــاطـــقـــهـــم، ووقـــــــــف عــمــلــيــة 
الــتــغــيــيــر الـــديـــمـــغـــرافـــي المــمــنــهــج 
الـــذي يــتــعــرضــون لـــه، لــيــكــون ذلــك 
أمـــــــــلاً جـــــديـــــداً لـــلـــمـــســـيـــحـــيـــين فــي 
الــبــقــاء بمناطقهم، ووقـــف نزيف 
الهجرة المستمر عن أرض آبائهم 

وأجدادهم».

ماهر طوبيا يأمل أن تحسن الزيارة أوضاع أحد معاقل الحراك

عائلة مسيحية واحدة كانت في انتظار البابا بالناصرية
الناصرية: «الشرق الأوسط»

البابا فرنسيس زيارة  اختار 
الــنــبــي  مــديــنــة أور، مــســقــط رأس 
إبــــراهــــيــــم وفــــــق الـــتـــقـــلـــيـــد، ضــمــن 
محطات زيارته إلى العراق، لكنه لم 
يجد في محافظة ذي قار في جنوب 
العراق، التي مركزها الناصرية، إلا 

عائلة مسيحية واحدة.
ويـــــؤكـــــد مــــاهــــر طــــوبــــيــــا (٥٣ 
عاما) لوكالة الصحافة الفرنسية 
الـــعـــائـــلات  أن عـــائـــلـــتـــه هـــــي آخــــــر 
المـــســـيـــحـــيـــة فـــــي المـــحـــافـــظـــة حــيــث 
موقع أور الأثري، ويحقق حضور 
إلــيــه حلماً كبيراً.  البابا بالنسبة 
ذلك أن زيارته هي «أساسا رسالة 
محبة وسلام»، كما يقول من غرفة 
الجلوس في منزله في الناصرية.

قـــبـــل الــــحــــصــــار الاقــــتــــصــــادي 
على العراق في التسعينات، كانت 
الــنــاصــريــة تــضــمّ مــا بــين «عشرين 
إلى ثلاثين عائلة مسيحية»، وفق 
طوبيا. لكن اليوم لم تبق إلا عائلته 
وعــائــلــة شقيقه. وقـــد تــراجــع عــدد 
المسيحيين عــلــى مــراحــل لا سيما 
بــعــد الــغــزو الأمــيــركــي لــلــعــراق في 

عام ٢٠٠٣.
وقتل قبل أسبوع في المنطقة 
ستة متظاهرين خلال احتجاج على 

أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية. 
وكان البابا تضامن مع الانتفاضة 
الــشــعــبــيــة الــتــي قـــادهـــا شــبــاب في 
العراق ابتداء من نهاية ٢٠١٩ ضد 
الطبقة السياسية والفساد، ودعا 
إلــى عــدم قمعها. وقــتــل خــلال تلك 
الــتــحــركــات ٦٠٠ شــخــص وأصــيــب 

ثلاثون ألفا بجروح.
ومــــــــــــع الـــــــبـــــــابـــــــا فــــرنــــســــيــــس 
الأرجــنــتــيــنــي الأصـــــل الـــــذي يــأتــي 
إلى العراق حاملاً «رسالة صداقة 
وســــــــلام»، كـــمـــا قــــــال، يـــثـــق طــوبــيــا 
«تحسن الأوضاع» في الناصرية.  بـ
وخــلال العامين الماضيين، شهدت 
هـــذه المــديــنــة تــظــاهــرات احتجاجاً 
على تــردي الأوضــاع المعيشية في 
العراق والفساد، تخللها عنف مع 
قوات الأمن راح ضحيته العشرات. 
ويتابع طوبيا: «يمكن أن تكون لها 

انعكاسات كبيرة».

وبدأ البابا الجمعة زيارة إلى 
الــعــراق تنتهي الاثــنــين، وهــي أول 
زيــــارة بــابــويــة عــلــى الإطــــلاق لهذا 
الـــبـــلـــد، ومـــــن شـــأنـــهـــا تـــقـــديـــم دعـــم 
الــذيــن  مــعــنــوي مــهــم للمسيحيين 
تعود جــذورهــم فــي بــلاد الرافدين 
إلــى تــاريــخ طــويــل، ولكنهم عانوا 
في التاريخ الحديث من استهداف 
وصعوبات دفعت العديد منهم إلى 
الرحيل. وتــراجــع عــدد المسيحيين 
تدريجيا في العراق لا سيما بعد 
الاجتياح الأميركي في عــام ٢٠٠٣ 

الذي تلته حروب طائفية.
ويــــــروي طــوبــيــا أن أبـــــاه كــان 
رجـــــل أعــــمــــال اســـتـــقـــر فــــي المــديــنــة 
حــيــنــمــا كـــانـــت تـــحـــت ظـــــلّ الــحــكــم 
الــــعــــثــــمــــانــــي. وعــــلــــى مـــــر الـــعـــقـــود 
التي تخللتها حــرب عالمية ثانية 
وسقوط الملكية في العراق وصعود 
نظام حزب البعث، لم تبارح عائلة 
طــوبــيــا المــديــنــة. لــكــن غــيــاب فــرص 
الــدولــة» بالدرجة  العمل و«إهــمــال 
الأولــــى، وفــق طــوبــيــا، دفــع آخرين 
إلــى المـــغـــادرة. ويــضــيــف: «مــن كان 
لــديــه مــشــروع كمطعم مــثــلاً، غــادر 
بــســبــب الـــضـــيـــق المـــــــــادي». وغـــــادر 
المــســيــحــيــون إلـــى بــغــداد أو شمال 
العراق، وفق طوبيا، أو إلى الخارج 

مع مرور الأيام.

 ماهر طوبيا (أ.ف.ب) 

البرهان والسيسي رفضا سيطرة أديس أبابا على النيل الأزرق واتفقا على مظلة دولية رباعية لمفاوضات السد

توافق مصري ـ سوداني على أعلى تنسيق حول «السد الإثيوبي»
الخرطوم: محمد أمين ياسين
القاهرة: محمد نبيل حلمي

فـــي أول زيــــــارة يـــقـــوم بــهــا الــرئــيــس 
المـــــصـــــري عــــبــــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي إلــــى 
الــخــرطــوم مــنــذ الإطـــاحـــة بــالــرئــيــس عمر 
البشير، اتفقت مصر والــســودان، أمــس، 
على أقصى درجــات التنسيق حول ملف 
أزمــــة ســـد الــنــهــضــة الإثـــيـــوبـــي، ورفــضــتــا 
«سياسة فرض الأمر الواقع» والإجراءات 
الأحــــــاديــــــة» الـــتـــي تــــحــــاول أديــــــس أبـــابـــا 
فرضها. كما وافقت القاهرة على مقترح 
ســـــودانـــــي، بــتــوســيــع مــظــلــة الـــوســـاطـــة، 
لتشمل الاتــحــاديــن الأفريقي والأوروبـــي 
والـــولايـــات المــتــحــدة والأمــــم المــتــحــدة، في 

الأزمة الممتدة منذ سنوات.
وعـــــقـــــد رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة 
الــســودانــي الفريق عبد الفتاح البرهان، 
جــلــســة مـــحـــادثـــات مــــع ضــيــفــه الــرئــيــس 
الـــســـيـــســـي، أكــــــدا بـــعـــدهـــا عـــلـــى «حــتــمــيــة 
الـــعـــودة إلـــى مــفــاوضــات جــــادة وفــعــالــة» 
بهدف التوصل «إلى اتفاق عادل ومتوازن 
ومــلــزم قــانــونــاً بــشــأن مـــلء وتشغيل سد 
الــنــهــضــة (الإثــــيــــوبــــي) فـــي أقـــــرب فــرصــة 
ممكنة وقــبــل مــوســم الــفــيــضــان المــقــبــل»، 
الــدول الثلاث ويعزز  بما يحقق مصالح 
من أواصر التعاون والتكامل بين البلدان 

الثلاثة وشعوبها.
وقــــــــــال رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الــــســــيــــادة 

الانــــتــــقــــالــــي الــــــســــــودانــــــي، عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
البرهان، في مؤتمر صحافي مشترك مع 
الرئيس المــصــري، عبد الفتاح السيسي، 
إن هــذه الــزيــارة تــأتــي فــي إطـــار التعاون 
الوثيق بين الدولتين وقــيــادات البلدين. 
وأضــاف: «ناقشنا كل الملفات التي تدعم 
الــتــعــاون المــشــتــرك، وتــوصــلــنــا فيها إلــى 
رؤى موحدة، تخدم تقدم وتطور ونماء 
الشعبين الشقيقين، وتسهم في استقرار 

الدولتين».
الــســودان بمرحلة  وقــال البرهان إن 
انـــتـــقـــال تـــواجـــهـــه الــكــثــيــر مـــن الــصــعــاب، 
ويحتاج إلى تضافر الجهود ووقفة من 
جميع الأشــقــاء والأصـــدقـــاء. وأشــــار إلــى 
المــصــري، تمثل دعماً  الــرئــيــس  أن زيــــارة 
لــثــورة شعبه،  لــلــســودان وســنــداً  حقيقياً 
وتــصــب فــي خــانــة تــقــويــة روابــــط الأخـــوة 
بين البلدين، التي تنعكس على مجريات 

الانتقال.
وأثـــــنـــــى رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة 
الانــتــقــالــي، عــلــى المـــواقـــف المــشــرفــة لمصر 
حـــكـــومـــة وشـــعـــبـــاً الــــداعــــمــــة والمــــســــانــــدة 
لحكومة الفترة الانتقالية في السودان، 
في سبيل تأسيس وتوطيد دعائم الحكم 
الديمقراطي الذي يسعى السودانيون إلى 
الــوصــول إليه فــي فترة انتقالية معافاة 

وسليمة.
وأكــــــد الــــبــــرهــــان «حــــــرص الــــســــودان 
وتطلعه على تفعيل المشروعات المشتركة، 

وتـــعـــزيـــز آفــــــاق الــــتــــعــــاون عـــلـــى مــخــتــلــف 
الأصعدة خاصة على المستوى السياسي 
والاقتصادي والأمني والعسكري». كما 
تطرقت المباحثات إلى «تطورات الأوضاع 
الــســودانــيــة الإثــيــوبــيــة  الـــحـــدود  بمنطقة 
والــتــحــركــات الــســودانــيــة الأخــيــرة لبسط 
ســـيـــادة الـــدولـــة عــلــى حـــدودهـــا الــشــرقــيــة 
المتاخمة لإثيوبيا، التي تأتي فــي إطــار 
احـــتـــرام الــــســــودان لــلاتــفــاقــيــات الــدولــيــة 
المنشئة للحدود، وسعيها الدائم لتأكيد 

سيادة الدولة بشكل سلمي ودون اللجوء 
للعنف».

من جانبه، قال السيسي: «اتفقنا على 
أهــمــيــة الاســتــمــرار فــي التنسيق الوثيق 
والتشاور في هذا الشأن، ورفض سياسة 
فرض الأمر الواقع وبسط السيطرة على 
النيل الأزرق بإجراءات أحادية لا تراعي 
مصالح مصر والسودان كدولتي مصب، 
عبر تنفيذ المرحلة الثانية مــن مــلء سد 
اتــفــاق، دعياً  إلــى  النهضة دون التوصل 

إلى اتفاق ملزم بحلول الصيف».
وفـــي إطـــار الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة، أكــد 
السيسي على التوافق مع الفريق البرهان 
عــلــى «الارتــــبــــاط الــوثــيــق لــلأمــن الــقــومــي 
المـــصـــري والـــســـودانـــي، وســعــيــاً لتوحيد 
الجهود المشتركة بين البلدين والرامية 
لــتــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار عـــلـــى الــســاحــتــين 

العربية والأفريقية».
وقـــــــــال الــــســــيــــســــي: «أؤكـــــــــــد لــــكــــم أن 
مصر ستظل معكم قلباً وقــالــبــاً، داعمة 

لـــجـــهـــودكـــم مــــن أجـــــل تــنــمــيــة واســـتـــقـــرار 
الــذي  الــســودان الشقيق،  وازدهــــار شعب 
يــعــد جــــزءاً لا يــتــجــزأ مـــن أمـــن واســتــقــرار 
الــــوادي»، ومضيفاً:  أشقائكم فــي شــمــال 
الثنائية بين مصر والسودان  «العلاقات 
شـــهـــدت زخـــمـــاً يــســتــحــق الإشـــــــــادة عــلــى 
مدار الفترة الماضية، والمتمثل في ارتقاء 
مستوى التنسيق بين حكومتي البلدين 
الزيارات المتبادلة والتشاور المكثف  عبر 
الـــذي يــهــدف في  والمستمر، وهــو الجهد 
إلــى تكثيف التنسيق السياسي  مجمله 
بين البلدين، وتنفيذ مشروعات في عدد 
مــن المــجــالات الــحــيــويــة مــن بينها الــربــط 
الكهربائي والسكك الحديدية والتبادل 
الــتــجــاري والــثــقــافــي والعلمي والــتــعــاون 
في مجالات الصحة والزراعة والصناعة 
والـــتـــعـــديـــن وغـــيـــرهـــا مـــن المــــجــــالات، بما 
يحقق هدف التكامل المنشود بين البلدين، 
الــضــخــمــة للبلدين  ويــســتــغــل الإمــكــانــات 

لمصلحة الشعبين الشقيقين».
كـــمـــا أعــــــرب الـــرئـــيـــس الــســيــســي عــن 
«الإنجاز التاريخي  تهنئته للسودانيين بـ
المتمثل في توقيع اتفاق السلام الشامل 
الــــذي تــحــقــق بــعــد جــهــود كــبــيــرة تكللت 
بالنجاح نتيجة لإخلاص جميع الأطراف 
الـــســـودانـــيـــة وحـــرصـــهـــا عـــلـــى أن تــدخــل 
بالوطن السوداني العزيز عصراً جديداً 
مــن الــســلام والــتــنــمــيــة والازدهــــــار يشمل 

جميع أبناء السودان».

وأعرب الرئيس المصري عن سعادته 
بـــزيـــارتـــه الـــخـــرطـــوم، وقـــــال إن مـــا يجمع 
الــشــعــبــين الــــســــودانــــي والمــــصــــري روابـــــط 
ووحدة المصير على مدى تاريخ البلدين، 

الذي سيستمر ويبقى.
وأجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح 
السيسي، مباحثات منفصلة مــع كــل من 
نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان 
دقــلــو «حــمــيــدتــي»، ورئــيــس الــــوزراء، عبد 
الــلــه حــمــدوك. وقـــال الــســيــســي: «تباحثت 
مـــع الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان حــول 
عــدد مــن القضايا ذات الاهــتــمــام المشترك 
على الساحتين الإقليمية والدولية، وذلك 
في إطــار الارتــبــاط الوثيق للأمن القومي 
المــصــري والـــســـودانـــي، والــســعــي لتوحيد 
الجهود المشتركة بــين البلدين، لتحقيق 
الاســـــتـــــقـــــرار عــــلــــى الــــســــاحــــتــــين الـــعـــربـــيـــة 
والأفريقية». وأشار إلى أن هذه الخطوات 
تــصــب فـــي تــكــثــيــف الــتــنــســيــق الــســيــاســي 
بـــين الــبــلــديــن، وتــنــفــيــذ مــنــشــآت فـــي عــدد 
مــن المــجــالات الــحــيــويــة، مــن بينها الــربــط 
الــحــديــديــة والــتــبــادل  الكهربائي والــســكــك 
الــتــجــاري والــثــقــافــي والــعــلــمــي، والــتــعــاون 
في مجالات الصحة والــزراعــة والصناعة 

والتعدين وغيرها من المجالات.
واســــتــــغــــرقــــت زيـــــــــارة الــــرئــــيــــس عــبــد 
الفتاح السيسي والوفد المرافق، للخرطوم، 
ســاعــات، أجـــرى خلالها لــقــاءات مــع قــادة 

الحكومة الانتقالية في السودان.

البرهان خلال لقائه الرئيس السيسي في القصر الجمهوري في الخرطوم أمس (سونا)
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«الصحة» تتوسع في مراكز اللقاحات

السعودية تشدد إجراءات الوقاية مع عودة الأنشطة
جدة: «الشرق الأوسط»

بعد ٣٠ يوماً من تشديد الإجراءات 
الــســعــوديــة وتعليق  فـــي  الاحـــتـــرازيـــة 
الأنــــشــــطــــة والــــفــــعــــالــــيــــات والـــطـــلـــبـــات 
الداخلية في المطاعم والمقاهي يعود 
الـــســـعـــوديـــون الــــيــــوم إلـــــى بـــعـــض مــن 
حياتهم الطبيعية مع تشديد رقابي 
على الإجراءات الاحترازية المتخذة من 

السلطات ضد فيروس كورونا.
وتـــــبـــــدأ الــــســــلــــطــــات الـــســـعـــوديـــة 
اليوم زيــادة حملات التفتيش للتأكد 
مـــن الـــتـــزام جــمــيــع الأفــــــراد والمــنــشــآت 
بالإجراءات الاحترازية والوقائية مع 
عودة الأنشطة والفعاليات الترفيهية 
فـــي الــــبــــلاد، لــتــوقــيــع الـــغـــرامـــات على 
المخالفين، مــع مواصلة خــضــوع تلك 
الإجـــــراءات للتقييم المستمر مــن قبل 
الــبــلاد بحسب  الجهات المختصة فــي 

تطورات الوضع الوبائي.
وشـــــــــدد مـــــاجـــــد الــــحــــقــــيــــل وزيــــــر 

الــشــؤون البلدية والقروية والإسكان 
فــــي المـــمـــلـــكـــة عـــلـــى أهـــمـــيـــة الامـــتـــثـــال 
لــلإجــراءات الوقائية بما يساهم في 
ســلامــة المــجــتــمــع وتـــجـــاوز الــجــائــحــة. 
وقـــــــال عـــبـــر حـــســـابـــه الـــشـــخـــصـــي فــي 
«تويتر» أمس: «بتعاونكم وحرصكم 
عــلــى صــحــة الــوطــن؛ تــم إعــــادة العمل 
في عدد من الأنشطة وفق الإجــراءات 
الاحـــــتـــــرازيـــــة لـــلـــوقـــايـــة مـــــن فـــيـــروس 
كورونا، وسنستمر معكم يداً بيد في 
الــرقــابــة المكثفة للحفاظ على سلامة 
المــجــتــمــع ولـــــن نـــتـــهـــاون فــــي تــطــبــيــق 
الـــعـــقـــوبـــات، فـــالامـــتـــثـــال لــــلإجــــراءات 
الاحترازية يساهم في سلامة المجتمع 

وتجاوز الجائحة».
الــــشــــؤون  واســـتـــعـــرضـــت وزارة 
«تـــويـــتـــر»  الـــبـــلـــديـــة عـــبـــر حـــســـابـــهـــا بــــ
أهــــــم الـــــبـــــروتـــــوكـــــولات لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 
العملاء ومنها تلك المعنية بالمطاعم 
والمــقــاهــي جـــاء مـــن ضــمــنــهــا ضـــرورة 
الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي لمسافة  تطبيق 

متر ونصف في أماكن تسلم الطلبات 
والانــــتــــظــــار ومـــعـــامـــلـــة أفـــــــراد الأســـــرة 
الـــواحـــدة كــفــرد واحــــد وعــــدم إلــزامــهــم 
بالتباعد بينهم، ووضــع آلية لإدارة 
قائمة الانتظار لمنع تكدس العملاء، 
ومــنــع انــتــظــار الأفـــــراد داخــــل المــطــعــم، 
ومنع التزاحم والتدافع عند المداخل 
والمخارج، ومنع تقديم الطعام داخل 
المطعم في حــال تعذر تطبيق مسافة 
التباعد لـ٣ أمتار، ومنع المشاركة لأكثر 
من مجموعة على طاولة واحــدة، مع 
مــراعــاة عـــدم زيــــادة عـــدد الأفــــراد على 
الطاولة الواحدة على خمسة أشخاص 
حــتــى ولــــو كـــانـــوا مـــن عــائــلــة واحــــدة 
وترتيب الطاولات داخل أماكن تقديم 
الطعام بطريقة تضمن وجود مسافة 
لا تقل عن ثلاثة أمتار بين الطاولات 
 (CCTV) وتــفــعــيــل كــامــيــرات المــراقــبــة
والتأكد من تغطيتها جميع المناطق 

بالمطاعم والمقاهي.
الــصــحــة في  أكــــدت وزارة  بينما 

المملكة أمــس أنها تتوسع حالياً في 
تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا 
لــتــشــمــل مــنــاطــق المــمــلــكــة كـــافـــة، وذلـــك 
مواصلة لجهودها فــي الحفاظ على 
صــحــة وســلامــة المــواطــنــين والمقيمين 
والــحــد مــن انــتــشــار فــيــروس كــورونــا، 
مهيبة بالجميع التسجيل عبر تطبيق 

صحتي للحصول على اللقاح.
كــمــا أعــلــنــت الــصــحــة إحــصــائــيــة 
جديدة لمستجدات كورونا في المملكة 
خلال الساعات الـ٢٤ الماضية تضمنت 
تسجيل ٣٨٢ حالة مؤكدة وتعافي ٣٧٨ 
حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 
٢٦٥٠. منها ٤٩٤ حالة حرجة. وبينت 
الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات 
في المملكة بلغ ٣٧٩٤٧٤ حالة وبلغ عدد 
حالات التعافي ٣٧٠٣٠٠ حالة. وفيما 
يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد ٥ 
حالات وفاة حيث وصل إجمالي عدد 
الوفيات في المملكة ٦٥٢٤ حالة، كما تم 

ساسي في الإجراءات الاحترازية (أ.ف.ب)إجراء ٤٨٠٧٨ فحصاً مخبرياً جديداً.
ٔ
التباعد الاجتماعي عنصر ا

تكثيف حملات التفتيش 
على مخالفي القيود في ليبيا

القاهرة: جمال جوهر

كــثــفــت الــســلــطــات الــطــبــيــة 
ــــيــــبــــيــــا مـــن  والأمـــــــنـــــــيـــــــة فــــــــي ل
إجــــــراءات الــتــفــتــيــش والمــراقــبــة 
عـــــلـــــى الأســــــــــــــــــواق الـــشـــعـــبـــيـــة 
والمـــــحـــــال الـــتـــجـــاريـــة لمــتــابــعــة 
تنفيذ الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة 
ومــــــــــــدى الـــــــــتـــــــــزام المـــــواطـــــنـــــين 
بـــارتـــداء الــكــمــامــات والمـــداومـــة 
الــتــعــقــيــم، بينما وُجــهــت  عــلــى 
انـــــتـــــقـــــادات واســـــعـــــة لــحــكــومــة 
«الوفاق» لتأخرها في استيراد 

لقاح «كورونا».
وقــــــــــــال المـــــــركـــــــز الــــوطــــنــــي 
لمكافحة الأمــــراض بطرابلس، 
فــــي بــــيــــان أمـــــــس، إن الــحــمــلــة 
الــتــفــتــيــشــيــة والــتــوعــويــة الــتــي 
تــــجــــريــــهــــا الــــلــــجــــنــــة المـــشـــكـــلـــة 
الـــداخـــلـــيـــة وجـــهـــاز  مــــن وزارة 
الحرس البلدي بالإضافة إلى 
فـــريـــق المـــــركـــــز، مـــنـــذ الأربــــعــــاء 
الماضي، على الأسواق الشعبية 
إلــى الرقابة  والتجارية تهدف 
عــلــى مـــدى تطبيق الإجـــــراءات 

الاحترازية.
وركز أعضاء فريق الحملة 
فــــي بلدية طــرابــلــس   نـــشـــاطـــه 
وتـــــاجـــــوراء وســــــوق الــجــمــعــة، 
وتفقدوا مدى التزام المواطنين 
والعاملين بهذه المتاجر بارتداء 
الكمامة، بمحال المواد الغذائية 
والحلويات والأسواق والمخابز 
والصيدليات والمطاعم ومحال 
بيع اللحوم وشركات المعدات 
الطبية. ولاحــظ فريق الحملة 
الــــــتــــــزام المـــــواطـــــنـــــين بــــــارتــــــداء 

الكمامات والتباعد الاجتماعي 
والتعقيم مع توفير الكمامات 
ومـــواد التعقيم المجانية عند 
دخول المحال، وحرص الفريق 
على توجيه بعض الإرشــادات 
التوعوية للمواطنين وأصحاب 
المتاجر حول خطورة الفيروس، 
وكيفية مكافحته والوقاية منه

ووســــط تـــزايـــد الإصـــابـــات 
فــــي الــــبــــلاد بـــشـــكـــل مـــتـــســـارع، 
وجــــه ســيــاســيــون ومــواطــنــون 
انـــتـــقـــادات لــحــكــومــة «الـــوفـــاق» 
لــتــأخــرهــا فـــي اســـتـــيـــراد لــقــاح 
«كـــــورونـــــا» أســـــوة بــعــديــد من 
إلـــى  الـــــجـــــوار، مـــشـــيـــريـــن  دول 
لـــديـــهـــا الأمــــــوال  الـــحـــكـــومـــة  أن 
لــم تــســارع في  الــكــافــيــة لكنها 
اللقاح. علماً بــأن رئيس  جلب 
المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي لــحــكــومــة 
«الـــوفـــاق» فــائــز الـــســـراج، وجــه 
المــقــبــل، وزارة  نهاية الأســبــوع 

الصحة بالتعاقد مع ٤ شركات 
لتوريد لقاح «كورونا»، وتشمل 
أســتــرازيــنــيــكــا، وجــونــســن أنــد 
جونسن، وفايزر أند بايونتك، 

وموديرنا.
الــعــدد التراكمي  وتــجــاوز 
«كــورونــا»  ١٣٨ ألـــف إصــابــة بـــ
فــــــي لـــيـــبـــيـــا، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
تعافي ١٢٤٧١٢. بينما ارتفعت 
إلــى ٢٢٣٦ حالة، لكن  الوفيات 
هــــنــــاك مــــن يـــشـــيـــر إلــــــى تـــزايـــد 
بـــالـــفـــيـــروس دون  الإصـــــابـــــات 
إبلاغ السلطات الطبية تجنباً 

«الوصم والتمييز». لـ
وحرص المركز الوطني على 
إطــــلاق «حــمــلــة وطــنــيــة» تحت 
شـــعـــار (نـــعـــود بــمــســؤولــيــة... 
نعود بحذر) للتوعية بالعودة 
الآمـــنـــة لـــلـــدراســـة، والمــحــافــظــة 
على المؤسسات التعليمية من 

تفشي جائحة «كورونا».

حملة مراقبة في غرب ليبيا لتطبيق الإجراءات الاحترازية (المركز الوطني)

تزامناً مع ثبات معدل الإصابات

مصر تتوسع في توفير اللقاحات
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــي وقــــت تـــواصـــل الــســلــطــات 
الــــصــــحــــيــــة فـــــــي مـــــصـــــر تـــطـــعـــيـــم 
أصــحــاب الأمـــراض المزمنة وكبار 
السن بلقاحات فيروس «كورونا 
المــــســــتــــجــــد»، أشـــــــــار مــــســــؤولــــون 
رســمــيــون إلـــى أن «مــصــر تتوسع 
لــــقــــاحــــات كـــوفـــيـــد - ١٩  لـــتـــوفـــيـــر 
لمواطنيها، فضلاً عن العمل على 

أكثر من لقاح مصري».
وبدأت مصر حملة التطعيمات 
ضـــد الـــفـــيـــروس فـــي نــهــايــة يــنــايــر 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، شملت 
الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة وفـــــرق الــرعــايــة 
الصحية في المستشفيات، وانطلق 
قبل أيــام تطعيم كبار السن، ومن 
يعانون من أمراض مزمنة، وصولاً 
إلــــى المـــواطـــنـــين الـــعـــاديـــين. ووفـــق 
رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء المــصــري، 
الــدكــتــور مــصــطــفــى مــدبــولــي، في 
تــصــريــحــات ســابــقــة، فـــإن «الــدولــة 
المصرية تقوم حالياً بتأمين أكبر 
قـــــدر مــــن جــــرعــــات الـــلـــقـــاحـــات مــن 
جميع المصانع والــشــركــات، التي 
تم اعتماد المصل الخاص بها من 

هيئة الدواء المصري».
وقـــــال الــنــائــب أشـــــرف حــاتــم، 
رئـــيـــس لــجــنــة الـــصـــحـــة بــمــجــلــس 
النواب المصري (البرلمان) إن «مصر 
سوف تتلقى خلال أسابيع لقاحات 
مــن الــصــين وبــريــطــانــيــا، لــكــى يتم 
توسيع قاعدة المستفيدين». فيما 
أكـــد الــدكــتــور خــالــد عــبــد الــغــفــار، 
الــعــالــي فــي مصر،  وزيــــر التعليم 
أن «الــفــريــق البحثي المــســؤول عن 
إنــــتــــاج الـــلـــقـــاح المــــصــــري المـــضـــاد 

لفيروس كورونا قد نشر التجارب 
الأولية في إحدى المجلات العلمية 
الكبرى». وأضاف في تصريحات 
مــتــلــفــزة لــــه مـــســـاء أول مــــن أمـــس 
«خــلال أسابيع قليلة ســوف تبدأ 
اللقاح،  الــســريــريــة على  الــتــجــارب 
وخـــلال شهر ســوف تــبــدأ تجارب 
اللقاح على ٣٠٠ متطوع، وخــلال 
ستة أشهر، سوف تنتهي المراحل 
الـــثـــلاث لــلــتــجــارب عــلــى الــلــقــاح»، 
موضحاً أنه «بنهاية العام سوف 
يــكــون لدينا لــقــاح مــصــري مضاد 
للفيروس»، مشيراً إلى أن «الجهات 

البحثية والــجــامــعــات تعمل على 
أكثر من لقاح».

من جهته، أكد الدكتور محمد 
عـــــــوض تـــــــاج الــــــديــــــن، مـــســـتـــشـــار 
الرئيس المصري للشؤون الصحية 
والــوقــائــيــة، أن «مــصــر استقبلت 
٥٠ ألف جرعة من اللقاح الصيني 
ســيــنــوفــارم، و٥٠ ألـــف جــرعــة من 
لــقــاح أســتــرازيــنــيــكــا، ثــم ٣٠٠ ألف 
جرعة أخــرى من لقاح سينوفارم 
بــســبــب الــــعــــلاقــــات المـــتـــمـــيـــزة بــين 
الــــــرئــــــيــــــس الــــســــيــــســــي ونــــظــــيــــره 
الـــصـــيـــنـــي، وقــــريــــبــــاً جــــــداً ســـوف 

تـــصـــل جــــرعــــات أخــــــــرى، وســيــتــم 
اعتماد لقاحات جديدة لاستخدام 
الطارئ في مصر، أحدها روسي، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى لــــــقــــــاح شــــركــــة 
جونسون آند جونسون»، مؤكداً 
أن «كــــل المـــواطـــنـــين ســــوف يــجــرى 
تطعيمهم، عــدا من تقل أعمارهم 
عن ١٨ عاماً والحوامل»، مضيفاً 
تـــصـــريـــحـــات مـــســـاء أول مــن  فــــي 
أمس، أن «مصر بدأت في تطعيم 
الفئات الأكثر خطورة، وكلما زادت 
كــمــيــات الــلــقــاحــات، جـــرى تطعيم 

أعداد أخرى».

وســـــجـــــلـــــت الــــــقــــــاهــــــرة نـــحـــو 
بــــالــــفــــيــــروس،  إصـــــابـــــة   ١٨٥٣٣٤
مــــن ضــمــنــهــم ١٤٣١٤٣ حـــالـــة تــم 
شـــفـــاؤهـــا، و١٠٩١٦ حـــالـــة وفــــاة. 
«الــصــحــة  ووفــــــق أحــــــدث إفـــــــادة لـــ
المصرية» مساء أول من أمس، فقد 
تـــم «تــســجــيــل ٥٧٩ حـــالـــة جــديــدة 
ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً 
للفيروس، و٤٥ حالة وفاة جديدة، 
فضلاً عن خروج ٥٣٣ متعاف من 
المستشفيات»، حيث تشير الأرقام 
خلال الأيام الماضية إلى «ثبات في 

معدل الإصابات بالفيروس».

قياس حرارة رجل قبل منحه اللقاح في القاهرة (إ.ب.أ)

«كورونا»  النسخة البريطانية لـ
 بنسبة ٩٠ ٪

ً
أكثر انتقالا

القاهرة: حازم بدر

وجــــد فـــريـــق مـــن الــبــاحــثــين 
بـــقـــيـــادة مـــجـــمـــوعـــة فــــي «مـــركـــز 
الــنــمــذجــة الــريــاضــيــة لــلأمــراض 
المــعــديــة» بــكــلــيــة لــنــدن للصحة 
والــطــب الاســتــوائــي، أدلــة تشير 
إلــــى أن «الــنــســخــة الــبــريــطــانــيــة 
لـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا المــســتــجــد، 
يــمــكــن أن تـــكـــون أكـــثـــر قــابــلــيــة 
إلــى ٩٠  للانتقال بنسبة من ٤٣ 
في المائة من الفيروس الأصلي».

وفي دراستهم المنشورة أول 
من أمــس في مجلة «ساينس»، 
الــبــاحــثــون مجموعة  اســتــخــدم 
نــمــاذج لـــدراســـة قــابــلــيــة انــتــقــال 
الــذي ظهر  المتغير البريطاني، 
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
مــن الــعــام المــاضــي. وأظــهــر هــذا 
المتغير الذي أصبح يُعرف لاحقاً 
 ،«٠١/٢٠٢٠١٢  VOC» بــــاســــم 
بـــعـــد شـــهـــر مـــــن ظـــــهـــــوره، أدلـــــة 
تشير إلى أنه «كان أكثر قابلية 
للانتقال من الفيروس الأصلي، 
المــخــاوف عندما وجــدت  وزادت 
الـــدراســـات الــلاحــقــة أنـــه بحلول 
بداية فبراير (شباط) كانت ٩٥ 
في المائة من الإصابات الجديدة 
فـــــي إنـــجـــلـــتـــرا بـــســـبـــب المــتــغــيــر 
الـــجـــديـــد، كــمــا تـــم الــعــثــور على 
المتغير أيضاً، حتى الآن، في ٨٢ 

دولة أخرى».
ولمــعــرفــة المـــزيـــد بــشــأن هــذا 
المتغير، أخــذ الباحثون عينات 
لــــ١٥٠ ألــف تسلسل فــيــروس من 
المــتــحــدة،  أنــحــاء المملكة  جميع 
ووجدوا أدلة تشير إلى أن معدل 
نمو نسخة المملكة المتحدة كان 
أعلى من جميع المتغيرات الـ٣٠٧ 

الأخرى التي وجدوها.
وبعد ذلك أدخلوا البيانات 
المتعلقة بالفيروس في نموذج 
ريـــــاضـــــي تـــــم تـــعـــديـــلـــه لإظـــهـــار 
معدلات انتقال فيروس كورونا 
المستجد ومتغيراته، ثم استخدم 
الـــبـــاحـــثـــون الـــنـــمـــوذج لاخــتــبــار 
افــتــراضــات معينة تــم إجــراؤهــا 
حــول المتغير، مثل قــدرتــه على 
إحـــداث حمولة فيروسية أعلى 
ومــدة استمراره في الأشخاص 

المصابين.
الـــــنـــــمـــــوذج أن رقــــم  أظـــــهـــــر 
التكاثر للمتغير أعلى بنسبة من 
٤٣ إلى ٩٠ في المائة من الفيروس 
الأصــلــي أو المــتــغــيــرات الأخـــرى، 
واســــتــــخــــدم الــــبــــاحــــثــــون أيـــضـــاً 
نــــمــــاذج لإظــــهــــار مـــــدى فــاعــلــيــة 
الـــتـــدخـــلات مــثــل الــلــقــاحــات في 
مكافحة المتغير. ووجدوا أنه من 
الــزيــادات الكبيرة في  أجــل منع 
الإصابات، سيتعين على المملكة 
المتحدة تكثيف جهود التطعيم، 
يـــتـــوقـــعـــون أن  ومـــــن دون ذلــــــك، 
المــتــحــدة دخــول  «تشهد المملكة 
المستشفيات والوفيات في عام 
٢٠٢١، أكثر مما تم تسجيله في 

عام ٢٠٢٠».
وكــانــت دراســــات كــثــيــرة قد 
استهدفت دراســة مــدى ملاءمة 
الـــلـــقـــاحـــات الـــحـــالـــيـــة لــلــمــتــغــيــر 
البريطاني، وكــان الخبر السار 
الـــحـــالـــيـــة فــعــالــة  الـــلـــقـــاحـــات  أن 
فــــي مـــواجـــهـــتـــه. ويــــقــــول أحــمــد 
ســـــالمـــــان مــــــــدرس عــــلــــم المـــنـــاعـــة 
وتــطــويــر الــلــقــاحــات فـــي معهد 
بـــجـــامـــعـــة  جـــــيـــــنـــــر»  «إدوارد 
«الــشــرق الأوســــط»،  أكــســفــورد لـــ
الــفــارق بــين المتغير الجديد  إن 

والــفــيــروس الأصــلــي هــو سرعة 
الانـــتـــشـــار، ولــكــن لـــم يــتــم رصــد 
أي اخـــتـــلافـــات مــــن حـــيـــث شـــدة 
المـــرض والأعــــراض. وأضـــاف أن 
«بدء حملات التطعيم بقوة، بدأ 
يــؤتــي ثـــمـــاره مـــن حــيــث تــراجــع 
أعـــداد الإصــابــات والــوفــيــات في 

بريطانيا».
وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات رســمــيــة 
الــجــاري،  فــي أول مـــارس (آذار) 
تلقي ٢٠٫٠٩ مليون شخص في 
بــريــطــانــيــا الــجــرعــة الأولـــــى من 
لقاح «كوفيد - ١٩»، بينما تلقى 
ألــف الجرعة الثانية  نحو ٨٠٠ 
منه. وشهدت بريطانيا نتيجة 
ذلــــك، انــخــفــاضــاً فـــي الإصـــابـــات 
الجديدة بنسبة ٢١٫٢ في المائة 
خلال الفترة من ٢٢ فبراير حتى 
أول مــــــارس، مـــقـــارنـــة مـــع فــتــرة 
الأيــــام السبعة الــســابــقــة مــن ١٥ 
فــبــرايــر، كما انخفضت  إلــى ٢١ 
الوفيات بنسبة ٣٣٫٥ في المائة.

واعتبر سالمان أن «الإسراع 
فـــي الــتــلــقــيــح هـــو خــيــر وســيــلــة 
لمــواجــهــة تـــحـــورات الــفــيــروس»، 
مــــشــــيــــراً إلـــــــى أنـــــــه «كــــلــــمــــا كــــان 
الـــفـــيـــروس قـــــــادراً عـــلـــى إصـــابـــة 
أعداد كبيرة من الناس، سيؤدي 
ذلك إلى حدوث أخطاء في نسخ 
الــفــيــروس بــالــخــلــيــة، مـــا يـــؤدي 
إلــــى حـــــدوث تــغــيــيــر فـــي إحـــدى 
شفراته الوراثية التي تصل إلى 

٣١ شفرة».
ويـــــقـــــول: «تـــــكـــــون المــشــكــلــة 
عـــنـــد حــــــدوث أي تــغــيــيــر مــؤثــر 
في إحــدى الشفرات التي تؤدي 
إلــى تغيير كلي ببنية بروتين 
الأشــواك (بروتين سبايك) التي 

تستهدفها أغلب اللقاحات».

أكثر من ألفي إصابة يومياً بين الفلسطينيين
رام الله: «الشرق الأوسط»

أعــــــــلــــــــنــــــــت وزيــــــــــــــــــــــرة الـــــصـــــحـــــة 
الفلسطينية مي الكيلة أمس (السبت) 
تسجيل ٢٠١١ إصابة جديدة بفيروس 
كورونا و١٩ وفــاة بين الفلسطينيين 
خــــلال الـــســـاعـــات الأربــــــع والــعــشــريــن 
المـــاضـــيـــة. وقـــالـــت الــــوزيــــرة فـــي بــيــان 
صــحــافــي إن قــطــاع غــــزة ســجــل ١٣٥   
إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وقررت محافظ رام الله والبيرة 
«فــــرض الإغـــــلاق الــشــامــل فـــي جميع 
مـــنـــاحـــي الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة ومــخــتــلــف 
الأنــــشــــطــــة الــــتــــجــــاريــــة ومــــنــــع حـــركـــة 
السيارات بتاتاً وحصر حركة الأفراد 
ســــيــــراً عـــلـــى الأقـــــــــــدام فـــــي أحـــيـــائـــهـــم 
السكنية لمــدة أســبــوع كامل يبدأ من 
مـــســـاء الــــيــــوم الـــســـبـــت ويـــنـــتـــهـــي مــع 
صــبــاح يـــوم الأحــــد ١٤ مــــارس (آذار) 

.«٢٠٢١
وقالت ليلى غنام محافظ رام الله 
والبيرة في بيان لها، إن «قرار الإغلاق 
جاء في ضوء الارتفاع الكبير في عدد 
الإصابات، ما يهدد حياة عدد كبير 

من المواطنين».
وأضــــــافــــــت أن «الـــــــقـــــــرار يــشــمــل 
جميع المؤسسات العامة والخاصة». 
الـــرئـــيـــســـي  المــــقــــر  الــــلــــه  وتـــعـــتـــبـــر رام 
لوزارات السلطة الفلسطينية، إضافة 
إلــــى وجـــــود عــــدد كــبــيــر مـــن شــركــات 

القطاع الخاص فيها.
وتفرض الحكومة الفلسطينية 
إغلاقاً جزئياً في الضفة الغربية من 
الساعة السابعة مساء حتى السادسة 
صباحاً يومياً من الأحد إلى الخميس، 
وإغلاقاً كلياً يومي الجمعة والسبت 
لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كما 
تمنع إقامة حفلات الزفاف وتجمعات 
الــعــزاء. وتفيد قــاعــدة بــيــانــات وزارة 
الصحة بــأن إجــمــالــي عــدد المصابين 
بالفيروس منذ ظهور الجائحة في 
بــلــغ ٢٢١٢٢٥،  مـــارس (آذار) المــاضــي 

تعافى منهم ١٩٦٨٠٧ وتوفي ٢٣٥٢.

وكـــــانـــــت إســــرائــــيــــل قـــــد وافـــقـــت 
الأسبوع الماضي على خطط لإعطاء 
لــقــاحــات كــوفــيــد - ١٩ للفلسطينيين 
الــحــاصــلــين عــلــى تــصــاريــح عــمــل في 
داخلها، وهي خطوة وصفتها جماعة 
حــقــوقــيــة بــأنــهــا غــيــر كــافــيــة لتوفير 
الحماية للفلسطينيين في الأراضــي 
المحتلة. وتلقى الفلسطينيون حتى 
الآن جرعات قليلة نسبياً ويتخلفون 
كثيراً عن إسرائيل التي طعمت أكثر 
من ثلث سكانها في واحدة من أسرع 

عمليات التطعيم في العالم.
وبـــــعـــــد تـــعـــرضـــهـــا لانــــتــــقــــادات 
لــــعــــدم مــــد حــمــلــتــهــا لــلــتــطــعــيــم إلـــى 
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
المحتلة وقطاع غزة، وافقت إسرائيل 
تــقــديــم خمسة آلاف جــرعــة من  عــلــى 
لــــقــــاح شــــركــــة مــــوديــــرنــــا لمـــســـؤولـــي 
الـــصـــحـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين. وقـــدمـــت 
منها نــحــو ٢٠٠٠ جــرعــة حــتــى الآن. 
وفــي الــتــزام أكــبــر بكثير، قــال مكتب 
تنسيق أعمال الحكومة في المناطق 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــــو وحـــــدة لـــــوزارة 

الــــدفــــاع الإســـرائـــيـــلـــيـــة، إنـــــه ســيــقــدم 
لــقــاحــات مـــوديـــرنـــا لــنــحــو ١٣٠ ألــف 
فلسطيني يعملون فــي إسرائيل أو 

مستوطناتها في الضفة الغربية.
وتعتبر إسرائيل الفلسطينيين 
في القدس الشرقية جزءاً من سكانها، 
وبالتالي قدمت لهم اللقاح. وتجادل 
بــأن اتفاقات أوســلــو للسلام تقضي 
الــوطــنــيــة الفلسطينية  بـــأن السلطة 
هي المسؤولة عن تطعيم سكان غزة 
ومناطق من الضفة الغربية تتمتع 
بحكم ذاتي محدود. وقال عمر شاكر، 
مدير مكتب «هيومن رايتس ووتش» 
فــــي إســــرائــــيــــل وفـــلـــســـطـــين، لـــوكـــالـــة 
«رويترز» للأنباء، إن إسرائيل ملزمة 
الـــدولـــي بتطعيم  الــقــانــون  بــمــوجــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين الــــــذيــــــن يـــعـــيـــشـــون 
تــحــت ســيــطــرتــهــا الــفــعــلــيــة. وأضـــاف 
شــــــاكــــــر: «تــــطــــعــــيــــم الــفــلــســطــيــنــيــين 
الــذيــن يــتــعــامــلــون مــع الإســرائــيــلــيــين 
فــــقــــط... يـــعـــزز الاعـــتـــقـــاد بـــــأن حــيــاة 
للسلطات  بالنسبة  الفلسطينيين، 
الإســرائــيــلــيــة، مهمة فــقــط إلـــى المــدى 

الذي تؤثر فيه على حياة اليهود».
وتلقت الضفة الغربية وقطاع 
اللتان يقطنهما معاً نحو ٥٫٢  غــزة، 
ألــف  مــلــيــون فلسطيني، حــوالــي ٣٢ 
جرعة لقاح حتى الآن تضم تبرعات 
بـــســـيـــطـــة مــــــن إســـــرائـــــيـــــل وروســـــيـــــا 
والإمـــارات. ويتوقع وصــول جرعات 
أكـــبـــر مــــن روســــيــــا وشــــركــــة الأدويــــــة 
أســــتــــرازيــــنــــيــــكــــا لـــهـــمـــا فـــــي غـــضـــون 
أسابيع. وأغلقت السلطة الفلسطينية 
الــضــفــة الغربية  المــــدارس فــي  معظم 
في مسعى لوقف الارتفاع الحاد في 
إصابات كورونا. وقال مسؤولون إن 
نسبة الإشــغــال فــي وحـــدات العناية 
الفائقة المخصصة لمرضى كوفيد - 
١٩ بلغت ٩٥ فــي المــائــة فــي الأراضــي 

الفلسطينية.
وقــــــــال مـــكـــتـــب تـــنـــســـيـــق أعـــمـــال 
المــنــاطــق الفلسطينية  الــحــكــومــة فــي 
اللقاحات تُقدم «فــي إطــار جهود  إن 
مكافحة انتشار كوفيد - ١٩» و«من 
أجــــل الــحــفــاظ عــلــى الــصــحــة الــعــامــة 
وعمل الاقــتــصــاد». وفــي تصريحات 

للصحافيين قبل إعــلان الخطة، قال 
نحمان آش منسق مكافحة فيروس 
كـــــورونـــــا بـــإســـرائـــيـــل: «مـــــن مــنــظــور 
طــــبــــي، نــعــتــقــد أن تــطــعــيــم الـــعـــمـــال 
الــشــيء الصحيح  الفلسطينيين هــو 
إلـــــى حــــد كـــبـــيـــر». وأعـــــــرب كــثــيــر مــن 
العمال الفلسطينيين الذين يعملون 
فـــي إســرائــيــل أو مــســتــوطــنــاتــهــا عن 

رضاهم بالقرار.
من هــؤلاء العامل خالد الأعــرج 
(٥٥ عـــامـــاً) الـــــذي قـــــال: «الـــعـــالـــم كله 
بيأخذ التطعيم وهاي خطوة جديدة 
جادة من الإسرائيليين إنهم يقوموا 
الــعــمــال الفلسطينيين لأنه  بتطعيم 
نحن في يوم، زي ما بقولوا، تواصل 
بــيــنــنــا وبــــين الــعــمــال الإســرائــيــلــيــين 
والإسرائيليين، فإنا حسب رأيي إنه 
هـــذا اشـــي جــيــد جـــداً لازم يــأخــذوه». 
ورداً على سؤال حول رأيه في تطعيمه 
وعدم تطعيم أسرته قال الأعرج: «شو 
أنــا كنت متطعم وعائلتي  رأيـــي إذا 
لا؟ هذا برجع للسلطة الفلسطينية، 
الــســلــطــة الفلسطينية  فـــي  أنــنــا  بــمــا 
وبنحمل هوية السلطة الفلسطينية، 
السلطة الفلسطينية هــي المجبورة 

فينا كشعب».
وقال العامل عيد أغا (٥١ عاما): 
«والــــلــــه الأفــــضــــل إنـــــه الـــكـــل بــتــطــعــم، 
الأفضل إنه الكل بتطعم، لأنه عندنا 
بجانبنا راح يصير فيه تطعيم، راح 
يــصــيــر تــطــعــيــم، اشــــي طــبــيــعــي راح 
يصير تطعيم. بدون تطعيم ما فش 

مجال للدخول للمعابر».
وقال العامل مهران أبو تويمة: 
«رايــــــحــــــين نــــؤخــــذ الـــتـــطـــعـــيـــم نـــظـــراً 
لــلــظــروف الـــراهـــنـــة الــلــي بــتــمــر فيها 
المــنــطــقــة مــن وبــــاء وتــطــويــر فــيــروس 
كــورونــا لحاله كــل فــتــرة. إحــنــا زينا 
زي باقي ها البشر يعني، راح يكون 
أول على آخر، راح يكون إجباري في 
الفترة الجاية أني مش راح أقدر أخش 
ع إسرائيل إلا إذا معاي شهادة إني 

متطعم ضد فيروس كورونا».

مريض «كورونا» في «المستشفى الأهلي» بمدينة الخليل أمس (أ.ف.ب)
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الرئيس الإيراني يبحث «النووي» 
مع وزير خارجية آيرلندا

دبلن: «الشرق الأوسط»

يلتقي وزيــر الخارجية الآيرلندي 
سيمون كوفيني مــع الرئيس الإيــرانــي 
حسن روحاني في طهران اليوم (الأحد) 
الــدولــي  بــوصــفــه منسقا لمجلس الأمـــن 
الــذي تم التوصل إليه  للاتفاق النووي 

في ٢٠١٥ بين إيران والدول الكبرى.
وترفض إيران حتى الآن المشاركة في 
اجتماع بوساطة الاتحاد الأوروبي بين 
القوى الكبرى والولايات المتحدة بشأن 
إحياء الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥. لكن 
مصادر أوروبية قالت الأسبوع الماضي 
إن طهران أعطت إشارات إيجابية بشأن 
بدء محادثات غير رسمية بعد أن ألغت 
القوى الأوروبية خططاً لانتقاد طهران 

في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي 
مــحــمــد جــــواد ظـــريـــف، الــــذي مـــن المــقــرر 
أن يــجــتــمــع أيـــضـــا مـــع كــوفــيــنــي خــلال 
الـــزيـــارة، إن إيــــران ســتــقــدم قــريــبــا خطة 
عمل «بــنــاءة». وقــال كوفيني فــي بيان 
إن «آيـــرلـــنـــدا مــؤيــد قـــوي لــخــطــة العمل 
الشاملة المشتركة. وتحرص آيرلندا من 
خلال دورها كمنسق على الحفاظ على 
إجـــراء حـــوار وثــيــق مــع جميع الجهات 
الفاعلة وتشجيع جميع الأطـــراف على 

العودة إلى الامتثال الكامل للاتفاق».
وشغلت آيرلندا العضو في الاتحاد 
الأوروبــــــــي مــقــعــدا كــعــضــو فـــي مجلس 
الأمن الدولي الذي يضم ١٥ عضوا، وتم 
تــعــيــين آيــرلــنــدا كــمــنــســق لمــجــلــس الأمـــن 

بشأن اتفاق ٢٠١٥.
ويدور خلاف بين طهران وواشنطن 
بشأن الطرف الذي يجب أن يتحرك أولا 
لإنقاذ الاتفاق النووي الذي انسحب منه 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب 
فــي ٢٠١٨ ثــم أعـــاد فــرض عقوبات على 
طهران التي تخلت بدورها عن التزامات 

عليها بموجب هذا الاتفاق.
وقــررت بريطانيا وفرنسا وألمانيا 
وقف تقديم قرار ينتقد إيران في الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية يوم الخميس كي 
لا تــضــر بـــآفـــاق الــدبــلــومــاســيــة بــعــد ما 
وصــفــتــه بــتــنــازلات حــصــلــت عليها من 
إيران لمعالجة القضايا النووية العالقة. 
ويــقــرر المــرشــد الإيـــرانـــي عــلــى خامنئي 
الـــســـيـــاســـة الـــنـــوويـــة الإيــــرانــــيــــة ولــيــس 

الرئيس أو الحكومة.
وتأتي زيارة كوفيني بعد أن أعلنت 
وزارته في الأسبوع الماضي خططاً لإعادة 
فتح سفارة آيرلندا في طهران بحلول عام 
٢٠٢٣. وأغلقت السفارة في ٢٠١٢ في إطار 

تخفيضات في الميزانية.

اعتبرها تدعم الجماعات الإرهابية وتشكل «تهديداً استثنائياً» للولايات المتحدة

«العدوانية» ويمدد حالة الطوارئ معها بايدن يتهم إيران بـ
واشنطن: علي بردى

أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن 
المـــشـــرعـــين فــــي الـــكـــونـــغـــرس أنـــــه مـــدد 
لــعــام آخـــر «حــــال الـــطـــوارئ الــوطــنــيــة» 
لإبــقــاء الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الشاملة 
على إيــران باعتبارها «لا تــزال تشكل 
تهديداً استثنائياً» للولايات المتحدة، 
إلــى عدوانية النظام الإيراني،  مشيراً 
ودعــمــه للجماعات الإرهــابــيــة، فضلاً 
عــن «الــنــشــاطــات الخبيثة» لمــا يسمى 

«الحرس الثوري».
ووجـــه بــايــدن رســالــة إلـــى رئيسة 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب نـــانـــســـي بــيــلــوســي 
قــــراراً تنفيذياً  أنـــه وقـــع  يعلمها فيها 
جديداً في شأن تجديد «حال الطوارئ 
الــوطــنــيــة» الـــتـــي أقـــــرت لــلــمــرة الأولــــى 
بــقــرار من  فــي ١٥ مـــارس (آذار) ١٩٩٥ 
الرئيس عامذاك بيل كلينتون. وبذلك 
مدد بايدن هذه الإجراءات لمدة عام آخر 
اعتباراً من ١٥ مارس ٢٠٢١، كاتباً في 
قراره التنفيذي أن «إجراءات الحكومة 
الإيــرانــيــة وسياساتها - بما فــي ذلك 
نشرها وتطويرها للصواريخ وغيرها 
التقليدية  فــي الأســلــحــة  الـــقـــدرات  مــن 
وغير المتكافئة، وشبكتها وحملتها 
الـــــعـــــدوانـــــيـــــة الإقــــلــــيــــمــــيــــة، ودعــــمــــهــــا 
لــلــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة، والــنــشــاطــات 

الـــثـــوري ووكــلائــهــا  لــلــحــرس  الخبيثة 
- تــواصــل تشكيل تــهــديــد غــيــر عــادي 
واستثنائي للأمن القومي والسياسة 
الــخــارجــيــة والاقـــتـــصـــاد فـــي الـــولايـــات 
المتحدة». وقال: «لهذا السبب توصلت 
إلى استنتاج مفاده بأن حال الطوارئ 
الــوطــنــيــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــــإيــــران الــتــي 

أعلنت في القرار التنفيذي الرقم ١٢٩٥٧ 
ستستمر»، مضيفاً أنه «رداً على هذا 
الــعــقــوبــات الشاملة  الــتــهــديــد ستبقى 

على إيران سارية».
ومـــــنـــــذ إعـــــــــلان «حـــــــــال الـــــطـــــوارئ 
الوطنية» مع إيران عام ١٩٩٥، جددها 
جــمــيــع الـــرؤســـاء الأمــيــركــيــين ســنــويــاً، 

عــلــمــا بــــأن الـــرئـــيـــس كــلــيــنــتــون أقــرهــا 
«دعــــم الإرهـــــاب  بــعــدمــا اتـــهـــم إيــــــران بـــــ
وتــقــويــض عملية الــســلام فــي الــشــرق 
الأوســـط والسعي إلــى امــتــلاك أسلحة 
دمـــــار شــــامــــل». وبـــنـــاء عــلــيــهــا، حظر 
الـــتـــجـــاري  الــــتــــعــــاون  كـــلـــيـــنـــتـــون أولاً 
والاســــتــــثــــمــــاري لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة 

ولــلــمــواطــنــين الأمــيــركــيــين فــي صناعة 
النفط والغاز الإيرانية. وبعد شهرين 
قرر أن تشمل العقوبات أيضاً أي نوع 
من التجارة مع إيــران. ويجب تجديد 
هـــذا الـــقـــرار فــي غــضــون ٩٠ يــومــاً قبل 
موعد انتهائه (١٥ مارس من كل عام) 

لمدة سنة أو يجري إبطاله تلقائياً.
في غضون ذلك، أكد الناطق باسم 
وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس 
أن «الـــعـــرض» الـــذي قــدمــتــه الــولايــات 
المـــتـــحـــدة مـــع شــركــائــهــا الأوروبــــيــــين 
«لا يــــزال قــائــمــاً» مـــن أجــــل الــجــلــوس 
مـــع إيــــــران عــلــى طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات 
في إطار الدعوة التي وجهها الممثل 
السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة 
الــخــارجــيــة والأمــــن المــشــتــرك جــوزيــب 
«مجموعة ٥ +  بوريل لعقد اجتماع لـ
١» للدول الخمس الدائمة العضوية 
فــي مجلس الأمـــن، الــولايــات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين 
بالإضافة إلى ألمانيا تمهيداً للعودة 
المتزامنة بين واشنطن وطــهــران إلى 
خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة، أي 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي. وجـــــدد اســتــعــداد 
المسؤولين الأميركيين «للانخراط في 
المــبــاشــرة» التي تتسم  الدبلوماسية 
«الوضوح والمبدئية والمباشرة» مع  بـ

إيران.

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)

تراجع وفيات بريطانيا ٤١ ٪ خلال أسبوع
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال وزيـــــر الــصــحــة الــبــريــطــانــي 
مـــات هــانــكــوك إن الــوفــيــات الــنــاجــمــة 
عن فيروس كــورونــا (كــوفــيــد-١٩) في 
بــريــطــانــيــا تـــراجـــعـــت بــنــســبــة ٤١ في 
المـــائـــة خـــلال أســـبـــوع، بــيــنــمــا شــهــدت 
حالات الدخول إلى المستشفيات أسرع 

انخفاض لها على الإطلاق.
وأوضـــــــــــح هـــــانـــــكـــــوك فــــــي إفـــــــادة 
صحافية فــي داونــيــنــغ ســتــريــت يــوم 
الــبــريــطــانــيــة  الــــوفــــيــــات  الـــجـــمـــعـــة أن 
مــســتــمــرة فـــي الانــخــفــاض مـــع تنفيذ 
بــرنــامــج الــتــطــعــيــم فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
البلاد، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء 
إيــه ميديا». وقــال إن  البريطانية بي 
«عــــدد الــوفــيــات الــنــاجــمــة عــن كوفيد 
ينخفض بشكل كبير» والانــخــفــاض 
يتسارع، حيث انخفض عدد الوفيات 
كـــل يــــوم حــالــيــا إلــــى الــنــصــف كـــل ١١ 

يـــومًـــا، مــقــارنــة بــكــل ١٩ يــومًــا الشهر 
الماضي.

الـــبـــيـــانـــات أن مــتــوســط  وتـــظـــهـــر 
ســبــعــة أيــــــام لـــلـــوفـــيـــات الــبــريــطــانــيــة 
فـــي غـــضـــون ٢٨ يـــومـــا مـــن الاخــتــبــار 
الإيـــجـــابـــي، بــحــلــول تـــاريـــخ الـــوفـــاة، 
انخفض من ٤٢٤ في ١٧ فبراير (شباط) 
إلى ٢٤٨ في ٢٤ فبراير (شباط). ويعد 
هـــذا انــخــفــاضــا بنسبة ٤١ فــي المــائــة 
ويمثل أكبر انخفاض أسبوعي منذ 
ذروة الموجة الثانية للجائحة. وقال 
يـــــزال هـــنـــاك ١٢١٣٦  إنــــه لا  هـــانـــكـــوك 
شخصًا في المستشفيات البريطانية 
مصابين بكوفيد-١٩ وهو عدد «مرتفع 
لــلــغــايــة»، لــكــن مــتــوســط ســبــعــة أيـــام 
لــعــدد حــــالات الـــدخـــول الــجــديــدة إلــى 
المستشفيات هــو ٩٠٠، وهــو «الأدنــى 

منذ أكتوبر (تشرين الأول)».
وتظهر الأرقام أن المتوسط لسبعة 
أيام لدخول المستشفيات البريطانية 

إثر الإصابة بكوفيد انخفض من ١٢٦٥ 
حالة في ١٩ فبراير (شباط) إلى ٩٠٠ 
حالة في ٢٦ فبراير (شباط). ويمثل 
المــائــة،  هــذا انخفاضا بنسبة ٢٩ فــي 
وهو أكبر هبوط أسبوعي منذ ذروة 
المـــوجـــة الـــثـــانـــيـــة. وقـــــال هـــانـــكـــوك إن 
جــمــيــع الــبــيــانــات تــظــهــر «أنــنــا نسير 
فــي الاتــجــاه الصحيح» وأن برنامج 
الــتــطــعــيــم «يـــحـــمـــي خــــدمــــة الـــرعـــايـــة 
الصحية، وينقذ الأرواح فــي جميع 

أنحاء البلاد».
وأضــــــــاف: «لـــيـــس ذلـــــك فــحــســب، 
فهناك عدد أقل من الأشخاص الذين 
يموتون من جميع الأسباب في دور 
رعاية المسنين مقارنة بالعدد المعتاد 
فــي هـــذا الــوقــت مــن الـــعـــام». يــذكــر أن 
أكثر من مليون شخص في بريطانيا 
تناولوا جرعتين من لقاح كوفيد-١٩، 
بينما تلقى ما يقرب من ٢١٫٤ مليون 

شخص جرعة واحدة.

تحذيرات من بلوغ الوفيات ٣٠٠٠ يومياً

قلق أممي حول تسارع الوباء في البرازيل
جنيف: «الشرق الأوسط»

قال كبار مسؤولي منظمة الصحة 
إلــى القلق  العالمية، الجمعة، استناداً 
المثار حول إمكانية انتقال وباء فيروس 
كورونا في البرازيل إلى دول أخرى، إن 
وصول لقاحات «كوفيد – ١٩» لا يجب 
أن يشجع الدول على تخفيف جهودها 

في مكافحة الجائحة.
وقـــــــــال كـــبـــيـــر خــــــبــــــراء الــــــطــــــوارئ 
بـــالمـــنـــظـــمـــة مــــايــــك رايــــــــــان، فـــــي إفــــــادة 
صحافية عبر الإنترنت: «ستتعرض 
الدول مجدداً إلى موجة ثالثة ورابعة 
إذا لم تتوخَّ الحذر». وسجلت الوفيات 
الناجمة عن «كوفيد – ١٩» في البرازيل 
رقــمــاً قياسياً هــذا الأســبــوع، ويوشك 
نـــظـــام مــســتــشــفــيــاتــهــا عــلــى الانــهــيــار، 

ويـــعـــود الــســبــب فـــي هــــذا جــزئــيــاً إلــى 
ســلالــة مــتــحــورة أكــثــر عــــدوى رصــدت 

لأول مرة هناك.
بــيــانــات منظمة الصحة  وأظــهــرت 
«كوفيد –  العالمية أن أعداد المصابين بـ
١٩» ارتفعت بعد هبوط على مدى ستة 
أسابيع، رغم تسليم ملايين الجرعات 
مــن الــلــقــاحــات فــي الأســابــيــع الأخــيــرة. 
وقال رايــان: «الوقت الآن ليس مناسباً 
لــلــبــرازيــل أو أي دولـــة أخـــرى لتخفيف 
اللقاحات  (جهود المكافحة)... وصــول 
هو لحظة تبعث على أمل كبير، لكنها 
قـــد تــكــون لــحــظــة يــمــكــن أن نــفــقــد فيها 

التركيز».
ووصف مدير عام منظمة الصحة 
العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، 
الـــوبـــاء فــي الــبــرازيــل بــأنــه «مــثــيــر جــداً 

جداً للقلق»، وحذر من انتشار إقليمي 
مــحــتــمــل. وقــــال: «إذا لــم تــكــن الــبــرازيــل 
جادة، فستستمر في إصابة كل الدول 

المجاورة هناك وغيرها بالعدوى».
«رويـــــتـــــرز» إن  وقـــــــال مـــــصـــــدران لــــــ
حصيلة وفيات «كوفيد – ١٩» اليومية 
فــي الــبــرازيــل قــد تصل إلــى ثلاثة آلاف، 
إذا لـــم يــتــم اتـــخـــاذ إجــــــراء جــــاد لــوقــف 
انــتــشــار الــفــيــروس، وذلـــك وفــقــاً لمــا ورد 
في اجتماع للفريق الحكومي لمواجهة 
الأزمــــة. واجــتــمــع فــريــق العمل المشترك 
يــــضــــم وزارة  الـــــــــذي  الــــــــــــــــــوزارات،  بــــــين 
الــصــحــة ومــكــتــب مــديــر مكتب الرئيس 
يــوم الخميس لمناقشة الوضع الحالي 
لــلــجــائــحــة فـــي الـــبـــرازيـــل، حــيــث تـــودي 
مـــوجـــة ثــانــيــة بــحــيــاة عــــدد مـــن الــنــاس 

بشكل أسرع من أي مرحلة سابقة.

وأضــاف المــصــدران أنــه رغــم ارتفاع 
عدد الوفيات، فإن وزارة الصحة لا ترى 
أي فرصة لإجراءات التباعد الاجتماعي 
عــلــى مــســتــوى الـــبـــلاد بــســبــب مــقــاومــة 
الــرئــيــس جــايــيــر بـــولـــســـونـــارو. ويــقــلــل 
بـــولـــســـونـــارو بـــاســـتـــمـــرار مـــن خــطــورة 
الفيروس، وطلب يوم الخميس الماضي 
من البرازيليين الكف عن «التذمر»، وذلك 
بعد يومين متتاليين من تسجيل عدد 

قياسي من الوفيات.
وتشهد الــبــرازيــل ثــانــي أعــلــى عدد 
الــوفــيــات على مستوى العالم بعد  مــن 
الــولايــات المتحدة. ورغــم تراجع تفشي 
الفيروس في الولايات المتحدة وأوروبا، 
البرازيل أســوأ مراحل الجائحة  تواجه 
حتى الآن، ما يدفع نظام المستشفيات 

إلى حافة الانهيار.

الأميركيون يتخلصون تدريجياً 
من شكوكهم في اللقاحات

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــرت دراســــــــة لمــعــهــد 
«بـــــيـــــو» لــــلأبــــحــــاث، نـــشـــرت 
مؤخراً، أن أعداد الأميركيين 
الراغبين في تلقي لقاح مضاد 
«كــوفــيــد – ١٩»، خصوصاً  لـــ
المتحدرين منهم مــن أصــول 
أفريقية، فــي تــزايــد، مقارنة 
بــدارســة سابقة أجــريــت قبل 
ثـــلاثـــة أشــــهــــر، فــيــمــا يــؤشــر 
إلــى الــبــدء فــي تخلصهم من 
شـــكـــوكـــهـــم الـــســـابـــقـــة تـــجـــاه 

اللقاحات. 
وبالإجمال، بلغت نسبة 
البالغين الذين تلقوا لقاحاً 
«كــوفــيــد – ١٩» أو  لـــ مــضــاداً 
الــراغــبــين فـــي تــلــقــي الــلــقــاح، 
٦٩ في المائة، مقارنة بـ٦٠ في 
المـــائـــة فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني).
وقـــــال ١٩ فـــي المـــائـــة من 
هؤلاء إنهم تلقوا على الأقل 
الــــجــــرعــــة الأولــــــــــى مـــــن أحــــد 
لقاحي «فايزر» و«موديرنا» 
في منتصف فبراير (شباط)، 
حـــــــــين أجـــــــــريـــــــــت الـــــــــدراســـــــــة 
كــــان «فــــايــــزر – بــايــونــتــيــك» 
و«مــــــــوديــــــــرنــــــــا» الــــلــــقــــاحــــين 
الوحيدين المرخص لهما في 
الولايات المتحدة. لكن اللافت 
أن نسبة الأميركيين السود 
الذين قالوا إنهم تلقوا اللقاح 
أو يرغبون في تلقيه ارتفعت 
بشكل كبير إلى ٦١ في المائة، 
بعدما كانت تقتصر على ٤٢ 

في المائة في نوفمبر.
وتكتسي هذه المعطيات 
أهمية كبيرة لأن الأميركيين 
المتحدرين من أصول أفريقية 
هم إحصائياً الأكثر إصابة 
بفيروس كــورونــا. وأظهرت 
الــدراســة أن ٦٧ في المائة من 
الأمــيــركــيــين تربطهم معرفة 
بــمــصــاب أدخـــــل المــســتــشــفــى 
للعلاج من «كوفيد – ١٩» أو 
قضى جراء إصابته بالوباء، 
علماً بأن هذه النسبة ترتفع 
إلى ٧٨ في المائة عند السود.

ويـــــــــــعـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــر نــــــصــــــف 
الأمــيــركــيــين المــتــحــدريــن من 
أصــــــول أفـــريـــقـــيـــة أن المــــرض 

يـــشـــكـــل خــــطــــراً كـــبـــيـــراً عــلــى 
صـــحـــتـــهـــم، فـــيـــمـــا تــنــخــفــض 
هــذه النسبة إلــى الــربــع عند 

البيض.
مـــن جــهــة أخـــــرى، تُظهر 
الدراسة تفاوتاً متزايداً على 
صــعــيــد الــثــقــة بــالــلــقــاحــات، 
بــــــــحــــــــســــــــب الــــــــتــــــــوجــــــــهــــــــات 
المـــائـــة  فــــي  الـــســـيـــاســـيـــة، ٨٣ 
مـــن الــديــمــقــراطــيــين يــقــولــون 
إنــهــم تــلــقــوا جــرعــة لــقــاح أو 
يرغبون فــي ذلــك، مقابل ٥٦ 
المــائــة مــن الجمهوريين.  فــي 
ومـــــن بــــين الأمـــيـــركـــيـــين غــيــر 
الـــراغـــبـــين فــــي تــلــقــي جــرعــة 
لــقــاحــيــة ونــســبــتــهــم ٣٠ فــي 
المـــــائـــــة، فــــي أغـــلـــب الأحـــيـــان 
الأسباب المعلنة لهذا الموقف 
هـــي الـــخـــوف مـــن الــتــأثــيــرات 
الـــجـــانـــبـــيـــة، والــــتــــخــــوف مــن 
أن هــــذه الـــلـــقـــاحـــات أنــتــجــت 

بأسرع مما يجب. 
ويعود الفضل في سرعة 
اللقاحات وإنتاجها  تطوير 
فـــــي وقــــــت قــــيــــاســــي، بــشــكــل 
كـــبـــيـــر، إلــــــى الـــتـــعـــبـــئـــة عــلــى 
المـــوارد والتمويل.  صعيدي 
وتـــعـــتـــمـــد الــــلــــقــــاحــــات الـــتـــي 
خــضــعــت لــتــجــارب ســريــريــة 
مكثفة على تقنيات يدرسها 

العلماء منذ سنوات.
وأجــــريــــت دراســــــة مــركــز 
«بـــيـــو» لــلأبــحــاث عــلــى أكــثــر 
بـــالـــغ، قبل  مـــن عـــشـــرة آلاف 
تصريح السلطات الأميركية 
بــالاســتــخــدام الــطــارئ للقاح 
«جــونــســون آنـــد جــونــســون» 

الأحادي الجرعات.
وتم تلقي أكثر من ٨٢٫٥ 
مليون جرعة لقاحية مضادة 
لفيروس كورونا في الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة، وفـــــــق الـــبـــيـــانـــات 
الـــرســـمـــيـــة. والـــجـــمـــعـــة، قـــال 
مـــســـتـــشـــار الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
لــــشــــؤون مـــكـــافـــحـــة فـــيـــروس 
كــورونــا آنـــدي ســلافــيــت، في 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، إن هـــذا 
الرقم هو الأعلى على صعيد 
الــدول. وتابع: «نحو ٥٥ في 
المائة ممن يبلغون ٦٥ عاماً 
ومــــا فــــوق تــلــقــوا عــلــى الأقـــل 

جرعة لقاحية».

الاتحاد الأوروبي يحث أميركا على السماح بتصدير لقاح «أسترازينيكا»

«قمة» لتسريع إنتاج لقاحات «كورونا»
جنيف: «الشرق الأوسط»

تلتقي الأطـــراف الرئيسية في 
مكافحة «كورونا» على مدى يومين، 
في ما يشبه اجتماعات للقمة، وذلك 
بغرض البحث عــن أجــوبــة سريعة  
اللقاحات  إنــتــاج مــزيــد مــن  لكيفية 
ضد الفيروس للسيطرة على وباء 
الذي يواصل التفشي. وقالت كبيرة 
عـــلـــمـــاء مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
سمية ســوامــيــنــاتــان خـــلال مؤتمر 
صحافي: «المطلوب تسليط الضوء 
عــلــى الــثــغــرات الــتــي نــواجــهــهــا في 
هذه المرحلة بسلاسل الإمــداد على 
صعيد الكواشف الكيميائية والمواد 
الأولية والمنتجات التي تحتاجون 

إليها لإنتاج لقاحات».
ويــــــواجــــــه الــــعــــالــــم طـــلـــبـــاً غــيــر 
مـــســـبـــوق نـــتـــيـــجـــة تـــفـــشـــي الــــوبــــاء 
المـــتـــواصـــل مـــنـــذ ١٤ شــــهــــراً، أودى 
خـــلالـــهـــا بــــــــــ٢٫٥٧ مـــلـــيـــون شــخــص. 
وأعـــلـــن قـــطـــاع صــنــاعــة الأدويــــــة أن 
بإمكانه إنتاج عشرة ملايين جرعة 
مـــن الــلــقــاحــات المــــضــــادة لــفــيــروس 
كــــورونــــا هــــذه الـــســـنـــة، مـــا يــســاوي 
ضعف قدرته الإنتاجية الإجمالية 
الــلــقــاحــات عــام ٢٠١٩. لكن  لجميع 
الطبيبة سواميناتان أوضحت أن 
إنتاج كل هذه اللقاحات لا يتطلب 
توافر المــواد بكميات غير مسبوقة 
فحسب، بــل يستلزم أيــضــاً توفير 
الزجاج لصنع القوارير والبلاستيك 
والأغطية، في وقت زعزع فيه الوباء 
سلاسل التموين العالمية. وقالت: 
«ستركز القمة على المرحلة السابقة 
(للقاح)، على الثغرات، وكيف يمكن 
إصلاحها وإيجاد حلول»، مضيفة: 
«هــــذا يــمــكــن أن يــحــدث فــرقــاً كبيراً 

على المدى القريب».
ويــــــشــــــارك فـــــي الاجــــتــــمــــاعــــات 
الـــــتـــــي تـــعـــقـــد الاثــــــنــــــين والــــثــــلاثــــاء 
عــبــر الإنــتــرنــت الــشــركــاء فـــي نــظــام 
«كــــــوفــــــاكــــــس» (مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
العالمية وتحالف اللقاحات «غافي» 
وتحالف ابتكارات التأهب الوبائي 
«ســــــيــــــبــــــي»)، والاتـــــــحـــــــاد الـــــدولـــــي 
لـــصـــنـــاعـــة الأدويــــــــــــة، إضـــــافـــــة إلـــى 
عين من الدول النامية وخبراء 

ّ
مصن

وحــــكــــومــــات. تـــحـــت ضـــغـــط الـــــدول 
والــرأي العام، ضاعفت مجموعات 
الأدويـــــــــــة الــــكــــبــــرى فـــــي الأســــابــــيــــع 
الأخـــيـــرة اتــفــاقــات الــشــراكــة لإنــتــاج 

مــــزيــــد مــــن الــــلــــقــــاحــــات، مـــتـــجـــاوزة 
المــنــافــســة الــشــديــدة الــقــائــمــة بينها 
فـــي الــــظــــروف الـــعـــاديـــة. وبــمــوجــب 
هــذه الاتــفــاقــات، ستقوم مجموعة 
«سانوفي» الفرنسية التي تأخرت 
فـــي تــطــويــر لــقــاحــهــا الـــخـــاص ضد 
فــيــروس كــورونــا، بمساعدة فايزر 
- بايونتيك وكــذلــك جــونــســون أند 
جـــونـــســـون عـــلـــى إنــــتــــاج مـــزيـــد مــن 
الــجــرعــات. كــمــا ستنتج مجموعة 
مـــــيـــــرك لـــــقـــــاحـــــات جـــــونـــــســـــون أنــــد 
جـــــونـــــســـــون. وســــتــــســــاعــــد شـــركـــة 
نوفارتيس السويسرية مجموعة 
فايزر ومختبرات كيورفاك الألمانية 
التي تلقى مساعدة أيضاً من باير.

مزيد من التعاون 

ومـــــــــن الـــــصـــــعـــــب فـــــــي الـــــوقـــــت 
الحاضر تقدير وطأة هذا التعاون 
بــــالــــضــــبــــط عـــــلـــــى الإنـــــــــتـــــــــاج، لـــكـــن 
«ســـوامـــيـــنـــاتـــان» شــــــددت عـــلـــى أن 
الاتفاقات «أمر جيد جداً، ونود أن 
نرى مزيداً منها عبر العالم. علينا 
تقصي القدرات على ملء العبوات 
وإتمام الإنتاج في آسيا وأفريقيا 
وأمــــيــــركــــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة واســـتـــخـــدام 
هـــــذه المـــصـــانـــع لــــزيــــادة الــــعــــرض». 

كـــذلـــك عـــبـــرت مـــديـــرة الأبــــحــــاث في 
معهد إنسيرم الفرنسي ماري بول 
كــيــنــي عـــن رأي مــمــاثــل، مـــؤكـــدة أن 
«هــنــاك كــثــيــراً مــن منتجي الأدويـــة 
الــقــدرة  الــذيــن يمتلكون  الجنسية 
والمعرفة، والذين بمقدورهم تقديم 
مساعدتهم في هذه العملية». لكن 
هذا التعاون يطرح مشكلات الملكية 
الفكرية والتراخيص التي تسمح 
لمجموعات الأدوية الكبرى بتحقيق 
أربــــــــاح بـــعـــدمـــا اســـتـــثـــمـــرت مــبــالــغ 
طائلة، وحظي بعضها بدعم كبير 

من الدول.
وقدمت الهند وجنوب أفريقيا 
اقتراحاً إلى منظمة التجارة العالمية 
بــــراءات الاخــتــراع  يقضي بتعليق 
بــــصــــورة مـــؤقـــتـــة، لــكــنــه يـــبـــدو فــي 
طريق مسدودة بالرغم من تصعيد 
منظمة الصحة العالمية ومنظمات 
غير حكومية الضغط بهذا الصدد. 
يقضي الهدف الرئيسي من جهود 
تكثيف إنتاج اللقاحات بالسماح 
الــدول الأكثر فقراً  بتحصين سكان 
الــتــي لا تــمــتــلــك مـــا يــكــفــي مـــن المـــال 
لــــشــــراء الـــلـــقـــاحـــات مــــن مـــصـــدرهـــا. 
وإن كــانــت حــمــلات الــتــلــقــيــح بــدأت 
فــي أواخـــر ديسمبر (كــانــون الأول) 
فـــي كــثــيــر مـــن الــــــدول الــغــنــيــة، فــإن 

أولــــى الــجــرعــات المـــوزعـــة عــبــر آلية 
إلـــى مكافحة  الــرامــيــة  «كـــوفـــاكـــس» 
الـــــنـــــزعـــــة الــــقــــومــــيــــة عــــلــــى صــعــيــد 
اللقاحات، لم تصل إلا هذا الأسبوع.

وتـــــــم إرســـــــــــال نــــحــــو عـــشـــريـــن 
مليون جرعة لقاح إلى عشرين بلداً، 
تضاف إليها الأسبوع المقبل ١٤٫٤ 

مليون جرعة توزع على ٣١ بلداً.
وقــــــــال المـــــديـــــر الـــــعـــــام لمــنــظــمــة 
الـــــصـــــحـــــة تـــــــــيـــــــــدروس أدهــــــــانــــــــون 
غيبريسوس: «هـــذا تــقــدم مشجع، 
لــكــن كــمــيــة الــجــرعــات المـــوزعـــة عبر 
كــوفــاكــس تــبــقــى ضــئــيــلــة نــســبــيــاً». 
وشدد على أن حجم اللقاحات المقرر 
توزيعها عبر «كــوفــاكــس» بحلول 
نهاية مايو (أيـــار)، لا تمثل سوى 
من ٢ إلى ٣ في المائة من سكان الدول 
الــتــي ســتــتــلــقــاهــا، «فـــي حــين يتجه 
إلــى تلقيح جميع  البعض بسرعة 

سكانه خلال الأشهر المقبلة».

أسترازينيكا

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة 
«فــايــنــنــشــيــال تــايــمــز» أن الاتـــحـــاد 
الأوروبي سيحث الولايات المتحدة 
عـــلـــى الــــســــمــــاح بـــتـــصـــديـــر مـــلايـــين 
الــجــرعــات مـــن لــقــاح أســتــرازيــنــيــكــا 

لــلــوقــايــة مــن «كــوفــيــد - ١٩»، وذلــك 
مــع سعي التكتل لسد النقص في 
إمـــــدادات الــلــقــاح. ويــرغــب الاتــحــاد 
الـــــــذي يـــضـــم ٢٧ دولـــــــة أيــــضــــاً فــي 
أن تـــكـــفـــل واشـــنـــطـــن حــــريــــة تــدفــق 
اللقاحات المهمة  شحنات مكونات 
واللازمة للإنتاج في أوروبا. ونقلت 
الصحيفة عن المفوضية الأوروبية 
قولها: «نــثــق بقدرتنا على العمل 
مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة لــضــمــان أن 
الــلــقــاحــات المــنــتــجــة أو المــعــبــأة في 
الــــولايــــات المــتــحــدة ســتــصــل كــامــلــة 
لـــلـــوفـــاء بــــالالــــتــــزامــــات الــتــعــاقــديــة 
لمــنــتــجــي الـــلـــقـــاحـــات مــــع الاتــــحــــاد 

الأوروبي».
وبـــدأت دول الاتــحــاد التطعيم 
في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، 
لكن حملاتها تسير بــوتــيــرة أبطأ 
بـــالمـــقـــارنـــة مــــع دول أخـــــــرى غــنــيــة 
الــولايــات المتحدة وبريطانيا  مثل 
العضو السابق في التكتل. ويرى 
مسؤولون أن معاناة المصنعين من 
مشاكل فــي الإمــــدادات لها دور في 

بطء الإنتاج والتوزيع.
ويجري الاتحاد الأوروبي غداً 
مــحــادثــات مـــع واشــنــطــن، لضمان 
المـــواد  الــحــصــول عــلــى واردات مـــن 
أمــيــركــيــة الــصــنــع المــســتــخــدمــة في 

تصنيع اللقاحات المضادة لفيروس 
كورونا التي تخضع راهناً لقيود 
تصدير صارمة، على ما قال مصدر 
أوروبي. وسيلتقي الفرنسي تييري 
الــســوق الداخلية  بــريــتــون مــفــوض 
الأوروبـــــيـــــة، المــكــلــف مـــن بــروكــســل 
بــــخــــصــــوص إنــــــتــــــاج الــــلــــقــــاحــــات، 
جــــيــــفــــري زيــــنــــتــــس مـــنـــســـق فـــريـــق 
«كوفيد - ١٩» في  العمل الخاص بـ
البيت الأبيض، على ما أفاد مصدر 
المــلــف وكــالــة الصحافة  مطلع على 
الفرنسية. وتابع المصدر أنّ الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة يودان 
«العمل معاً بشكل متناسق لتفادي 
عي 

ّ
(سيناريو) عنق الزجاجة» لمصن

اللقاحات الأوروبيين.
ومــــــن بـــــين المـــــــــواد المـــحـــظـــورة 
قــيــد المــنــاقــشــة، الأكــيــاس الــتــي يتم 
تــركــيــبــهــا فـــي أحــــــواض الــشــركــات 
ــــعــــة، وهــــــي غـــالـــبـــاً مـــــا يــتــم 

ّ
المــــصــــن

تصنيعها فــي الاتــحــاد الأوروبــــي 
بــواســطــة شــركــات أمــيــركــيــة أو في 
الولايات المتحدة بواسطة شركات 
أوروبــيــة، بــالإضــافــة إلــى الــقــواريــر 
والـــــحـــــقـــــن. وتــــتــــطــــلــــب كــــــل المــــــــواد 
اللقاحات  المستخدمة في تصنيع 
مــــوافــــقــــات خـــاصـــة مــــن الــســلــطــات 
الأمــيــركــيــة لــلــســمــاح بــتــصــديــرهــا. 
وأفــــــــــاد المـــــصـــــدر الأوروبــــــــــــــي بـــــأنّ 
«الــفــكــرة ليست تــجــاوز» الــقــواعــد، 
لكن «تسهيل وتسريع... التدابير 
الإداريــــــة». وأضـــــاف: «نــحــن نتخذ 
إجـــراءات في شكل مسبق. حينما 
اللقاحات في أوروبــا  يــزداد إنتاج 
بشكل حــاد، نريد أن نتأكد من أن 
جــمــيــع المــــواد ســتــكــون مـــوجـــودة». 
ولا ينطبق نظام مراقبة الصادرات 
الخاص بالاتحاد الأوروبي إلا على 
الــلــقــاحــات الــجــاهــزة لــلاســتــخــدام، 
وقـــــد تــــم اســـتـــخـــدامـــه مــــؤخــــراً لمــنــع 
إرســال ربع مليون جرعة من لقاح 

أسترازينيكا إلى أستراليا.
وأخـــطـــرت الــشــركــة الــســويــديــة 
البريطانية دول الاتحاد الأوروبي 
الـ٢٧ بأنها لن تكون قادرة إلا على 
تقديم ثلث عدد الجرعات الموعودة 
مبدئياً إلى التكتل في الربع الأول 
مـــن الـــعـــام الـــجـــاري. وقــــال المــصــدر 
الأوروبي إن محادثات الاثنين، «لا 
تهدف إلى التفاوض بشأن جرعات» 
اللقاحات الجاهزة، موضحاً أن ذلك 

«متروك للشركات».

ممرضة تعد جرعة لقاح بمدينة حيدر آباد في باكستان (إ.ب.أ)
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ASHARQ AL - AWSAT تنشر تفاصيل المفاوضات غير العلنية بين الطرفين في السنوات الماضية

 «القناة السرية» بين أميركا وروسيا في فيينا... تفاهمات عسكرية وخيبات سياسية
لندن: إبراهيم حميدي

أمـــــيـــــركـــــا مـــــنـــــذ عـــــهـــــد بـــــــــاراك 
«عــقــدة  أوبـــامـــا، كــانــت مــحــكــومــة بـــ
الـــــــعـــــــراق». تـــدخـــلـــت تـــحـــت مــظــلــة 
دولــــيــــة مـــثـــقـــوبـــة تـــخـــص أســلــحــة 
الــدمــار الــشــامــل. غــامــرت بــالــعــراق 
فــمــلــكــتــه بــمــشــاكــلــه ومـــآســـيـــه مــن 
دون مفاعيل «الدومينو» و«نشر 
الديمقراطية» في الشرق الأوسط. 
القيادة  لم ينفع الجرح الأميركي، 
لـــدى تــدخــل حلفائها  مـــن الــخــلــف 
واشـــنـــطـــن الـــغـــربـــيـــين فــــي لــيــبــيــا. 
هاتان التجربتان، كانتا «عقدتين» 
لازمــتــا سلوك أميركا فــي سوريا. 
إلــــى ذلـــــك، «هــــوس»  وإذا أضـــيـــف 
فريق أوباما بالملف النووي لإيران 
دون بحث تمددها الإقليمي، تردد 
باراك أوباما باستخدام القوة بعد 
«مجزرة الغوطتين» في أغسطس 
تـــردد بقبول  كـــان  (آب) ٢٠١٣ كــمــا 
عــروض إقامة منطقة آمنة. جاءه 
عـــرض الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين 
بــعــد «الـــكـــيـــمـــاوي» عــلــى طــبــق من 
فضة وتوصلت الدولتان إلى اتفاق 
الــكــيــمــاوي في  بــالــبــرنــامــج  يتعلق 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٣.
قـــــبـــــل ذلـــــــــــك، صـــــــــاغ لافـــــــــروف 
وكلنتون وآخــرون «بيان جنيف» 
في يونيو (حــزيــران) ٢٠١٢ ونص 
عـــلـــى تـــشـــكـــيـــل «هـــيـــئـــة انـــتـــقـــالـــيـــة 
تــنــفــيــذيــة» لــكــنــهــمــا اخــتــلــفــا على 
تــفــســيــره. وفـــي مــايــو (أيــــار) ٢٠١٣ 
اتفق لافــروف وكيري على تسريع 
العملية السياسية لتنفيذ «بيان 
جــنــيــف» وكــلــفــا المــبــعــوث الأســبــق 
الأخــضــر الإبــراهــيــمــي الـــذي تسلم 
منصبه فــي سبتمبر ٢٠١٢ خلفاً 
أنــان، عقد مؤتمر «جنيف  لكوفي 
١» الــدولــي فــي مــونــتــرو فــي بداية 

.٢٠١٤
الاتـــفـــاق بــين لافــــروف وكــيــري 
للتخلص من الترسانة الكيماوية 
تـــطـــابـــق   .٢٠١٣ ســـبـــتـــمـــبـــر  فـــــــي 
بـــــرنـــــامـــــج تــــنــــفــــيــــذه مــــــع مـــواعـــيـــد 
دمشق للانتخابات الرئاسية في 
مــنــتــصــف ٢٠١٤. وتـــرجـــم الاتــفــاق 
بالقرار الدولي ٢١١٨ الذي شرعن 
«بيان جنيف». هــذا الاتفاق شكل 
نقطة انعطاف في أكثر من اتجاه، 
بينها اتساع سيطرة «داعش» في 
سوريا وتقهقر «الجيش الحر» مع 
بقاء برنامج ســري أميركي بدعم 
إقليمي لتسلح المعارضة في الأردن 
وتركيا. الدعم الإيراني لم يسعف 
تراجعات قوات النظام التي تلقت 
ضــربــات فــي ربــيــع ٢٠١٥. خسرت 
إدلـــــــب وريـــــــف درعــــــــا، واقـــتـــصـــرت 
مناطق السيطرة على نحو ١٥ في 

المائة من سوريا.
في منتصف ٢٠١٥ استنجدت 
إيران، التي وضعت كل إمكاناتها 
الــروســي  الــنــظــام، بالجيش  لــدعــم 
في وقت كان بوتين ينتظر اللحظة 
للانقضاض على «فريسته». هذا 
ما كان. تدخلت سوريا في سبتمبر 
٢٠١٥. وملكت ســوريــا ومفتاحها 
ومــــــدت ذراعــــهــــا فــــي بـــطـــن الـــشـــرق 
الأوســـــــــط. بـــعـــدهـــا بـــاتـــت روســـيـــا 
«الـــــوكـــــيـــــل الـــــحـــــصـــــري» لــلــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة وتــبــلــور ذلــــك بــإطــلاق 
«عملية فيينا السياسية» بمشاركة 
جــمــيــع الــــدول المــنــخــرطــة بــالــنــزاع، 
«المجموعة الدولية لدعم سوريا»، 
وتوصلها إلى مسودة القرار ٢٢٥٤ 
انــتــزعــت روسيا  فــي نهاية ٢٠١٥. 
في هذا القرار «سلسلة تراجعات» 
و«اخــتــراقــات»، بعضها: الانتقال 
بالمرجعية السياسية من «الهيئة 
الانــــتــــقــــالــــيــــة» إلـــــــى «الــــحــــوكــــمــــة» 
بــفــضــل «صــيــغــة مــلــتــفــة» روج لها 
المبعوث الأمــمــي السابق ستيفان 
دي ميستورا، توسيع أطر تمثيل 
المعارضة السورية لتشمل منصتي 
الــقــاهــرة وموسكو وعــدم الاكتفاء 
«هـــيـــئـــة الـــــتـــــفـــــاوض»، وإدخـــــــال  بــــ
عنصر «مــحــاربــة الإرهــــاب»، الــذي 
لــعــمــلــيــات عسكرية  شــكــل أســـاســـاً 
واســعــة ضــد «مــعــارضــة معتدلة»، 

رغم أنه حدد الفصائل الإرهابية.
وصـــلـــت ســــوريــــا المــتــعــبــة مــن 
الــقــصــف والــــنــــزوح والـــلـــجـــوء إلــى 
منتصف ٢٠١٦. كان كيري لا يزال 
مهتماً بالتوصل إلى «تفاهمات» 
مع لافروف. توصلا إلى اتفاق وقف 
الــنــار بعد مــفــاوضــات ماراثونية. 
اتــفــاق تــضــمــن الــكــثــيــر مــن الألــغــام 
بينها إيصال المساعدات إلى حلب 
الـــشـــرقـــيـــة المــــحــــاصــــرة، وتــشــكــيــل 

«خـــلـــيـــة الــتــنــفــيــذ المـــشـــتـــركـــة» بــين 
الـــجـــيـــشـــين الأمــــيــــركــــي والــــروســــي 
لــــوقــــف الــــنــــار وتـــــبـــــادل الـــخـــرائـــط 
والمـــعـــلـــومـــات الاســتــخــبــاريــة لــبــدء 
اســـتـــهـــداف «فـــتـــح الـــشـــام» (جــبــهــة 
الـــنـــصـــرة) قــبــل أن تــصــبــح «هــيــئــة 
تــحــريــر الـــشـــام» وتــنــســيــق الــحــرب 
ضــــد «داعــــــــش» وبــــقــــاء الـــطـــائـــرات 
الــســوريــة فــي قــواعــدهــا بــالــتــوازي 
مــع إطـــلاق مــفــاوضــات الــســلام في 
جنيف. العنصر الأهم، كان غياب 
آلية الرقابة. مضى الوقت. استمر 
الـــقـــصـــف والمـــــعـــــارك. وصـــلـــنـــا إلـــى 
نهاية ٢٠١٦. فكان التفاهم الأبــرز 
هو بين موسكو وأنقرة، بالتخلي 
عن شرق حلب مقابل توغل تركيا 
فــي جيوب شمال ســوريــا وتشكل 

«درع الفرات».
اســتــعــادة دمــشــق لــحــلــب كــان 
نقطة انعطاف أخرى في الصراع. 
تقدمت موسكو وأنــقــرة وطــهــران. 
تجلى ذلـــك، بــبــدء عملية آستانة 
فــي بــدايــة ٢٠١٧ بــين «الضامنين» 
الــثــلاثــة الــتــي شكلت أربـــع مناطق 
«خـــفـــض تـــصـــعـــيـــد»، هـــــي: غــوطــة 
دمــــشــــق، وريـــــــف حــــمــــص، وإدلــــــب 
وجــوارهــا، ودرعـــا وجــوارهــا. هذا 
المــــســــار وفـــــر مـــــنـــــاورة لاســـتـــعـــادة 
مــــســــاحــــات واســـــعـــــة مـــــن مـــنـــاطـــق 
معارضة كانت تئن تحت الحصار 
والقصف. مسار عسكري، ألبسته 
روسيا لبوساً سياسياً وإنسانياً 
إلى حد طغى على المنافس اللدود 
المـــتـــمـــثـــل فــــي مــــســــار جـــنـــيـــف، ذي 
الرعاية الأممية والكعب السياسي 
الـــعـــالـــي، أعـــلـــى مـــن ســقــف دمــشــق 

وموسكو.

منع الصدام

اهــتــمــام أمــيــركــا كـــان منصباً 
على منطقتين: شرق الفرات ضمن 

عمليات التحالف لمحاربة «داعش» 
وجـــنـــوب غـــربـــي ســـوريـــا الــقــريــبــة 
مـــن إســـرائـــيـــل والأردن. اجــتــرعــت 
واشنطن لكل «داء» علاجاً. إضافة 
إلــى الــلــقــاءات العلنية بــين وزيــري 
الخارجية ثنائياً أو جماعياً خلال 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، كـــانـــت تعقد 
اجتماعات غير معلنة بين الطرفين 
أغــلــبــهــا فــــي فــيــيــنــا (الـــبـــعـــض فــي 
جنيف ونيويورك). هذه اللقاءات، 
كانت المصدر الأساسي للتفاهمات 
الكبرى التي حصلت بين الطرفين 
فـــــي المــــلــــف الــــــســــــوري. مـــنـــهـــا ولـــد 
«منع الصدام»  التفاهم العسكري لـ
فــي منتصف ٢٠١٧ واعــتــبــار نهر 

ــــــفــــــرات هــــــو خــــــط الــــتــــمــــاس بــين  ال
الـــطـــرفـــين، بــحــيــث جــــرى تــأســيــس 
خـــط عــســكــري لــتــبــادل المــعــلــومــات 
وتــزويــد المعطيات لمنع أي أشكال 
بين طائرات البلدين خلال نشاطها 
في سوريا: شرق الفرات للتحالف 
الدولي بقيادة أميركا وغرب النهر 
لــروســيــا وحــلــفــائــهــا. هــــذا حصل 
بـــعـــد تــــجــــاوز عــقــبــة قـــانـــونـــيـــة فــي 
أميركا تحظر التعاون مع الجيش 
الروسي وريــف «الجيش الأحمر» 

السوفياتي.
فــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) مــــن عـــام 
تـــرمـــب وبــــوتــــين عــن  أعـــلـــن   .٢٠١٧
اتـــــفـــــاق وقـــــــف إطـــــــــلاق الـــــنـــــار بــين 
القوات الحكومية السورية وقوى 

المعارضة. وكان ترمب - قبل إبرام 
ذلــك الاتــفــاق - أوقــف تماماً جهود 
وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة 
(ســـــي أي إيـــــــه) فــــي تـــمـــويـــل قـــوى 
المــــعــــارضــــة الـــــســـــوريـــــة، مـــمـــا يــعــد 
مــوافــقــة ضــمــنــيــة مـــن جــانــبــه على 
السماح للجانب الروسي بالحفاظ 
على اليد العليا في الشأن السوري.

في مايو (أيــار) ٢٠١٧ قصفت 
القوات الأميركية في قاعدة التنف 
«فـــصـــائـــل إيـــرانـــيـــة» وفــــي فــبــرايــر 
(شباط) ٢٠١٨ قصفت أميركا شرق 
سوريا «مرتزقة فاغنر» الروسية. 
كانت المعلومات العسكرية يجري 
تبادلهما لمنع تصاعد الأمور عبر 

بنود «منع الصدام». كما هو الحال 
لدى الغارة الأميركية الأخيرة على 
إيــرانــيــة» قــرب البوكمال  «فصائل 
فــي ٢٦ الشهر المــاضــي. غــالــبــاً، ما 
كــــان يــتــم «تـــبـــادل الـــرســـائـــل» عبر 
الــقــصــف والــتــوتــر المــيــدانــي خــلال 

جولات التفاوض في فيينا.
أيضاً، أن «اتفاق الجنوب» في 
منتصف ٢٠١٨. كــان وليد «مسار 
فــيــيــنــا» بـــين الــطــرفــين ونـــص على 
عودة قوات الحكومة إلى ريف درعا 
والقنيطرة مقابل إبعاد ميليشيات 
إيران عن الجنوب واستئناف عمل 
«الـــقـــوات الــدولــيــة لــفــك الاشــتــبــاك» 
(أنـــــــــــــــدوف) فــــــي الــــــــجــــــــولان. وفــــي 
الــنــاطــق  ســبــتــمــبــر ٢٠١٨، كـــشـــف 
باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء 
إيـــغـــور كــونــاشــيــنــكــوف تــفــاصــيــل 
التفاهمات. وقال إن تم «انسحاب 
جـــمـــيـــع الـــــقـــــوات المــــوالــــيــــة لإيــــــران 
وأسلحتها الثقيلة مــن مرتفعات 
الجولان إلى مسافة آمنة بالنسبة 
لإسرائيل وهي ١٤٠ كيلومتراً شرق 
ســـــوريـــــا». وأضـــــــاف أنـــــه انــســحــب 
مـــن هــــذه المــنــطــقــة ١٠٥٠ عــســكــريــاً 
و٢٤ راجــمــة صـــواريـــخ ومنظومة 
صاروخية تكتيكية تعبوية، و١٤٥ 
وحدة سلاح. كما سيرت «أندوف» 
دوريـــــة فـــي ٢ أغــســطــس لأول منذ 
الــروس  عــام ٢٠١٢ برفقة الضباط 
الذين وصلوا إلى خط وقف إطلاق 
الــنــار المتفق عليه منذ عــام ١٩٧٤. 
في دلالة إلى عودة الترتيبات إلى 

قبل عام ٢٠١١.
فـــــي «مـــــســـــار فــــيــــيــــنــــا»، الـــــذي 
شارك فيه مساعد وزير الخارجية 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي ديـــــفـــــيـــــد ســــاتــــرفــــيــــد 

والمــســؤول الأميركي في التحالف 
ضـــــد «داعــــــــــــش» بـــــريـــــت مـــــاغـــــورك 
والمـــــبـــــعـــــوث الأمـــــيـــــركـــــي الـــســـابـــق 
لسوريا مايكل راتني مع نظرائهم 
الـــــروس، وافـــق الــجــانــب الأمــيــركــي 
على «تفكيك» قاعدة التنف ضمن 
عــنــاصــر «اتــــفــــاق الـــجـــنـــوب». لكن 
سرعان ما جــرى التراجع عن هذا 
البند بسبب ضغوطات إسرائيلية. 
عــلــيــه، حــتــى عــنــدمــا كـــان الــرئــيــس 
ترمب يتحدث عــن الانــســحــاب من 
شرق سوريا في ٢٠١٨ و٢٠١٩. كان 
مفهوماً أن «الانــســحــاب لا يشمل 

قاعدة التنف، التي ستبقى».
وبعد قرار ترمب سحب قواته 
مـــن حـــــدود ســـوريـــا مـــع تــركــيــا ما 
أعـــطـــى الــــضــــوء الأخــــضــــر لــتــوغــل 
تركي بــين تــل أبيض ورأس العين 
في أكتوبر (تشرين الأول)  ٢٠١٩. 
جرت تغييرات كبيرة على انتشار 
الـــقـــوات فــي شـــرق الـــفـــرات. صــارت 
قــوات الــروس والأتـــراك والحكومة 
الـــســـوريـــة مـــوجـــودة هـــنـــاك. جــرت 
أكـــثـــر مــــن مـــلاحـــقـــة عـــســـكـــريـــة بــين 
دبابات وآليات الطرفين. هذا الأمر 
اســتــدعــى الــكــثــيــر مـــن الــتــفــاهــمــات 
العسكرية بين الأطراف، إضافة إلى 
اتصالات بين القادة. كما استدعى 
أن تــنــشــر أمــيــركــا مـــعـــدات جــديــدة 
بــيــنــهــا آلـــيـــات «بــــرادلــــي» لــحــمــايــة 
الــــنــــفــــط وتــــجــــنــــب «الــــتــــحــــرشــــات» 
الـــروســـيـــة. وفــــي الــنــصــف الــثــانــي 
من ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩. 
عقد اجتماع بــين رئيسي الأركــان 
الــــروســــي فـــالـــيـــري غــيــراســيــمــوف 
والأميركي مــارك ميلي في مدينة 
«مــنــع وقـــوع  بــيــرن الــســويــســريــة لـــ

اشـــتـــبـــاكـــات بــــين بــلــديــهــمــا خـــلال 
تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة في 

سوريا».

 «المستنقع السوري»

بـــعـــد تــســلــم جـــيـــفـــري ونــائــبــه 
جويل ريبرن الملف السوري بشقية 
الــســيــاســي والــــخــــاص بــالــتــحــالــف 
ضــــــد «داعـــــــــــــش» (مــــــــاغــــــــورك كــــان 
المــبــعــوث الــخــاص الــتــحــالــف حتى 
فـــي النهج  ٢٠١٨)، حــصــل تــغــيــيــر 
الأمــيــركــي مــع ســـوريـــا. كـــان هناك 
لــلــمــفــاوضــات الرسمية  اســتــئــنــاف 
غير المعلنة فــي فيينا واستكمال 
لمسار خبره ماغورك، لكن أضيفت 

إليه بعض العناصر مــن ضمنها 
الــــحــــديــــث فـــــي مــــلــــفــــات ســيــاســيــة 
وإنسانية ومحاولة طــرح مقاربة 
«خطوة - خطوة» أو «كثير مقابل 
كــثــيــر، وقــلــيــل مــقــابــل كــثــيــر». في 
إحــــــــدى الــــجــــلــــســــات بـــــين جـــيـــفـــري 
وفرشينين التي عقدت فــي فيينا 
في صيف ٢٠١٩. قــدم الأميركيون 
مــــــــرة، أوراقـــــــــــاً ومـــقـــتـــرحـــات  لأول 
خطية لبعض الخطوات المتبادلة 
الـــتـــفـــصـــيـــلـــيـــة، تـــتـــعـــلـــق بــتــجــمــيــد 
فرض عقوبات وتقديم مساعدات 
لمــنــاطــق الــحــكــومــة وإصــــــدار بــيــان 
وتــمــويــل نـــزع الألـــغـــام فــي ســوريــا 
بـــتـــزويـــد جــنــوب  وإقـــــنـــــاع الأردن 

سوريا بالكهرباء، مقابل طلبات 
مثل تبني قرار دولي للمساعدات 
الـــحـــدود وتفعيل  الإنــســانــيــة عــبــر 
العملية السياسية وتشكيل اللجنة 
الدستورية وبــدء عملها والاتفاق 
على معاير سلوكها (هـــذا حصل 
إلـــى  أكـــتـــوبـــر ٢٠١٩)،  نـــهـــايـــة  فــــي 
ملفات جيوسياسية مثل تطبيق 
الــذي يعود إلى  «تفاهم الجنوب» 
منتصف ٢٠١٨ بما يضمن إبعاد 
إيــران عن «خــط فك الاشتباك» في 
الــــجــــولان وحــــــدود الأردن لمــســافــة 
٨٥ كلم والتزام اتفاق نزع السلاح 
الـــكـــيـــمـــاوي المــــوقــــع بــــين لافــــــروف 
وكيري في سبتمبر ٢٠١٣. وكانت 
الــــورقــــة الأمـــيـــركـــيـــة تــمــهــيــداً لقمة 
بوتين - ترمب على هامش اجتماع 
«قــمــة الــعــشــريــن» فـــي الــيــابــان في 

يونيو ٢٠١٩.
حــــصــــلــــت خــــيــــبــــة مــــتــــبــــادلــــة. 
تــوقــف «مـــســـار فــيــيــنــا» فـــي نهاية 
٢٠١٩ وعلى خلفية تدهور الوضع 
الاقتصادي وخروقات هدنة إدلب 
الـــــروس  أبــــــدى  بــــدايــــة ٢٠٢٠.  فــــي 
اهــتــمــامــاً باستئناف هـــذا المــســار، 
وعـــــقـــــدت جــــولــــتــــان بـــــين جـــيـــفـــري 
وفــرشــيــنــين فـــي فــيــيــنــا فـــي يوليو 
(تــمــوز) وفــي جنيف في أغسطس 
العام الماضي. (لم يشارك فرشينين 
في الجولة الثانية لأنه كان مصاباً 
«كورونا» ثم بات الملف السوري  بــ
فــي عــهــدة نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
ميخائيل بــوغــدانــوف). الاهتمام 
الـــــــروســـــــي، كـــــــان مــــدفــــوعــــا أيـــضـــاً 
«خيبة» موسكو من نتائج زيارة  بـ
لافــــروف إلـــى واشــنــطــن فــي نهاية 
فــي تجميد  تــفــلــح  لــم  الــتــي   .٢٠١٩
«قـــانـــون قــيــصــر» ومــســار «الــعــزلــة 

القصوى» من واشنطن لدمشق.
في جولة يوليو، كان واضحاً 
أن الــــوفــــد الــــروســــي كـــــان مــقــتــنــعــاً 
بعمق الأزمة الاقتصادية و«تحليل 

الوضع السياسي»، لكن أيضاً كان 
مــنــزعــجــاً مـــن بــــدء تــنــفــيــذ «قــانــون 
قـــيـــصـــر» فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران)، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى عــــرقــــلــــة واشــــنــــطــــن 
لمـــــحـــــاولات مـــوســـكـــو إقـــــنـــــاع دول 
«التطبيع»  عربية وأوروبية عدة بـ
مــــع دمـــشـــق واســــتــــمــــرارهــــا فـــرض 
الــعــقــوبــات. واخــتــلــف الـــوفـــدان في 
تقييم نتائج أعمال «الدستورية».

إلــى الوفد الروسي،  بالنسبة 
كــانــت هــدنــة إدلـــب صــامــدة بفضل 
الــــتــــعــــاون فــــي تـــركـــيـــا فــــي «مـــســـار 
آستانة». ليست هناك أي ضرورة 
لعملية عسكرية شاملة من دمشق 
في إدلب. هناك تعويل من موسكو 

عــلــى الــتــعــاون مـــع أنـــقـــرة. وهــنــاك 
الــوجــود  تصعيد باللهجة مــن أن 
الأخير «غير شرعي» وتحذير من 
«الانفصاليين» الأكــراد وقلق على 

وحدة سوريا.
سياسياً، تبلغ الأميركيون في 
أغسطس المــاضــي، رفــض موسكو 
لمقاربة «خطوة - خطوة»، معتبرين 
أن الــلــجــنــة الــدســتــوريــة الــســوريــة 
يمكن أن تواصل العمل لسنوات، 
وأنــــه لا أجـــنـــدة زمــنــيــة لــوصــولــهــا 
إلى نتائج. وقيل في صيف ٢٠٢٠، 
إن الانتخابات الرئاسية السورية 
منتصف عـــام ٢٠٢١. هــي فــرصــة، 
بــالــنــســبــة لـــــلـــــروس، لــــعــــودة دول 
عربية وغربية كي تعترف بنتائج 
الانتخابات و«شرعية الأسد». هذه 
الانـــتـــخـــابـــات ســتــحــصــل بــمــوجــب 
الــدســتــور الحالي لعام ٢٠١٢. ولا 
عــلاقــة بينها وبــين أعــمــال اللجنة 
الـــدســـتـــوريـــة فـــي جــنــيــف وتــنــفــيــذ 

القرار ٢٢٥٤.
فـــي المـــقـــابـــل، واصـــلـــت أمــيــركــا 
أجندتها: تعزيز الوجود العسكري 
«ردع» روسيا وإيران،  شرق الفرات لـ
«ترتيب البيت الداخلي»  مبادرات لـ
للأكراد وبقاء التحالف الدولي لقتال 
«داعش»، إصدار قوائم من العقوبات 
الــجــديــدة بموجب «قــانــون قيصر» 
لزيادة العزلة على دمشق والأزمة. 
منع التطبيع السياسي مع دمشق 
ومـــنـــع المــســاهــمــة بــإعــمــار ســـوريـــا. 
اســـتـــمـــرار الـــــغـــــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة. 
الــرهــان وقــتــذاك، أن هــذه «الأدوات» 
ستجلب روســيــا. فــي ذهــن الفريق 
الأمــــيــــركــــي، وخـــصـــوصـــاً جــيــفــري، 
هناك إمكانية لتكرار تجربة الغرق 
الإيـــرانـــي فــي جــنــوب الـــعـــراق خــلال 
بــــين ١٩٨٠ و١٩٨٨ وغــــرق  الــــحــــرب 
الاتحاد السوفياتي في أفغانستان، 
«قليل من الجنود  إذ إن الأميركيين بـ
والتكلفة المالية والبشرية، قادرون 
عــلــى تحقيق نــتــائــج استراتيجية 
ضــــد إيـــــــران وروســــيــــا وفـــــي مــجــال 
العملية السياسية السورية». أي، 
أن روسيا أمام خيارين: «ملكية بلد 
مدمر ومنبوذ ومحاصر ومعزول 
أو الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــع أميركا 
يــتــضــمــن تــــنــــازلات جــيــوســيــاســيــة 

وحلاً للأزمة الداخلية».
لـــم يــبــق وقــــت لــعــقــد جــلــســات 
مـــن «مـــســـار فــيــيــنــا» نــهــايــة الــعــام 
المـــاضـــي قــبــل الانـــتـــخـــابـــات. خــرج 
ترمب وفريقه. جــاء بايدن وشكل 
جــزءاً من فريقه الــســوري في وقت 
تجري مراجعة للسياسة السورية 

وتصعيد ضد روسيا.
إلى الآن، سوريا ليست أولوية 
للإدارة الجديدة التي لم تعين بعد 
مــبــعــوثــاً لـــســـوريـــا كــمــا كــــان الأمـــر 
ســـابـــقـــاً. واضــــــح أنـــهـــا تـــركـــز عــلــى 
«داعش» وملاحقة خلاياه. أيضاً، 
أن بعض العاملين في إدارة أوباما 
بــايــدن. بعضهم  إلــى إدارة  عـــادوا 
حمل «خيبات» أوباما و«الدروس 
المستفادة» من السنوات السابقة. 
بــعــضــهــم آخـــــر يـــتـــذكـــر «لـــســـعـــات» 
الــــجــــانــــب الــــــروســــــي فـــــي أمـــيـــركـــا 

وسوريا والعالم.
مـــــاغـــــورك، كـــــان مــــســــؤولاً فــي 
إدارة أوباما وعــاد لتسلم منصب 
بـــايـــدن ويلعب  فـــي إدارة  رئــيــســي 
دوراً محورياً في مراجعة السياسة 
عن سوريا، ما يطرح سؤالاً كبيراً 
عن السياسة المرتقبة بين التركيز 
فـــقـــط عـــلـــى المــــصــــالــــح الأمـــيـــركـــيـــة 
خــــصــــوصــــاً مـــــحـــــاربـــــة «داعــــــــــش» 
والــــهــــجــــرة والـــــســـــلاح الـــكـــيـــمـــاوي 
وهـــــمـــــوم إســـــرائـــــيـــــل ومـــــحـــــاولات 
لخفض دور إيران والاكتفاء بتقديم 
المساعدات الإنسانية وبين التركيز 
على المسار السياسي وتنفيذ ٢٢٥٤ 
وطرح موضوع المساءلة ومعالجة 

«جذور الأزمة السورية».
الــشــيء الــوحــيــد الـــواضـــح، أن 
«الـــفـــريـــق الــــســــوري الـــجـــديـــد» فــي 
إدارة بايدن عندما ترك هذا الملف 
في ٢٠١٨، كان الحديث في دمشق 
ومــوســكــو عــن «انــتــصــار عسكري 
كــامــل» واســتــعــادة الــســيــطــرة على 
كــامــل الــبــلاد و«تــطــبــيــع» سياسي 
مـــــن دول عـــربـــيـــة  مــــالــــي  وتـــــدفـــــق 
وأوروبية وإعادة أعمار. هم عادوا 
إلى بلاد فيها ثلاث «مناطق نفوذ» 
وخمسة جيوش، أميركا وروسيا 
وإيران وتركيا وإسرائيل، وتعاني 
مـــــن انــــهــــيــــار اقـــــتـــــصـــــادي وتـــحـــت 
عقوبات أوروبية وأميركية وبنود 

«قانون قيصر».

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
خلال لقائهما على هامش «قمة العشرين» في أوساكا اليابانية في يونيو ٢٠١٩ (غيتي)

«مناطق النفوذ»... نموذج روسي لسوريا و«العالم الجديد»عروض أميركية... و«غموض» روسي

دقــائــق، أربـــع أو خــمــس، فصلت بــين إبـــلاغ الجيش 
الــروســي وشــن طــائــرات أميركية غـــارات على «مــواقــع 
إيرانية» على الحدود السورية - العراقية في ٢٦ فبراير 
(شباط) الماضي. «المهلة» الأميركية لروسيا كانت سابقاً 
أطول. وصلت إلى ساعات، قبل قصف «مواقع سوريا» 

في أبريل (نيسان) ٢٠١٧ أو ٢٠١٨.
تتأمل روســيــا، بعسكرييها ودبلوماسييها، هذا 
«العنصر السوري». مؤشر يُضاف إلى «سلة» العقوبات 
الأمــيــركــيــة بــســبــب قــضــيــة المـــعـــارض ألــكــســي نــافــالــنــي 

وانتقادات رسمية تأتي من واشنطن. مرحلة جديدة في 
العلاقات بين موسكو واشنطن في عهد إدارة الرئيس جو 
بايدن عبر عنها في خطابه الافتتاحي، بالقول إن أميركا 
يجب أن «تكون موجودة في مواجهة تقدم الاستبداد، 
خصوصاً الطموحات المتزايدة للصين ورغبة روسيا في 
إضعاف ديمقراطيتنا». وزاد: «لقد قلت بوضوح للرئيس 
(الروسي فلاديمير) بوتين، وبشكل مختلف جداً عن 
سلفي، إن الزمن الذي كانت تخضع فيه الولايات المتحدة 

ى».
ّ
لأفعال روسيا العدوانية (...) قد ول

التي شملت  السابقة  السنوات  كــان بايدن يقصد، 
لـــقـــاءات رســمــيــة واســعــة بــين الأمــيــركــيــين والـــــروس في 
مقدمهم الرئيسان دونالد ترمب وبوتين ووزير الخارجية 
المتعاقبين من  نــظــرائــه  الــروســي سيرغي لافـــروف مــع 
إلى ريكس تيلرسون  هيلاري كلينتون وجــون كيري 
الــســوري، جرت  الملف  ومــايــك بومبيو. وللتركيز على 
لــــقــــاءات بـــين الــــقــــادة الــعــســكــريــين فـــي «مـــســـار فــيــيــنــا» 
الطرفين خصوصاً بين  و«مفاوضات غير معلنة» بين 
نائب وزير الخارجية الروسي ومسؤول الملف السوري 

السابق سيرغي فرشينين مع المبعوث الأميركي السابق 
جيمس جيفري فــي عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ وقبل ذلــك، 
إضــافــة إلــى اتــصــالات «المــســار الــثــانــي» بــين مسؤولين 
وعسكريين ودبلوماسيين سابقين وخبراء من الجانبين 

في السنوات الماضية.
تنشر «الشرق الأوسط» اليوم خلاصة المفاوضات 
السنوات الماضية، مع  الرسمية في  الرسمية وغير 
دخـــول الــعــلاقــات بــين الــطــرفــين فــي نفق صعب منذ 

تسلم بايدن:

> عقدت بين روسيا وأميركا في فيينا 
الكثير من جلسات التفاوض غير المعلنة 
عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠، شــارك فيها المبعوث 
الأمـــيـــركـــي إلـــــى ســــوريــــا جــيــمــس جــيــفــري 
ونائب وزير الخارجية سيرغي فرشينين، 
ولــعــل أبـــرز مــا يميز هـــذه الــجــلــســات التي 
فــي فيينا في  عــقــدت آخـــر جلستين مــنــهــا 
يوليو (تموز) وجنيف في أغسطس ٢٠٢٠ 
(غاب فرشينين عن آخرها بسبب فيروس 

«كورونا»).
وبـــعـــد قــــــرار الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــرمــب 
الانسحاب من قسم من شمال شرقي سوريا 
في أكتوبر (تشرين الأول)، ما فسر الرئيس 
رجـــب طــيــب إردوغـــــان أنـــه «ضـــوء أخــضــر» 
للتوغل بين تل أبيض ورأس العين، جرى 
تــغــيــيــر كــبــيــر فـــي خــريــطــة انــتــشــار الــقــوات 
شـــرق الـــفـــرات، خــصــوصــاً مــع دخـــول قــوات 
روســـيـــا وتــركــيــا وســــوريــــا. هــــذا اســتــدعــى 
تفاهمات ميدانية بين الفرقاء بعد خفض 
حصة «قوات سوريا الديمقراطية» حلفاء 
الــفــرات. عقد لقاء غير علني  أميركا شــرق 
فــي فيينا فــي نــهــايــة الــعــام بــين الــطــرفــين، 
مهد لاجتماع بين رئيسي الأركان الروسي 
فاليري غيراسيموف والأميركي مارك ميلي 
بــيــرن السويسرية فــي النصف  فــي مدينة 
الثاني من ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٩. 
«منع وقوع اشتباكات بين بلديهما خلال  لـ

تنفيذ العمليات العسكرية في سوريا».
هـــذه المـــفـــاوضـــات، مــنــذ إطــلاقــهــا قبل 
ســنــوات بــمــشــاركــة عسكريين وسياسيين 
ودبــلــومــاســيــين وأمـــنـــيـــين، تــتــنــاول أمــــوراً 
عملياتية وسياسية وعسكرية. غالباً ما 

كـــان الــجــانــب الأمــيــركــي يــقــدم المــقــتــرحــات 
والأفكار والأوراق، كانت أبرزها ورقة قدمها 
جيفري في ربيع ٢٠١٩. وتضمنت خريطة 
اتــــهــــا»  واضـــحـــة لمــطــالــب أمـــيـــركـــا و«إغــــراء
لمــوســكــو تــمــهــيــداً لــقــمــة الــرئــيــســين دونــالــد 
ترمب وفلاديمير بوتين في «قمة العشرين» 

في اليابان في يونيو (حزيران) ٢٠١٩.
مـــــاذا تـــريـــد أمــيــركــا مـــن روســـيـــا؟ هي 
مهتمة بإخراج إيران وجميع القوات التي 
دخــلــت ســوريــا بــعــد ٢٠١١ عـــدا الــروســيــة، 
الــشــامــل وخصوصاً  الــدمــار  ونـــزع أسلحة 
«الـــكـــيـــمـــاوي» ومـــحـــاربـــة «داعـــــــش» ودفـــع 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة وفــــق الــــقــــرار ٢٢٥٤، 
وتحريك عملية اللجنة الدستورية، وقف نار 
شامل على مستوى سوريا، توفير إجراءات 
لعودة حرة وكريمة وآمنة للاجئين، ووقف 

الاعتقالات وإطلاق معتقلين.
مــــاذا تــقــدم فـــي المــقــابــل؟ إعـــفـــاءات من 
العقوبات، التوقف عن فرض عقوبات، رفع 
قــيــودهــا عــلــى التطبيع مــع دمــشــق، أمـــوال 
لإعادة الأعمار، تزويد سوريا بالكهرباء من 
الأردن، تقديم مساعدات لمناطق الحكومة 
الـــســـوريـــة، تــمــويــل عــمــلــيــات نــــزع الألـــغـــام. 
أيضاً، تقدم إمكانية لتوسيع التعاون بين 
الجيشين رغـــم الــشــكــوك الــكــبــيــرة والــقــيــود 
القانونية في أميركا لأي تعاون مع وريثة 

الاتحاد السوفياتي.
المـــثـــيـــر، أن الأفــــكــــار كـــانـــت تــفــصــيــلــيــة 
بحيث تتضمن خطوات تنفيذية متبادلة 
وجداول زمنية. الرد الروسي، كان الاكتفاء 
بإعطاء إشارات غامضة وكلمات ملتبسة... 

و«وعود خلبية».

> في موازاة المفاوضات الرسمية 
بـــين روســـيـــا وأمـــيـــركـــا، كـــانـــت تعقد 
جلسات «المسار الثاني» بين الجانبين 
بـــمـــشـــاركـــة شـــخـــصـــيـــات قـــريـــبـــة مــن 
الكرملين ووزارتي الدفاع والخارجية 
ونـــظـــرائـــهـــم الأمــــيــــركــــيــــين. بــــين هـــذه 
المـــســـارات مـــبـــادرة مــن «مــركــز جنيف 
لـــلـــدراســـات الأمـــنـــيـــة»، حــيــث أعــلــنــت 
الــزائــرة فيه منى يعقوبيان  الباحثة 
قبل أيام خلاصة عملها في مفاوضات 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي  بــــــدأت 
٢٠١٨. وقــالــت: «فــي ظــل الافــتــقــار إلى 
خيارات أفضل، يبدو أن روسيا تتبع 
نــمــوذج (مــنــاطــق الــنــفــوذ) فــي نهاية 
الــنــمــوذج  لعبتها فــي ســـوريـــا، وهـــو 
الــــــذي يــتــطــلــب تــقــســيــم ســــوريــــا إلـــى 
مناطق نفوذ إقليمية تحت وصاية 
الرعاة الخارجيين المتنافسين، حيث 
ســـتـــســـيـــطـــر مـــوســـكـــو عـــلـــى المــنــطــقــة 
الغربية وتركيا في الشمال، والولايات 
المــتــحــدة فــي الـــشـــرق، وهـــو مــا سيتم 
عـــلـــى مـــضـــض بــالــنــســبــة لـــروســـيـــا». 
وزادت: «نظراً للطبيعة الأكثر سرية 
لــنــفــوذهــا فـــي الـــبـــلاد، فــــإن إيــــــران لن 
تــمــارس سيطرتها على مجال نفوذ 
إقليمي محدد، ولكن بدلاً من ذلك، فإن 
طهران ووكلاءها سيظهرون نفوذهم 
في مناطق استراتيجية تحت سيطرة 
نظام الرئيس السوري بشار الأسد». 
وقــالــت: «تبني هــذا النموذج بمثابة 
ضــرورة وليس اختياراً، حيث تؤكد 
الظروف الداخلية الروسية، لا سيما 

الاقــتــصــاد المــتــعــثــر، بــجــانــب الانــتــقــاد 
الــــدولــــي المــــوجــــه ضــــد نـــظـــام الأســـــد، 
وتعقيد الصراع السوري، والانهيار 
الـــــكـــــارثـــــي لاقــــتــــصــــاد دمـــــشـــــق، عــلــى 
الــصــعــوبــات الــصــارخــة الــتــي تــواجــه 
استراتيجية نهاية اللعبة الروسية».

بــالــنــســبــة إلــــى مــنــى يــعــقــوبــيــان، 
فإن «مناطق النفوذ» في سوريا هو 
«بمثابة نموذج لنهج موسكو الأوسع 
فــي الــشــرق الأوســـط، وربــمــا أبعد من 
ذلــك أيضاً، فرغم أنــه من غير المرجح 
أن تتكرر تفاصيل التدخل الروسي 
فـــي ســـوريـــا فـــي أي مـــكـــان آخـــــر، فــإن 
عــنــاصــر اســتــراتــيــجــيــة نــهــايــة اللعبة 
قد تشكل نموذجاً لسياسة موسكو 
الــخــارجــيــة فـــي عــالــم الـــقـــرن الــحــادي 
والــعــشــريــن الـــذي يــــزداد تــعــقــيــداً»، إذ 
يعتبر بعض المحللين الروس سوريا 
عــلــى أنــهــا «أول نــجــاح لــروســيــا بعد 
انـــهـــيـــار الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي» كما 
يـــنـــظـــرون إلـــيـــهـــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا حــالــة 
اختبار لعالم «ما بعد الغرب» متعدد 
بــتــآكــل النظام  الـــذي يتميز  الأقــطــاب 
الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، 
كــمــا تــطــمــح اســتــراتــيــجــيــة «مــجــالات 
الــنــفــوذ» الــروســيــة إلـــى تــنــفــيــذ رؤيـــة 
«مـــا بــعــد الــغــرب» والــتــي تلعب فيها 
الـــدور المهيمن، وذلـــك جنباً  موسكو 
إلى جنب مع القوى الإقليمية الأخرى 
(عــلــى سبيل المــثــال، تــركــيــا وإيــــران)، 
وهي الرؤية التي يتضاءل فيها نفوذ 

الولايات المتحدة بشكل كبير.

تــتــحــدث روســـيـــا عن  لمـــــاذا إذن   
«سيادة سوريا على كافة أراضيها»؟ 
تــقــول مــنــى يــعــقــوبــيــان: «كـــانـــت هــذه 
ذريعة التدخل في سوريا، وهي أيضاً 
لإرضاء خطاب النظام السوري الذي 

يتحدث عن استعادة كل الأراضي».
مـــن جــهــتــهــا، كـــانـــت رنـــــدا سليم 
منسقة مــشــاركــة لــلــحــوار الـــروســـي - 
الــذي نظمه «معهد الشرق  الأميركي 
الأوســـــــط» و«مــــركــــز الـــشـــرق الأوســــط 
وجنوب آسيا» في الجامعة العسكرية 
الــــدفــــاع مــنــذ ٢٠١٦ بــمــعــدل  لـــشـــؤون 
جــلــســتــين كـــل ســنــة كــانــت آخـــرهـــا في 
بداية العام الحالي، وبمشاركة نحو 
سبعة خبراء ومسؤولين سابقين من 

الطرفين. 
وهــي تــرى أن الهدف من «المسار 
الثاني» مواكبة المفاوضات الرسمية، 
حـــيـــث كــــــان الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مــنــاطــق 
خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد والــــــوصــــــول إلـــى 
«تــرتــيــبــات أمــنــيــة» فــي شــمــال شرقي 
ســـوريـــا وشــــــؤون مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
الــتــعــاون»  واقـــتـــراح «آلــيــات لتكريس 
بــــين الـــطـــرفـــين، مــــع مـــنـــاقـــشـــات حـــول 
تطوير نموذج اللامركزية في سوريا. 
وترى رندا سليم أن الروس مهتمون 
باستمرار «الحوارات الخلفية»، لكنهم 
«اختبار ممرات جديدة  غير معنيين بـ
للتعاون مع بايدن حالياً، خصوصاً 
في المجال السياسي وقبل الانتخابات 
الرئاسية السورية» نهاية مايو (أيار) 

المقبل.

كان الرئيس فلاديمير بوتين في نهاية ٢٠١٥ 
ينتظر اللحظة للانقضاض على «فريسته»

جيمس جيفري وضع روسيا أمام خيارين: 
سوريا مدمرة ومنبوذة... أو تسوية مع أميركا
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٧

ر القدوة: ستصبح خارج الحركة
ّ
{فتح} تحذ

رام الله: {الشرق الأوسط}

هـــــــددت حــــركــــة {فــــتــــح} عــضــو 
لجنتها المركزية ناصر القدوة، وهو 
ابن شقيقة زعيم الحركة التاريخي 
ياسر عرفات، بأنه سيصبح خارج 
فـــــي تــشــكــيــل  الــــحــــركــــة إذا مــــضــــى 
قائمة انتخابية لخوض انتخابات 
المجلس التشريعي، متحدياً قائمة 

الحركة الرسمية.
وقال أمين سر اللجنة المركزية 
{فــــتــــح}، جـــبـــريـــل الـــــرجـــــوب، فــي  لـــــ
تــصــريــح بثته وكــــالات فلسطينية 
الــقــدوة: {إذا استمر  محلية مهدداً 
فإنه سيتخلى عن دوره القيادي في 
الــحــركــة}. ويعني حــديــث الــرجــوب 
أن الـــحـــركـــة ســتــفــصــلــه مـــن مــوقــعــه 
فــــي الـــلـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة وربــــمــــا مــن 

عضويتها كذلك.
تــنــاقــش مركزية  ويــفــتــرض أن 
{فـــتـــح} هــــذه المـــســـألـــة فـــي اجــتــمــاع 
يــــتــــرأســــه الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 

محمود عباس غداً (الاثنين).
وتـــهـــديـــد الــــرجــــوب الـــــذي كــان 
دبـــلـــومـــاســـيـــاً وعـــلـــنـــيـــاً، جــــــاء بــعــد 
تغريدة من عضو مركزية الحركة 
حـــســـين الـــشـــيـــخ تــضــمــنــت مــــا بـــدا 

أنها رسالة قاسية موجهة للقدوة 
وآخــــريــــن حــمــلــت تـــأكـــيـــداً عـــلـــى أن 
حـــركـــتـــه ســـتـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المــــقــــبــــلــــة {واحـــــــــدة 

موحدة}.
وقـــال الشيخ فــي تــدويــنــة عبر 
{فيسبوك}، إن {حركة فتح بقدها 
وقــديــدهــا ســتــخــوض الانــتــخــابــات 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الـــــقـــــادمـــــة واحـــــــدة 
مـــــوحـــــدة؛ تــــعــــزيــــزاً لــلــديــمــقــراطــيــة 
وصيانة مــشــروع التحرر الوطني 
وحـــــــمـــــــايـــــــة الــــــــــوحــــــــــدة الــــوطــــنــــيــــة 
الفلسطينية}. وأضاف: {أما الزبد 
فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس 
فيمكث في الأرض}. وتابع الشيخ: 
{فتح أعظم وأكبر من قادتها لأنهم 
العابرون في تاريخها وهي الفكرة 
الباقية، ومهما هزت الريح البعض 

فهي الجبل الذي لا تهزه الرياح}.
وتواجه حركة {فتح} اختباراً 
جـــديـــداً لإظـــهـــار وحــدتــهــا وقــوتــهــا 
فــــي مـــواجـــهـــة مـــســـؤولـــين بــــارزيــــن 
فــــي الــــحــــركــــة حـــالـــيـــين وســـابـــقـــين، 
الــقــدوة، يخططون لتشكيل  بينهم 
انــتــخــابــيــة مــنــافــســة لقائمة  قـــوائـــم 
الحركة الرئيسية فــي الانتخابات 
التشريعية المرتقبة في مايو (أيار) 

المقبل، وهــو تــحــدٍ قــد يمتد ليطال 
المنافسة على الانتخابات الرئاسية 
كـــذلـــك. وكـــــان الــــقــــدوة وهــــو عضو 
لجنة مركزية للحركة، أعلن تشكيل 
{المـــلـــتـــقـــى الـــوطـــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الفلسطيني}، لخوض الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة، وقـــــال إنــــه مـــــاضٍ في 

طريق لا رجعة عنها. وأكد القدوة 
{فــتــحــاوي} أن يأخذ  انــه يــحــاول كـــ
{فــــتــــح} إلـــــى مـــســـارهـــا الــصــحــيــح. 
وتابع: {لديّ إحساس بأننا نذهب 
بخطوات لن نعود عنها حتى لو لم 
يدعمنا مروان البرغوثي، بالعربي 
لقد قطعنا النهر، وأنا ضد التفاهم 

الذي حدث بين فتح وحماس، وتم 
بـــنـــاء عــلــيــه الــــذهــــاب لــلانــتــخــابــات 
دون حـــــــل مـــــشـــــكـــــلات الانـــــقـــــســـــام 
الفلسطيني}. وأردف: {طلبنا من 
يــأتــي ويكون  مـــروان البرغوثي أن 
رقم واحد، وحينها سأكون رقم ٢، 
وإن لم يأتِ فنتصدر نحن المشهد}.
الــــبــــرغــــوثــــي  أن  يـــعـــتـــقـــد  ولا 

سينضم للقدوة بأي حال.
القادر المقرب  وأكــد حاتم عبد 
{الشرق الأوســط}،  لـ من البرغوثي 
أن {مروان حريص على فتح ويدرك 
خــطــورة المــرحــلــة الــراهــنــة وأهــمــيــة 
الانتخابات التشريعية ويدرك أنها 
مفصل تــاريــخــي فــي حياتنا وفــي 
المشروع الوطني، لذلك هو نعم مع 
قائمة من اللجنة المركزية تستطيع 
أن تستقطب أكبر عدد من الجمهور 
أو الناخبين الفلسطينيين، على ألا 
تكون أو لا يكون برنامجها يعيد 
إنتاج الحالة السابقة}. وأضاف: {لا 

يوجد أي تحالف مع القدوة}.
وشـــــــدد عـــبـــد الـــــقـــــادر عـــلـــى أن 
الــبــرغــوثــي لــن يــتــرشــح أصـــلاً على 
لــلــتــشــريــعــي  الـــحـــركـــة  قـــائـــمـــة  رأس 
لأنــه مصر على خــوض انتخابات 
الــرئــاســة. وتــحــرك الــقــدوة جــاء في 

وقـــت لـــم يــخــفِ فــيــه الــتــيــار الــتــابــع 
للقيادي المفصول من حركة {فتح} 
محمد دحلان ويضم {فتحاويين} 
الـــــحـــــركـــــة الأم،  مــــــع  عــــلــــى خــــــــلاف 
أنـــــه ذاهـــــــب لــــخــــوض الانـــتـــخـــابـــات 
الــتــشــريــعــيــة وربـــمـــا الــرئــاســيــة في 
وقت أعلن فيه القيادي في الحركة 
نبيل عمرو أنه يدرس الترشح عبر 
قائمة انتخابية باعتبار أن {فتح} 

ليست ماركة مسجلة باسم أحد.
وفــي انتخابات ٢٠٠٦ شهدت 
الــحــركــة مــنــافــســين مــن داخــلــهــا في 
قـــوائـــم أخـــــرى وغـــاضـــبـــين صــوتــوا 
{حماس}، ما أفقدها الأغلبية في  لـ
المجلس التشريعي، وهي تجربة لا 

تريد الحركة تكرارها.
ويــــســــتــــعــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
انــتــخــابــات تشريعية  لــخــوض أول 
منذ ١٥ عاماً في مايو المقبل، على 
أن تـــجـــرى الـــرئـــاســـيـــة بـــتـــاريـــخ ٣١ 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل. وتــخــوض 
{فتح} حتى الآن كما يبدو، معركة 
أوسع من {حماس}، ضد قوائم قد 
تظهر من داخلها وضــد {حماس} 
ومستقلين، فيما تضمن {حماس} 
بشكل كبير أصـــوات أبنائها دون 

تشويش من داخل صفها.

سوق نابلس بالضفة الغربية مغلقة ضمن إجراءات
 لمنع انتشار فيروس {كورونا} أمس (أ.ب)

مقتل أربعة مدنيين بقصف على جرابلس

إنزال جوي أميركي في الحسكة 
وغارات روسية بالبادية السورية

القامشلي: كمال شيخو 
بيروت: «الشرق الأوسط»

نـــــفـــــذت قــــــــــوات الــــتــــحــــالــــف الـــــدولـــــي 
إنـــزال جــوي برفقة «قـــوات سوريا  عملية 
الديمقراطية» (قسد) فجر الجمعة الماضي 
فــي ريــف الحسكة الجنوبي، أســفــرت عن 

مقتل قيادي بارز في تنظيم «داعش».
وقــالــت مــصــادر عسكرية مــن الــقــوات 
«إن مروحيات عسكرية تابعة للتحالف 
تـــحـــركـــت نـــحـــو قــــريــــة عـــــب الــــتــــين بـــريـــف 
الــقــيــادي صباح  الحسكة استهدفت مقر 
الإبــراهــيــم الملقب بــأبــو أســامــة وقــتــل بعد 
اشتباكات عنيفة»، وذكــرت المــصــادر بأن 
«الإبراهيم كان يحمل الجنسية العراقية 
يــتــرأس مــا يسمى (ولايـــة الــبــاديــة) وعمل 
في صفوف التنظيم منذ بداية تأسيسه 

صيف ٢٠١٤ وقاتل في العراق وسوريا».
في السياق، قال المركز الإعلامي لقوات 
«قسد» إن وحداتها الخاصة ألقت القبض 
منذ بداية الشهر الحالي على ٩ عناصر 
«داعش»، بعد عمليات أمنية في  موالين لـ
مدينة الرقة وريف الحسكة ومناطق دير 
الزور الشرقية، وكانت «هذه الخلايا تعمل 
على تنفيذ عمليات إرهابية واغتيالات 
وصناعة المفخخات، إلى جانب التحشيد 

الإعلامي للتنظيم».
وقـــصـــفـــت طـــــائـــــرات حـــربـــيـــة روســـيـــة 
بأكثر من ٦٠ غارة جوية جيوبا متقطعة 
خــاضــعــة لــســيــطــرة تــنــظــيــم «داعــــــش» في 
البادية الشامية ضمن مثلث حلب - حماة 
- الرقة في وســط ســوريــا. وذكــر «المرصد 
السوري لحقوق الإنسان» أن الغارات قتلت 
١١ من مسلحي التنظيم وإصابة عشرات 

بجروح متفاوتة.
واســــتــــأنــــفــــت الـــــطـــــائـــــرات الـــروســـيـــة 
قصفها عــلــى مــواقــع «داعـــــش» فــي قــرى 
وبلدات ريف دير الزور بعد توقف استمر 
ثــلاثــة أيـــــام، وبــحــســب حــصــيــلــة نشرها 
«المــرصــد الــســوري»  الــحــســاب الــرســمــي لـــ
الــروســيــة  بــأعــداد القتلى فــي العمليات 
مــنــذ مــــارس (آذار) ٢٠١٩، بــلــغــت ١٣٥٣ 
قتيلاً من قوات النظام والمسلحين الموالين 
لها من جنسيات سوريا وأجنبية، من 
بينهم جنديان روسيان. كما قتل ١٤٥ من 
الميليشيات الإيرانية والفصائل العراقية 

واللبنانية الموالية، إضافة إلى مقتل ٨٠٩ 
من مسلحي التنظيم خلال الفترة نفسها.
من جهة ثانية، أطلقت سفن حربية 
روســــيــــة قــــذائــــف طـــالـــت مـــصـــافـــي لــلــنــفــط 
بريف محافظة حلب الشرقية ليل الجمعة 
- السبت الماضية، تسببت بحريق كبير 
فـــي المــنــطــقــة الــخــاضــعــة لــلــجــيــش الــتــركــي 

والفصائل السورية الموالية لها.
وأكــــــــدت مــــصــــادر مــحــلــيــة أن أربـــعـــة 
أشـــــخـــــاص قـــتـــلـــوا وأصـــــيـــــب ٢٤ آخــــــرون 
بــجــروح مــتــفــاوتــة الــخــطــورة بــالــقــرب من 
نــيــران الحريق  بلدة جــرابــلــس، والتهمت 
٣٠ خــزانــاً ومــصــفــاة بــدائــيــة قــبــل وصــول 
فرق الإنقاذ للسيطرة على الحريق، وتكرر 
اســتــهــداف المــنــشــآت النفطية فــي الأجـــزاء 
التي تسيطر عليها تركيا وفصائل موالية 
لكن موسكو ودمشق لم تنف شن الهجوم 

أو تؤكده.
وفي بلدة منبج، قال المركز الإعلامي 
الــذي يعمل  «مجلس منبج العسكري»،  لـ
في صفوف «قوات سوريا الديمقراطية»، 
إن الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي اســـتـــهـــدف بــمــدافــع 
الهاون قرى «الدندنية» و«الصيادة» و«أم 
عــدســة» الــخــاضــعــة لــلــقــوات وتــقــع شمال 
غربي المدينة، «حيث استمر القصف من 
السابعة والنصف مساءً وحتى التاسعة 
بقذائف الهاون التي بلغ عددها نحو ٤٠ 

قذيفة»، بحسب بيان المركز.
وقال محمد علي العبو رئيس المجلس 
الـــتـــشـــريـــعـــي لـــبـــلـــدة مــنــبــج إن «هــجــمــات 
الاحــتــلال التركي تهدف إلــى ضــرب الأمن 
والاســـتـــقـــرار الـــــذي انــعــكــس عــلــى الـــواقـــع 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي والــســيــاســي»، 
إلــى أن القوات النظامية ردت على  ولفت 
الهجمات: «لكن هــذا الــرد كــان خــجــولاً لا 
يرقى إلى المسؤولية التي تتحملها الدولة 

تجاه سيادة الأراضي السورية».
وطــالــب الــعــبــو مــن روســيــا لــعــب دور 
بــارز للحفاظ على اتفاقيات وقف إطلاق 
الـــنـــار الـــتـــي عـــقـــدت مـــع الـــجـــانـــب الــتــركــي 
نهاية ٢٠١٩. وقــال: «يجب على الضامن 
الــذي وُجد  الروسي لعب دوره الأساسي 
مــن أجله بمناطق شمال شرقي سوريا، 
بالحفاظ على التزام الأطراف بوقف إطلاق 
النار وتثبيته، وهذا ما لا تفعله موسكو 

بالشكل المطلوب».

خيام النازحين في ريف إدلب تتحول إلى «ثلاجات» بسبب البرد

تصاعد حاجة السوريين للمساعدات الإنسانية وتراجع قدرة توفيرها
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

في ظل الظرف الإنساني الصعب 
الذي تمر به سوريا، تتزايد العقبات 
إلــــى  الــــــوصــــــول  تـــــحـــــول دون  الـــــتـــــي 
المــحــتــاجــين لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة 
الأســـاســـيـــة. وتــتــعــدد الـــعـــوائـــق أمـــام 
وصول هذه المساعدات بدءاً من أعمال 
العنف التي تمنع عمال الإغــاثــة من 
الدخول بأمان إلى منطقة ما، وصولاً 
إلــــى الــعــقــبــات الــبــيــروقــراطــيــة الــتــي 
فتؤخر  المحلية  السلطات  تفرضها 
إلــى المناطق المحرومة من  وصولها 
الــخــدمــات الأســاســيــة نتيجة تدمير 
منشآت هذه الخدمات خلال الصراع.

لذلك يجب على المجتمع الدولي 
التحرك بشكل حاسم لعلاج التباين 
بــــين ضـــعـــف الـــــقـــــدرة عـــلـــى تــوصــيــل 
المــــــســــــاعــــــدات مــــــن نــــاحــــيــــة وتـــــزايـــــد 
الاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة للسوريين 

من ناحية أخرى.
وفـــي تــقــريــر نــشــره مــوقــع مــركــز 
الـــدراســـات الاستراتيجية والــدولــيــة 
الأمـــيـــركـــي، أشــــــارت بــســمــة عــلــوش، 
وهــــي مــســتــشــار ســيــاســي للمجلس 
الــنــرويــجــي لللاجئين فــي واشنطن، 
وعــــــلا مـــاشـــفـــج المــــســــاعــــد الإعــــلامــــي 
لــلــمــجــلــس الــنــرويــجــي لــلاجــئــين في 
دمــشــق، إلــى الــفــتــاة فــرح البالغة من 
الــعــمــر ١٦ عــامــاً وتــعــيــش فـــي مخيم 
لاجـــئـــين فـــي شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا؛ 
أقــرب  حــيــث حــرمــت مــن التعليم لأن 
مدرسة من مكان وجودها على بعد 
١٥ كيلومتراً. كما أنها لا تملك بطاقة 
هوية رسمية وهي البطاقة المطلوبة 
لكي تخرج من المخيم. ولكي تحصل 
على بطاقة هوية يجب أن تعود إلى 
مـــحـــل مـــيـــلادهـــا فــــي مـــديـــنـــة حــمــص 
وهـــي الــرحــلــة الــتــي تــعــرض حياتها 
لـــلـــخـــطـــر لأنــــهــــا ســـتـــمـــر عــــبــــر نـــقـــاط 
تفتيش عسكرية وخطوط قتال بين 

المتحاربين في سوريا.
والحقيقة أن حوالي ٨. ٦ مليون 
ســــــــوري يــــحــــتــــاجــــون إلـــــــى الـــخـــدمـــة 
الــتــعــلــيــمــيــة مــنــهــم ٥. ٢ مــلــيــون طفل 
خارج المدارس، لأن الكثير من المدارس 
دمرت أثناء الصراع، وغالباً ما تكون 
المدارس المتوفرة بعيدة عن مخيمات 

إيــــــواء الـــنـــازحـــين، وهــــو مـــا يــعــرض 
الأطـــفـــال لــلــخــطــر أثـــنـــاء الـــذهـــاب إلــى 
المدارس. علاوة على ذلك فإن ملايين 
النازحين السوريين فقدوا وثائقهم 
الــثــبــوتــيــة المــدنــيــة خــــلال الـــنـــزوح أو 
تمت مصادرتها من جانب السلطات 
المحلية. ثم إن أغلب الأطفال المولودين 
خـــلال ســنــوات الـــنـــزوح الــعــشــر ليس 
لــديــهــم بــطــاقــات هــويــة ولا شــهــادات 
ميلاد تثبت وجودهم. وبدون أوراق 
الـــهـــويـــة يــــواجــــه الــــســــوريــــون قـــيـــوداً 
عــلــى حــريــة حركتهم ويــحــرمــون من 
الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة مــثــل التعليم 

والرعاية الصحية.
وترى بسمة علوش وعلا ماشفج 
فــي تــقــريــرهــمــا أن تــعــديــل الــخــدمــات 
الأساسية لكي يسهل الوصول إليها 
مثل إقامة منشآت تعليمية طارئة، 

ومـــكـــاتـــب تــســجــيــل مــتــحــركــة يــمــكــن 
أن يــخــفــف حـــدة احــتــيــاجــات مــلايــين 
النازحين الــســوريــين، لكن هــذا الأمــر 
يــحــتــاج إلــــى مـــــوارد مــالــيــة إضــافــيــة 
وإرادة سياسية مــن جــانــب السلطة 
المــعــنــيــة لمــنــح المـــشـــرديـــن والــنــازحــين 
أولــويــة في الحصول على الخدمات 

الأساسية.
ويــعــانــي مـــلايـــين الـــنـــازحـــين في 
شــمــال شــرقــي ســوريــا بشكل خــاص 
من العنف المستمر وأحـــوال الطقس 
الـــســـيـــئ وصـــعـــوبـــة الـــحـــصـــول عــلــى 
الــســلــع الأســـاســـيـــة. ويــعــتــبــر غــيــاب 
الأمـــــن عــائــقــاً أســاســيــاً أمـــــام وصـــول 
المساعدات إلى المحتاجين في سوريا. 
وفــــي هــــذه المـــنـــاطـــق تــجــد الــعــائــلات 
الــنــازحــة نفسها عــالــقــة داخـــل دائـــرة 
الــخــطــر دون أي قــــدرة عــلــى الــســعــي 

للخروج منها بشكل مستدام. وبناء 
منشآت بنية تحتية دائمة في شمال 
شرقي سوريا لا يمثل أولوية حالياً 
بسبب احتمالات تعرضها للتدمير 
مـــجـــدداً فـــي ظـــل عــــدم الــــوصــــول إلــى 
حــلــول نــهــائــيــة لــلــصــراع. فــي الــوقــت 
نفسه، فإنه بدون بنية تحتية دائمة 
سيظل السوريون يعتمدون الحياة 
في مخيمات الإيواء التي لا تقدم أي 

حماية من الطقس السيئ.
والأســـوأ مــن ذلــك بحسب تقرير 
مــــركــــز الـــــــدراســـــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
والدولية، أن أكثر من ٨٠ ألف سوري 
يــنــامــون فــي الــهــواء الــطــلــق أو تحت 
مــــــــأوى. وتـــتـــوقـــع  الـــشـــجـــر دون أي 
المنظمة الدولية للهجرة وفاة الآلاف 
لــم يتم توفير أمــاكــن آمنة  منهم إذا 

لكي يناموا فيها.

ومنذ خمس سنوات فر أبو عمر 
وأفـــــراد أســرتــه الـــــ١٢ مــن ريـــف حماة 
إلى محافظة إدلــب، حيث أقاموا في 
خيمتين بأحد مخيمات الإيواء. ومع 
عــدم وجــود أي وقــود فــإن الخيمتين 
تتحولان إلى ثلاجة في فصل الشتاء. 
وعندما تهطل الأمطار بغزارة تغرق 
الخيمتان لتفقد الأسرة المكان الوحيد 
الـــــذي يــمــكــن أن تــلــتــمــس فــيــه بعض 
الـــــــدفء. وفــــي ظـــل غـــيـــاب الــوظــائــف 
والأوضاع الاقتصادية بالغة التردي، 
لا تستطيع الأســـــرة كــســب أي دخــل 
يساعدها في شراء احتياجاتها من 
الطعام. وكمية الطعام التي تقدمها 
إدارة المخيم بسيطة ولا تكفي لسد 
الـــــجـــــوع. ويـــــواجـــــه أبـــــو عـــمـــر خــطــراً 
إضــافــيــاً لأنـــه مــصــاب بــالــســكــري ولا 
يستطيع الحصول على الإنسولين 

اللازم لعلاجه.
ولـــكـــي يــتــم تــوصــيــل الــخــدمــات 
الــســوريــين وبخاصة  الأســاســيــة لكل 
فــي المــنــاطــق الــتــي يصعب الــوصــول 
إليها يجب توقف الأعمال العدائية 
وفــتــح كــل نــقــاط المــــرور. كــمــا يحتاج 
الأمر إلى تجديد العمل بقرار مجلس 
الأمن الدولي رقم ٢٥٣٣ الذي يسمح 
بعبور المساعدات للحدود السورية 
إلــى شمال شرقي سوريا،  للوصول 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى تـــعـــزيـــز كــــل وســـائـــل 
الـــوصـــول إلـــى مــخــتــلــف المــنــاطــق في 
ســوريــا ســــواء عــبــر الـــحـــدود أو عبر 

خطوط المواجهة.
وأخـــيـــراً، فــإنــه مــع عــرقــلــة حركة 
المساعدات الإنسانية، تشتد معاناة 
يــتــزايــد اعتمادهم  الــذيــن  الــســوريــين 
عــلــى هــــذه المــــســــاعــــدات. وفــــي الــعــام 
الــعــاشــر لــلأزمــة، لا يـــزال الــســوريــون 
في حاجة إلى المساعدات، لأن حجم 
وطبيعة وحِدة احتياجاتهم تتنامى؛ 
لـــذلـــك يــجــب أن تـــكـــون الاحــتــيــاجــات 
الأســــاســــيــــة لمـــلايـــين الــــســــوريــــين هــي 
المـــــوجـــــه والمــــــحــــــرك الأســــــاســــــي لــكــل 
الأطـــــــــراف المـــعـــنـــيـــة بـــــالأزمـــــة لــلــقــيــام 
بــتــحــرك يــحــتــرم المـــبـــادئ الأســاســيــة 
لـــحـــقـــوق الإنــــســــان مــــن أجـــــل ضــمــان 
وصول المساعدات الإنسانية للجميع 
دون عوائق وتوفير فضاء آمن لحركة 

هذه المساعدات.

فتاة سورية في مخيم للنازحين شرق الفرات في ٤ الشهر الماضي (أ.ف.ب)

Issue العدد ١٥٤٤٠ - Sunday الأحد ٢٠٢١/٣/٧
أخبار

{حماس} تعتبر الانتخابات 
بوابة لترتيب البيت الفلسطيني 

رام الله: {الشرق الأوسط}

قال القيادي في حركة {حماس} 
بـــــــــــدران إن الانــــتــــخــــابــــات  حـــــســـــام 
الفلسطينية ستكون بوابة لترتيب 

البيت الوطني الفلسطيني.
ضــــــاف بــــــدران، وهــــو عضو 

َ
وأ

المــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــركــة، خــلال 
لقاء حواري وزعته حركة {حماس}، 
الـــســـبـــت: {نــــريــــد مــــن الانـــتـــخـــابـــات 
بــوابــة لتعديل  الــوطــنــيــة أن تــكــون 
الحالة، وإنهاء الانقسام، وترتيب 

البيت الفلسطيني}.
وكانت {حماس} قبل الاتفاق 
عـــلـــى الانـــتـــخـــابـــات تـــريـــد تــحــقــيــق 
مــــصــــالــــحــــة قـــــبـــــل الــــــــوصــــــــول إلـــــى 
انــتــخــابــات، لــكــن صــعــوبــة تحقيق 
ذلــــك حــــدت بــهــا إلــــى المـــوافـــقـــة على 
انــتــخــابــات عــامــة، وهـــي خــطــوة ما 
الــشــك حــول  زالـــت تثير الكثير مــن 
كيف يمكن تحقيق المصالحة بعد 

الانتخابات.
وقــــال بـــــدران إن مــوقــف حــركــة 
{حـــمـــاس} بــذهــابــهــا لــلانــتــخــابــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــــعــــامــــة والــــوحــــدة 
الفلسطينية «هو موقف متكرر من 
حيث المنهج والمـــبـــدأ»، مشيراً إلى 
نــتــائــج انتخابات  أنـــه مهما كــانــت 
{حماس} الداخلية فلن تؤثر على 

موقفها من الانتخابات العامة.
وأكـــــــد بــــــــدران أن قـــــــرار ذهــــاب 
{حماس} للانتخابات الفلسطينية 
الــــعــــامــــة تـــــم اتـــــخـــــاذه وفــــــق آلـــيـــات 
الــشــورى المــعــمــول بــهــا فــي أدبــيــات 

الحركة.
وشــــدد عــلــى أنــــه «لا فــــرق بين 
شعبنا في غزة وشعبنا في الضفة، 
وحــــــق المــــوظــــفــــين يـــجـــب أن يـــكـــون 
مـــكـــفـــولاً بــغــض الــنــظــر عـــن نــتــائــج 

الانتخابات».
يـــــــجـــــــري  أن  ويـــــــــــفـــــــــــتـــــــــــرض 
انتخابات المجلس  الفلسطينيون 
التشريعي بحسب مرسوم الرئيس 
محمود عباس في ٢٢ مايو (أيــار) 
المقبل، على أن تجرى الرئاسية في 
٣١ يوليو (تــمــوز). وتعتبر نتائج 
انــــتــــخــــابــــات المـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي 
المرحلة الأولــى في تشكيل المجلس 
الــــــوطــــــنــــــي الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي، الـــــــذي 
يستكمل في ٣١ أغسطس (آب) وفق 
الــنــظــام الأســــاس لمنظمة التحرير 
الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، 
انــتــخــابــات المجلس  بحيث تــجــرى 

الوطني حيثما أمكن.
لـــكـــن الـــفـــصـــائـــل اتـــفـــقـــت حــتــى 
الآن عــلــى انــتــخــابــات الــتــشــريــعــي، 

انـــتـــخـــابـــات  عـــلـــى أن تـــتـــفـــق عـــلـــى 
الــوطــنــي لمنظمة التحرير  المجلس 
فــي مباحثات جــديــدة فــي القاهرة 

منتصف الشهر الجاري.
وأكـــــد بـــــــدران: «ســنــنــاقــش في 
ــي المــجــلــس الــوطــنــي 

َّ
الـــقـــاهـــرة مــلــف

ومــــنــــظــــمــــة الــــــتــــــحــــــريــــــر». وتــــصــــر 
{حــــــمــــــاس} عــــلــــى الــــتــــفــــاهــــم حــــول 
انــتــخــابــات المــجــلــس الــوطــنــي قبل 
الـــوصـــول إلـــى انــتــخــابــات المجلس 

التشريعي.
{الشرق  وقالت مصادر مطلعة لـ
الأوسط} إن {حماس} تريد التأكد 

أن الانتخابات ستمضي قدماً.
وكــــــــانــــــــت {حــــــــــمــــــــــاس} تــــريــــد 
انتخابات متزامنة، لكن بعد تدخل 
دول إقليمية قدمت ضمانات للحركة 
وافــــقــــت عـــلـــى إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
بــالــتــدرج بــشــرط أن يشملها كلها 
مـــرســـوم واحــــد يــحــدد تــواريــخــهــا، 
وهذا ما تم فعلا في مرسوم الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس الخاص 

بالانتخابات.
وعلى الأغــلــب تريد {حماس} 
إجـــراء انتخابات المجلس الوطني 
بــمــشــاركــة الــــخــــارج، لــكــن فــصــائــل 
المــنــظــمــة تــعــتــقــد أنـــــه مــــن الــصــعــب 
تـــنـــفـــيـــذ ذلــــــــك. ويـــــوجـــــد لــلــمــجــلــس 

الوطني قانون خاص به.
الـــحـــوارات المرتقبة  وتــكــتــســب 
في القاهرة أهمية بالنسبة لحركة 
{الجهاد الإسلامي}، التي حسمت 
مـــوقـــفـــهـــا بـــمـــقـــاطـــعـــة انـــتـــخـــابـــات 

التشريعي ولكن ليس الوطني.
وأكــد عضو المكتب السياسي 
فــــي {الـــجـــهـــاد الإســـــلامـــــي} مــحــمــد 
الــهــنــدي، أمـــس، أن جـــولات الــحــوار 
الوطني ستستكمل منتصف الشهر 

الحالي.
وقــــال خـــلال لــقــاء مــع عـــدد من 
الـــكـــتـــاب والــصــحــفــيــين إن حــركــتــه 
ســــتــــذهــــب فــــــي مـــنـــتـــصـــف الـــشـــهـــر 
الحالي، إلى الاجتماع في العاصمة 
المصرية القاهرة، لاستكمال الحوار 
حـــول انــتــخــابــات المــجــلــس الوطني 
عــــلــــى أســــــــاس الــــــوحــــــدة الـــوطـــنـــيـــة 
والـــتـــشـــديـــد عـــلـــى تـــأســـيـــس وضـــع 

فلسطيني متماسك.
وشـــدّد الهندي على أن حركة 
«الـــــجـــــهـــــاد» مـــتـــمـــســـكـــة بــــالــــذهــــاب 
إلـــى انــتــخــابــات المــجــلــس الــوطــنــي، 
بــاعــتــبــارهــا المــمــثــل الــشــرعــي للكل 
الفلسطيني، وأن الانــتــصــار فيها 
يمثل بداية مشروع جديد متمثل 
بــانــتــهــاء اتـــفـــاق «أوســــلــــو» بشكل 

حقيقي.

إسرائيل تلجأ للدول الأوروبية 
في مواجهة تحقيق {لاهاي}

رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــــــــالــــــــــت هـــــــيـــــــئـــــــة الإذاعـــــــــــــــــــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــعـــامـــة «كــــــان» إن 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي، 
بنيامين نتنياهو، ووزيــر الأمن، 
بيني غانتس، توجها في الأيــام 
الأخـــــيـــــرة إلــــــى كــــبــــار المـــســـؤولـــين 
الأوروبيين من أجل المساعدة في 
مواجهة التحقيق الذي ستطلقه 

محكمة لاهاي الدولية.
وقــــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو وغـــانـــتـــس 
فــي رســائــل ومــحــادثــات مختلفة 
الــذي  مــا مضمونه «إن التحقيق 
انـــطـــلـــق فــــي مــحــكــمــة الـــجـــنـــايـــات 
الدولية في لاهاي منحاز» و«إنه 
يوجد في إسرائيل جهاز قضائي 

مستقل».
وجــــــــاء ذلـــــــك بــــعــــدمــــا لـــجـــأت 
الـــــولايـــــات  إلـــــــى  إســـــرائـــــيـــــل أولاً 
المـــتـــحـــدة مـــن أجــــل المـــســـاعـــدة في 

إحباط التحقيق الدولي.
وتــــنــــوي إســــرائــــيــــل الــحــفــاظ 
عــلــى حـــــوار مــنــتــظــم مـــع الــجــمــيــع 

بــمــا فــي ذلـــك الــــدول الأعــضــاء في 
المــحــكــمــة الــدولــيــة الــبــالــغ عــددهــا 
١٢٣ دولـــــة، لمــعــرفــة مـــا إذا كــانــت 
ســتــتــدخــل وكـــيـــف ســتــتــدخــل إذا 
قدمت المحكمة الجنائية الدولية 
في نهاية المطاف مذكرة توقيف 

بحق المسؤولين في تل أبيب.
وتواجه إسرائيل قرار لاهاي 
حول التحقيق معها بخطة كبيرة 
تــقــوم عــلــى حــمــايــة أكــبــر مــســؤول 
وأصــــغــــر جــــنــــدي، لــكــنــهــا أيــضــا 
تـــواجـــه مــعــضــلــة قــانــونــيــة لجهة 

التعامل مع المحكمة نفسها.
وقــالــت الــهــيــئــة الإســرائــيــلــيــة 
إنه من ناحية أولى، فإن إسرائيل 
لديها إجابات جيدة لنقلها فيما 
يتعلق بــالأحــداث التي يتناولها 
التحقيق في لاهــاي. على سبيل 
المـــثـــال، أحــــــداث ســيــتــم الــتــحــقــيــق 
فيها بخصوص عملية «الجرف 
الــصــامــد» (الـــحـــرب عــلــى الــقــطــاع 
عــام ٢٠١٤) قد تم التحقيق فيها 
بالفعل في إسرائيل، ووفقاً لمبادئ 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي، فــــإن الأحـــــداث 

فــيــهــا بشكل  يــتــم التحقيق  الــتــي 
الــبــلاد لا تحتاج إلى  حقيقي فــي 
التحقيق من قبل هيئة دولية، لكن 
مــن ناحية أخـــرى، فــإن الـــرد على 
الــرســالــة المتوقعة للمدعي العام 
لمحكمة الجنايات الدولية هو في 
الــواقــع سيمثل تعاونا مــع هيئة 

المحكمة.
وحتى الآن لا تريد إسرائيل 
الــتــعــاون مــع المــحــكــمــة، ولــــذا فــإن 
الإمكانية التي سيتم النظر فيها 
هي توضيح الموقف الإسرائيلي 
بشكل غير مباشر، مثل الاستعانة 
بمسؤولين سياسيين آخــريــن أو 

منظمات غير حكومية.
وبــحــســب المـــصـــادر فـــإن على 
يـــقـــرر  الــــســــيــــاســــي أن  المــــســــتــــوى 
فــي هـــذا. وكــانــت المــدعــيــة العامة 
للمحكمة الجنائية الدولية فاتو 
بنسودا، أعلنت الأربعاء المنصرم، 
بدء مكتبها بإجراء تحقيق يتعلق 
بالوضع في فلسطين، في خطوة 
رحب بها الفلسطينيون وأدانتها 

إسرائيل.

واشنطن للعودة إلى حل الدولتين
و«تجديد» علاقتها مع الفلسطينيين

واشنطن: علي بردى

أكـــدت الـــولايـــات المــتــحــدة أنها 
ســتــعــمــل عــلــى «تــجــديــد عــلاقــتــهــا» 
الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة مــــــــع الــــســــلــــطــــة 
«شــــكــــل وثـــيـــق»  الــفــلــســطــيــنــيــة وبـــــ
مــع إســرائــيــل، فــي ســيــاق التزامها 
الــســعــي إلـــى الــدفــع فــي اتــجــاه حل 
الــــدولــــتــــين المــــتــــفــــاوض عـــلـــيـــه بــين 
الطرفين، مشيرة إلى أنها ستبحث 
فــي الــوقــت ذاتــه عــن طــرق لمساعدة 
الــشــعــب الفلسطيني عــلــى تــجــاوز 

الضائقة المعيشية التي يعانيها.
بــــاســــم وزارة  الـــنـــاطـــق  وقـــــــال 
الخارجية الأميركية، نيد برايس، 
الــرئــيــس  فـــي إدارة  المـــســـؤولـــين  إن 
جـــــو بـــــايـــــدن «يــــســــعــــون إلــــــى دفـــع 
إمـــكـــانـــيـــة تــحــقــيــق حــــل الـــدولـــتـــين 
المــتــفــاوض عــلــيــه» لاعــتــقــادهــم أنــه 
«لا يـــــزال أفـــضـــل مــــســــار»، مــعــتــبــراً 
أنـــه «يــضــمــن لإســرائــيــل أن تعيش 
بــــســــلام وأمــــــــن إلـــــــى جــــانــــب دولـــــة 
فلسطينية قابلة للحياة»، فضلاً 
عـــن أنـــه «يــبــقــى الــطــريــقــة الفضلى 

لضمان مستقبل إســرائــيــل كدولة 
ديــمــقــراطــيــة ويــهــوديــة، مــع تمكين 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بــالــطــبــع من 
الـــعـــيـــش بـــكـــرامـــة وأمـــــــــن». وشــــدد 
الــولايــات المتحدة ستعمل  على أن 
«بــــشــــكــــل وثــــــيــــــق» مــــــع إســــرائــــيــــل 
لتحقيق هذا الهدف، بالإضافة إلى 
«تــجــديــد عــلاقــاتــنــا الــدبــلــومــاســيــة 
مــــع الــفــلــســطــيــنــيــين». وأعــــلــــن أنـــه 
«ســيــجــري الـــتـــشـــاور مـــع الــشــركــاء 
في المنطقة وخارجها (...) ومع كل 
الذين لديهم مصلحة مشتركة في 
دعــم الــجــهــود المــبــذولــة لــدفــع سلام 

دائم» في الشرق الأوسط.
وعما إذا كانت الإدارة تخطط 
لمعاودة المساعدة المالية والتعاون 
فـــي ظل  الــقــيــادة الفلسطينية  مـــع 
دعـــــم الأخــــيــــرة لــتــحــقــيــق المــحــكــمــة 
الجنائية الدولية في جرائم حرب 
محتملة يمكن أن تــكــون إسرائيل 
أو الفصائل الفلسطينية ارتكبتها، 
أجــاب برايس: «سنبحث عن طرق 
لـــدعـــم الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي. لــقــد 
الــتــزمــنــا ذلـــــك»، مـــذكـــراً فـــي الــوقــت 

نفسه بأن وزير الخارجية أنتوني 
بلينكن «أعلن نهجنا تجاه المحكمة 
الجنائية الدولية بوضوح شديد»، 
المــدعــيــة العامة  قـــرار  عندما رفــض 
للمحكمة فاتو بنسودا فتح تحقيق 
رسمي في احتمال ارتكاب إسرائيل 
والـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة جــرائــم 
حــــرب فـــي الأراضـــــــي المــحــتــلــة منذ 
عــام ١٩٦٧، معتبراً أن «لا سلطان 
قـــضـــائـــيـــاً لـــلـــمـــحـــكـــمـــة» عـــلـــى هـــذه 
المسألة، علما بأن الولايات المتحدة 
«ملتزمة بشدة» ضمان العدالة على 

«الجرائم الفظيعة».
وكــــــــــــــان بــــلــــيــــنــــكــــن عــــــبــــــر عـــن 
«مخاوف جدية في شأن محاولات 
المــــحــــكــــمــــة الــــجــــنــــائــــيــــة الـــــدولـــــيـــــة 
مــــــمــــــارســــــة اخـــــتـــــصـــــاصـــــهـــــا عـــلـــى 
المـــوظـــفـــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين»، ورأى 
أن «الفلسطينيين ليسوا مؤهلين 
كدولة ذات سيادة، وغير مؤهلين 
تــالــيــاً لــلــحــصــول عــلــى الــعــضــويــة 
كـــــدولـــــة فـــــي المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة 
الدولية، أو المشاركة كدولة فيها، 

أو إعطائها السلطان القضائي».
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فريق عون يتبع سياسة «الهروب إلى الأمام»
بيروت: محمد شقير

قال مصدر مقرب من رؤساء 
الحكومات السابقين إن من يتهم 
الرئيس سعد الحريري بتأخير 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة بـــذريـــعـــة أنـــه 
يــنــتــظــر الـــحـــصـــول عـــلـــى «ضــــوء 
أخـــــضـــــر» مـــــن الــــــخــــــارج، يــســعــى 
جاهداً إلى صرف الأنظار عن رمي 
مــســؤولــيــة التعطيل عــلــى رئيس 
الجمهورية ميشال عون ووريثه 
السياسي رئيس «التيار الوطني 
الـــحـــر» الـــنـــائـــب جـــبـــران بــاســيــل، 
وإلى حد ما «حزب الله» الذي لم 
يحرّك ساكناً لإعادة الثقة المفقودة 
الــرئــيــســيــة المعنية  بـــين الأطــــــراف 

بولادتها.
وأكد المصدر أن تأخير تشكيل 
الحكومة يعود إلى أن عون وفريقه 
الــســيــاســي لــيــســا حــتــى الــســاعــة 

الــتــعــايــش مـــع تكليف  فـــي وارد 
الحريري برئاسة الحكومة، وقال 
«الشرق الأوسط» إن دعوة عون  لـ
للنواب لتحكيم ضميرهم، التي 
جــاءت عشية دعوتهم للاشتراك 
المُلزمة  في الاستشارات النيابية 
الــرئــيــس  الــتــي يــجــريــهــا لتسمية 
لــم تــكــن بريئة،  المــكــلــف بتأليفها 
ل مباشر منه، 

ّ
وانطوت على تدخ

للضغط على النواب، وصولاً إلى 
تسمية رئيس آخر.

يــكــن  لــــــم  وكـــــشـــــف أن عــــــــون 
مرتاحاً لموقف «الثنائي الشيعي» 
ح الحريري لتولي رئاسة 

ّ
الذي رش

الحكومة، مــع أن «حــزب الــلــه» لم 
يسمّه، بخلاف تسميته مــن قبل 
رئيس المجلس النيابي نبيه بري، 
الذي قاتل من أجل تكليفه تشكيل 
الحكومة، وكان له دور في تعديل 
مواقف حلفائه باتجاه تسميته، 

من دون أن يعترض الحزب على 
ل بري.

ّ
تدخ

ولـــفـــت المـــصـــدر إلــــى أن عــون 
اتــهــمــا،  وبـــاســـيـــل أثــــــارا فـــي لــقــاء
بــقــيــاديــين مـــن «حـــــزب الـــلـــه»، في 
إطـــار الــتــشــاور فــي عملية تأليف 
الحكومة، مسألة انحياز «الثنائي 
الـــــشـــــيـــــعـــــي» لمــــصــــلــــحــــة تـــســـمـــيـــة 
الــــحــــريــــري بــــــدلاً مــــن أن يــتــنــاغــم 
معهما ويضغط علي بري لقطع 
الــطــريــق عــلــى تسميته، وقـــال إن 
«حــزب الــلــه»، وإن كــان امتنع عن 
ترشيح الحريري، فإنه في المقابل 
ارتــأى الوقوف على الحياد، لئلا 
يترتّب على معارضته ردود فعل 
تـــدفـــع فــــي اتــــجــــاه رفـــــع مــنــســوب 

ي - الشيعي.
ّ
الاحتقان السن

وســـــأل المـــصـــدر نــفــســه عـــون: 
المــســؤولــيــة على  «إذا كنت تــرمــي 
الــــحــــريــــري فــــي تــعــطــيــل تــشــكــيــل 

الـــحـــكـــومـــة ولأســــبــــاب خـــارجـــيـــة، 
فـــمـــا الــــــذي يــمــنــعــك مــــن المـــوافـــقـــة 
عـــلـــى الــتــشــكــيــلــة الـــــوزاريـــــة الــتــي 
سلّمك إياها ولا يزال ينتظر منك 
الـــــجـــــواب عــلــيــهــا لاخـــتـــبـــار مـــدى 
جـــديـــتـــه؟ وبـــالـــتـــالـــي لــلــتــأكــد مــن 
قــــراره أو  اتــخــاذ  استقلاليته فــي 

رهنه بالخارج؟».
وقـــــــــــــال إن عــــــــــون وفـــــريـــــقـــــه 
الـــســـيـــاســـي يـــــصـــــرّان عـــلـــى رمـــي 
المسؤولية على غيرهما، وهذا ما 
حصل مــع حــاكــم مــصــرف لبنان، 
خـــضـــع 

ُ
ريــــــــاض ســـــلامـــــة، الــــــــذي أ

إلـــــى تــحــقــيــق فــــي بـــعـــبـــدا عــنــدمــا 
التقاه عــون، على خلفية تحديد 
المسؤول عن ارتفاع سعر الدولار، 
وأكـــــد أن ســـلامـــة يــتــحــمّــل بعض 
المـــســـؤولـــيـــة ولـــيـــس كــلــهــا، ولــكــن 
ســيــاســة الـــهـــروب إلـــى الأمـــــام من 
قبل الفريق السياسي المحسوب 

عــلــى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة بــاتــت 
مـــكـــشـــوفـــة، والـــــجـــــزء الأكـــــبـــــر مــن 
المـــســـؤولـــيـــة يــقــع عــلــى عـــاتـــق مَــن 
يـــصـــر عـــلـــى «احـــــتـــــجـــــاز» عــمــلــيــة 

تأليف الحكومة.
المــــصــــدر أن عـــــون هــو  ورأى 
مـــن يــعــطّــل تــشــكــيــلــهــا بــطــلــب من 
باسيل، إضافة إلــى أنــه لا يخفي 
انعدام الكيمياء السياسية بينه 
وبــين الــحــريــري، وهــذا مــا يلمسه 
السفراء الأجانب لدى اجتماعهم 
آبــه للنصائح الفرنسية  بــه، غير 
بــــضــــرورة ســحــب شـــروطـــه الــتــي 
تؤخر ولادتها، حتى إن بعضهم 
يــــســــتــــغــــرب الانـــــــتـــــــقـــــــادات الــــتــــي 
يستهدف بها الحريري، وبعضها 

من «العيار الثقيل».
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، قـــالـــت 
مــــــصــــــادر دبــــلــــومــــاســــيــــة عـــربـــيـــة 
وأجــنــبــيــة إن «حــــزب الـــلـــه» ليس 

في وارد الضغط على عــون، وإن 
الــذي تقدّم به نصر الله  الاقتراح 
الـــخـــلاف حــــول تشكيل  لــتــســويــة 
الــحــكــومــة غــيــر قــابــل لــلــتــســويــق، 
وعـــزت الــســبــب إلـــى أمــريــن: الأول 
إلــــى  يــــــراعــــــي عــــــــون  الــــــحــــــزب  أن 
أقـــصـــى الــــحــــدود؛ لــيــس لــلــحــفــاظ 
عــلــى تــحــالــفــهــمــا الاســتــراتــيــجــي 
ى من وقوفه 

ّ
فحسب، وإنما يتوخ

على «الحياد» الإمــســاك بالورقة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــــــن خـــــــلال تـــرحـــيـــل 
تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة لاعــــتــــبــــارات 
إقليمية تتعلق بتمكين إيران من 
الإمــســاك بــــأوراق فــي المنطقة في 
مفاوضات الدبلوماسية الحامية 
مع الولايات المتحدة، من دون أن 
يقلل ذلك من رهان طهران على أن 
واشنطن تملك القدرات للتعويض 
عــلــيــهــا، فـــي مــقــابــل إفــراجــهــا عن 
الورقة اللبنانية، بخلاف باريس 

الــتــي لا تملك مــا يؤهلها لتكون 
البديلة عن واشنطن.

أمــا الأمـــر الــثــانــي، كما تقول 
إلـــى أن  المــصــادر نفسها، فــيــعــود 
«حــزب الــلــه»، وإن كــان ينظر إلى 
الأزمة اللبنانية من زاوية إقليمية 
بخلاف الآخرين، فإنه في المقابل 
لا يـــحـــبـــذ الــــضــــغــــط عــــلــــى عـــــون، 
ويسعى مــن حــين لآخــر إلــى رمي 
مسؤولية التأخير على الخارج 
فــي مــحــاولــة لــتــبــرئــة ذمـــة حليفه 
الــدخــول معه  مــن جهة، ولتفادي 
في مشكلة إذا قــرر الضغط عليه 

لتسريع تشكيل الحكومة.
وأضــافــت المــصــادر أن مجرد 
مبادرة الحزب للضغط على عون، 
فإن الأخير سيتعاطى بريبة مع 
ضــغــطــه، خـــوفـــاً مـــن أن ينسحب 
هــذا الضغط على معركة رئاسة 
الجمهورية، ويكون بمثابة مؤشر 

ي 
ّ
على ابتعاده تدريجياً عن تبن

ترشيح باسيل للرئاسة.
وبــكــلام آخـــر، يعتبر الــحــزب 
المــــــصــــــادر) أن مـــجـــرّد  (بـــحـــســـب 
الضغط على عون يمكن أن يفتح 
الباب أمام الاختبار المبكر لموقفه 
حــيــال معركة الــرئــاســة، وهـــذا ما 
لا يــــريــــده، لــئــلا يــنــظــر عــــون إلــى 
الــحــزب لمصلحة تشكيل  انــحــيــاز 
حكومة مهمة بغير شروطه على 
ر للوقوف ضد مرشح 

ّ
أنه يتحض

آخر. وعليه، فإن تشكيل الحكومة 
يــمــكــن أن يـــوفـــر الــــشــــروط لــوقــف 
الانـــهـــيـــار المــــالــــي والاقــــتــــصــــادي، 
وإصـــــرار عـــون عــلــى تــبــرئــة ذمته 
سيأخذ البلد إلى انفجار شعبي 
كبير يمكن أن يخرج عن السيطرة، 
ر منه المصادر 

ّ
وهذا ما بدأت تحذ

الدبلوماسية التي تنصح بتدارك 
الانفجار اليوم قبل الغد.

وزير لبناني يبحث في دمشق 
تفعيل عودة النازحين السوريين  

بيروت: إيناس شري

عاد ملف النازحين السوريين 
فــي لبنان إلــى الــواجــهــة، إذ توجه 
وزيـــــــــــر الــــــــشــــــــؤون الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والــســيــاحــة رمـــزي المــشــرفــيــة أمــس 
إلى سوريا في زيارة تمتد ليومين 
يـــعـــقـــد خـــلالـــهـــا لـــــقـــــاءات تـــتـــنـــاول 
هــــذا المـــلـــف وآلــــيــــات تــفــعــيــل خطة 
العودة التي لم يبدأ تطبيقها رغم 
إقرارها منذ أشهر. ومن المقرر أن 
الـــوزراء  يلتقي المشرفية عــددا مــن 
الــســوريــين منهم وزيـــر الخارجية 
والمغتربين ووزير الداخلية ووزير 
المــحــلــيــة والــبــيــئــة ووزيــــرة  الإدارة 

الشؤون الاجتماعية والعمل.
وكـــــــان المـــشـــرفـــيـــة شـــــــارك فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
فـــي مــؤتــمــر لــلــنــازحــين دعــــت إلــيــه 
موسكو في دمشق حيث شدد على 
ضــرورة عدم ربط عودة النازحين 
بالحل السياسي للأزمة السورية 
مــشــيــرا إلـــى أن الأكــــلاف المــبــاشــرة 
وغـــيـــر المـــبـــاشـــرة عـــلـــى لـــبـــنـــان مــن 
النزوح السوري تقدر بأكثر من ٤٠ 
مليار دولار نتيجة الضغط على 
الخدمات العامة والمواد المدعومة، 

والبنى التحتية وفرص العمل.
اللبنانية أن  وتأمل الحكومة 
تــــؤدي هـــذه الـــزيـــارة إلـــى خــطــوات 
عــمــلــيــة لـــعـــودة الـــنـــازحـــين، إلا أن 
عــضــو كــتــلــة «المــســتــقــبــل» الــنــائــب 
بكر الحجيري يستبعد ذلك بسبب 
عـــدم وجـــود نــيــة للنظام الــســوري 
لإعـــادتـــهـــم مــشــيــرا فـــي حــديــث مع 
«الــشــرق الأوســــط» إلــى عــدم رغبة 
النازحين أنفسهم بالعودة وذلك 
بسبب صعوبة العيش في سوريا 
إذ إن النظام لم يعمل على التهيئة 
لــعــودتــهــم. واعــتــبــر الــحــجــيــري أن 
الجهود المبذولة من جانب لبنان 
«لا تتخطى الكلام» ولا تخرج عن 
«إطار الدعاية» وأنها لن تخرج بأي 
نتيجة لا سيما من دون وجود دعم 
المجتمع الدولي ليس فقط للضغط 
على الــنــظــام لإعـــادة الــنــازحــين بل 
أيـــضـــا لــتــرغــيــبــهــم بـــالـــعـــودة عبر 
تقديم مساعدات تضمن لهم سبل 

الــعــيــش الــكــريــم فـــي بـــلادهـــم.  من 
جــهــتــه يــــرى، عــضــو تــكــتــل «لــبــنــان 
القوي» (يضم نواب التيار الوطني 
الــــحــــر) الـــنـــائـــب أســـعـــد درغـــــــام أن 
زيـــارة وزيــر الــشــؤون الاجتماعية 
إلـــــــى ســــــوريــــــا خـــــطـــــوة إيـــجـــابـــيـــة 
وبــدايــة تساهم فــي رســم خطوات 
أكـــثـــر جـــديـــة فـــي هــــذا المـــلـــف الـــذي 
إلــى  بـــات يشكل أولــويــة بالنسبة 
لبنان في ظل الوضع الاقتصادي 
الصعب الذي يعيشه وما قد ينتج 
عنه من أزمات اجتماعية. ويشير 
درغــــــــام فــــي حــــديــــث مــــع «الــــشــــرق 
الأوســـــــط» إلــــى أن الـــعـــام المــاضــي 
لــــم يـــشـــهـــد حــــركــــة نـــشـــطـــة لـــعـــودة 
الـــنـــازحـــين وذلــــك لأســـبـــاب تتعلق 
«كـــورونـــا» وإجــــــراءات الــحــدود.   بــــ
وكــانــت الحكومة اللبنانية أقــرت 
فــــي (يــــولــــيــــو) وقـــبـــل اســتــقــالــتــهــا 
«ورقــــــة الــســيــاســة الـــعـــامـــة لــعــودة 
الـــنـــازحـــين (الــــســــوريــــين)» أعــدتــهــا 
وزارة الشؤون الاجتماعية، إلا أن 
انتشار وباء كورونا وانفجار مرفأ 
بيروت ومن ثم استقالة الحكومة 
بـــعـــد نـــحـــو شـــهـــر مــــن إقــــــــرار هـــذه 

الورقة حال دون البدء بتنفيذها.
وإلـــــــــى جـــــانـــــب خــــطــــة وزارة 
الشؤون الاجتماعية، يرعى الأمن 
الـــعـــام الــلــبــنــانــي عــمــلــيــات لإعــــادة 
الـــنـــازحـــين عــبــر دفـــعـــات مــتــتــالــيــة. 
وكـــــان الأمـــــن الـــعـــام حــفــز الـــعـــودة 
عبر إجراءات مسهلة على الحدود 
سمحت لمــن يــريــد أن يــعــود طوعا 
إلى سوريا بتسوية أوضاعه على 

الحدود من دون أي عوائق. 
ووصـــــــــــــل عــــــــــدد الـــــســـــوريـــــين 
الذين عــادوا عبر آلية الأمــن العام 
بالتنسيق مع السلطات السورية 
منذ العام ٢٠١٧ إلى العام ٢٠١٩ إلى 
١٩٨٨٤ مواطنا سوريا، من بينهم 
١٤٨٢٥ ســـوريـــا مــســجــلــون بصفة 
لـــدى المــفــوضــيــة السامية  نــازحــين 
لـــشـــؤون لــلاجــئــين الــتــابــعــة لــلأمــم 
المــتــحــدة، و٥٠٥٩ كــانــوا فــي لبنان 
وغير مسجلين بصفة نازح. وتقدر 
مــفــوضــيــة الأمــــم المــتــحــدة لــشــؤون 
الــنــازحــين ٨٨٥ ألـــف نــــازح ســوري 

في لبنان.

الخارجية اللبنانية تستدعي السفير الإيراني بعد «الإساءة للراعي»
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكّد وزير الخارجية والمغتربين 
في حكومة تصريف الأعمال شربل 
ه استدعى السفير الإيراني 

ّ
وهبه أن

لـــدى لــبــنــان عــلــى خــلــفــيــة الإســــاءة 
التي وجهها موقع قناة «العالم» 
الإيــرانــيــة الــنــاطــقــة بــالــعــربــيــة إلــى 
البطريرك الماروني بشارة الراعي 
بـــعـــد مـــطـــالـــبـــتـــه بـــالـــحـــيـــاد وعـــقـــد 
مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة 

ـــه 
ّ
لأجــــل لــبــنــان. وأوضـــــح وهــبــة أن

سيجتمع بالسفير الإيـــرانـــي غــدا 
الــخــارجــيــة وأنّ  الاثــنــين فــي وزارة 
الكلام «سيكون بصراحة وصدق، 
انطلاقا مــن الصداقة القائمة بين 
الــــجــــانــــبــــين»، مـــشـــيـــرا فــــي حــديــث 
إذاعي إلى أن «الاعتذار من الجانب 

الإيراني وصل للراعي».
ــــــــه فـــور 

ّ
ولــــفــــت وهــــبــــة إلــــــى أن

عودته من القاهرة، طلب تزويده 
بـــتـــفـــاصـــيـــل مـــــا نـــشـــر فـــــي الـــقـــنـــاة 

«واتـــصـــل بــالــســفــيــر الــلــبــنــانــي في 
الــذي أطلعه على ما صدر  طهران 
عن الحكومة الإيرانية من اعتذار 

وإدانة». 
وكــانــت قناة «الــعــالــم» أوردت 
فــــــي مـــــقـــــال نــــشــــر عــــلــــى مـــوقـــعـــهـــا 
الـــــراعـــــي يــســعــى  أنّ  الإلــــكــــتــــرونــــي 
للتطبيع مع إسرائيل، وأنّ كلامه 
«مدفوع بجماعات يمينية معروفة 
بعلاقاتها الوثيقة مع إسرائيل». 
ولــــم يــكــن المـــقـــال الـــــذي نــشــر على 

الموقع المادة الوحيدة الذي انتقدت 
الــراعــي، إذ  فيها القناة البطريرك 
أعدت أيضا تقريراً من بيروت رأت 
فيه أن «ما طرح من مشاريع تدعو 
اللبناني  المــلــف  لــلــحــيــاد وتـــدويـــل 
إنــمــا يصب فــي خــدمــة إســرائــيــل»، 
وأنّ مـــا شـــهـــده مــقــر الــبــطــريــركــيــة 
المـــارونـــيـــة تــأيــيــداً لمـــواقـــف الــراعــي 
يــوم السبت الماضي هو «محاولة 
لمـــحـــاصـــرة المـــقـــاومـــة وإنـــجـــازاتـــهـــا 

الوطنية». 

ورفــــــــــض «الــــــتــــــيــــــار الــــوطــــنــــي 
الـــحـــر» أمــــس المـــقـــال الـــــذي نــشــرتــه 
قناة «العالم» وانتقد التوجه إلى 
الــبــطــريــرك الـــراعـــي «بـــكـــلام يشكل 
بأسلوبه ومضمونه اعــتــداءً على 
مقامه». وذكّر «التيار» بأن بكركي 
لــلــفــكــر  تــــــــزال مـــــنـــــارة  «كـــــانـــــت ولا 
الانــفــتــاحــي وصــرحــاً للتلاقي ولــم 
تكن يوماً مقراً للانعزال والتقوقع»، 
مـــشـــدداً عــلــى أن «هـــــذا الــبــطــريــرك 
خــاصــة كـــان دومــــاً داعـــيـــة الــتــجــذر 

فــي هــذا الــشــرق والتضامن مــع كل 
مـــكـــونـــاتـــه فــــي مـــواجـــهـــة الأخـــطـــار 
والأعداء الذين يتربصون به، وهو 
لم يكن يوماً ممراً للتآمر على أي من 
أهله». وكــان رئيس حزب «القوات 
الــلــبــنــانــيــة» ســمــيــر جــعــجــع اعتبر 
أن الــلــغــة الــتــي تــنــاولــت بــهــا قــنــاة 
«العالم» الراعي غير مقبولة بتاتاً 
 البطريرك من 

ّ
وأنّ كل ما سيق بحق

قبل القناة كان فقط لمجرّد أن لديه 
آراء لا تتلاءم مع تطلعاتهم.

ر من بلوغ لبنان حافة الانفجار
ّ
حذ

دياب يهدد بالاعتكاف ويضغط لتشكيل حكومة جديدة
بيروت: «الشرق الأوسط»

لـــوح رئــيــس حــكــومــة تصريف 
الأعــــمــــال الــلــبــنــانــي حـــســـان ديـــــاب، 
أمــــــــس، بــــالاعــــتــــكــــاف عـــــن مـــمـــارســـة 
مــــهــــمــــاتــــه، إثــــــــر تــــفــــاقــــم الأوضــــــــــاع 
المعيشية، واشتعال الشارع اللبناني 
بالاحتجاجات، محذراً من أن لبنان 
«بلغ حافة الانفجار بعد الانهيار»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «مـــشـــهـــد الــتــســابــق 
على الحليب يشكل حافزاً للتعالي 
وتشكيل حكومة»، في وقت لا تزال 
فــيــه مــســاعــي الــتــشــكــيــل عــالــقــة في 
السجالات السياسية، وكان آخرها 
اتهام «التيار الوطني الحر» لرئيس 
الــحــكــومــة المــكــلــف ســعــد الــحــريــري 
«الاســـتـــهـــتـــار المـــتـــمـــادي بــمــصــيــر  بــــ

الناس». 
وللمرة الأولــى منذ استقالته، 
يــلــوح ديـــاب بــالاعــتــكــاف، مــا يعني 
تجميد عمله، ووقــف توقيعه على 
الوثائق التي يتطلبها توقيع رئيس 
الـــحـــكـــومـــة، ضـــمـــن الإطـــــــار الــضــيــق 
لتصريف الأعمال، وهو بذلك يقطع 
الطريق على كل الفرضيات بتفعيل 
حكومة تصريف الأعمال، ويضغط 
بــــاتــــجــــاه حــــكــــومــــة جـــــديـــــدة تــتــخــذ 

القرارات، وسط التدهور القائم.
وقـــال ديــــاب، فــي كلمة وجهها 
لــلــبــنــانــيــين عــصــر أمـــــس: «لـــقـــد بلغ 
لبنان حافة الانفجار بعد الانهيار. 
والخوف من ألا يعود ممكناً احتواء 

الأخطار»، وأشار إلى أن اللبنانيين 
«يــعــانــون أزمـــة اجتماعية خطيرة، 
وهـــي مــرشــحــة لــلــتــفــاقــم إذا لـــم يتم 
تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة جـــــديـــــدة لـــديـــهـــا 
صلاحيات، وخلفها زخــم سياسي 
داخــلــي ودعــم خــارجــي للتعامل مع 
هـــــذه الأزمـــــــــة». وســـــــأل: «ألا يــشــكــل 
مشهد التسابق على الحليب حافزاً 
كـــافـــيـــاً لـــلـــتـــعـــالـــي عـــلـــى الــشــكــلــيــات 
وتــــدويــــر الــــزوايــــا مـــن أجــــل تشكيل 
الــحــكــومــة؟»، وقـــال: «لا يمكننا لوم 
الناس على صرختهم، بينما يدور 
تشكيل الحكومة في حلقة مفرغة، 
وبالتالي تتعمق معاناة اللبنانيين، 

وتتراكم المشكلات الاجتماعية».
وأســــــف ديــــــاب لأنـــــه بـــعـــد نــحــو 
سبعة أشهر على استقالة حكومته، 
لم تتشكل الحكومة الجديدة «وهو 
مــــا وضـــعـــنـــا أمــــــام مــعــضــلــة كــبــيــرة 
وتــــعــــقــــيــــدات كــــثــــيــــرة واجـــــتـــــهـــــادات 
متباينة حـــول صــلاحــيــات حكومة 
تصريف الأعــمــال»، وقــال: «البعض 
يــطــلــب مـــن الــحــكــومــة المــســتــقــيــلــة أن 
تــمــارس صــلاحــيــات حــكــومــة قائمة 
بـــذريـــعـــة الـــــظـــــروف الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، 
والبعض يحذر من تجاوز حكومة 
تصريف الأعمال ما حدده الدستور 
مـــن صـــلاحـــيـــات تــصــريــف الأعـــمـــال 
الــحــدود الضيقة، لكن حسم  ضمن 
هذا النقاش هو في مجلس النواب، 
بصفته مرجعية تفسير الدستور»، 
مـــضـــيـــفـــاً: «الـــــظـــــروف الاجــتــمــاعــيــة 

تــتــفــاقــم، والـــظـــروف المــالــيــة تضغط 
تـــزداد  بــقــوة، والـــظـــروف السياسية 
تــعــقــيــداً، والـــبـــلـــد يـــواجـــه تــحــديــات 
جــســيــمــة لا يــمــكــن لــحــكــومــة عــاديــة 
مواجهتها من دون توافق سياسي، 
فكيف يمكن لحكومة تصريف أعمال 

أن تواجه تلك التحديات؟!».
وأوضــــــــــح: «الــــــيــــــوم، وفــــــي ظــل 
الــتــحــديــات، يجب ألا يتقدم  تعاظم 
أي عمل على جهود تشكيل الحكومة 
الــجــديــدة، أمــس قبل الــيــوم، والــيــوم 
إلــى أن «المعادلة  قبل الغد»، مشيراً 
واضحة: لا حل للأزمة الاجتماعية 
مــن دون حــل الأزمـــة المالية، ولا حل 
لـــلأزمـــة المــالــيــة مـــن دون اســتــئــنــاف 

المـــــفـــــاوضـــــات مـــــع صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد 
الدولي، ولا مفاوضات مع صندوق 
الــــنــــقــــد مـــــن دون إصـــــــلاحـــــــات، ولا 
إصلاحات من دون حكومة جديدة».
نـــقـــاش آخــــر خـــارج  ورأى «أي 
هـــــذا الـــســـيـــاق هــــو عـــبـــث ســيــاســي، 
ومحاولة لتقاذف المسؤوليات، وهو 
ما قد يطرح أمامي خيار الاعتكاف، 
وتعطيل الهامش الذي نتحرك فيه 
الــبــلــد، حــتــى أشـــارك  لتسيير أمــــور 
فـــي الــضــغــط لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة»، 
موضحاً: «إذا كان الاعتكاف يساعد 
على تشكيل الحكومة، فأنا جاهز 
للجوء إليه، رغم أنه يخالف قناعاتي، 
لأنــه يـــؤدي إلــى تعطيل كــل الــدولــة، 

ويــــضــــر بـــمـــصـــلـــحـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــين». 
وانــتــقــد ديـــــاب الـــشـــروط المــفــروضــة 
في عملية تشكيل الحكومة، سائلاً: 
«ماذا سنفعل بوزير بالزايد أو وزير 
بالناقص إذا انهار كل البلد؟ فلنترك 
أوهام السلطة وطموحاتها جانباً، 
لأن الآتي من الأيام لا يبشر بالخير 
إذا بقي العناد والتحدي والمكابرة 
حـــــواجـــــز أمــــــــام تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
الــــعــــتــــيــــدة»، مــــحــــذراً مــــن أن لــبــنــان 
«بــخــطــر شـــديـــد، فــيــمــا الــلــبــنــانــيــون 

يدفعون ثمن الانتظار الثقيل».
ولا تزال جهود تشكيل الحكومة 
مــــجــــمــــدة مـــــع الــــــشــــــروط المـــتـــقـــابـــلـــة 
والسجال السياسي، وآخره ما صدر 

عــن المجلس السياسي فــي «التيار 
الوطني الحر»، أمس، بعد اجتماعه 
بــرئــاســة الــنــائــب جــبــران بــاســيــل، إذ 
أسف المجلس السياسي «للاستهتار 
المتمادي من جانب رئيس الحكومة 
ــف بــمــصــيــر الـــنـــاس والـــبـــلاد»،  المــكــلَّ
وحــمــلــه مــســؤولــيــة تــعــمــيــق الأزمــــة 
«بامتناعه عمداً عن القيام بأي جهد 
أو تشاور لتشكيل الحكومة، ورفضه 
يــقــوم بها المعنيون، ولا  لأي حــركــة 
يقوم بالمقابل إلا بتحديد مواعيد 
لــلــســفــر إلـــــى عــــواصــــم الـــعـــالـــم، كـــأن 
الحكومة تتشكل فيها، ولــيــس في 
بيروت». وقال «التيار»: «من غرائب 
أنــه يريد  العراقيل المفتعلة حديثاً 
الـــتـــزامـــاً مــســبــقــاً بــمــنــح الــثــقــة ممن 
يرفض التشاور أو التعاون معهم، 
وذلك قبل تشكيل الحكومة ومعرفة 
تفاصيل تشكيلها وبرنامجها، وإلا 
فــلــن يـــوافـــق عــلــى تــشــكــيــلــهــا. أضــف 
لذلك أن ما صدر عن الرئيس المكلف 
في بيانه الأخير أصبح فيه تغييب 
كامل للمكوّن المسيحي عن السلطة 
التنفيذية، وعــن الثقة المطلوبة من 
السلطة التشريعية، وهذا يسقط عن 
الحكومة ليس فقط ميثاقيتها، بل 

كينونتها».
ورأى «الــتــيــار» أن «هــــذا الأمــر 
يــتــخــطــى مـــســـؤولـــيـــة عـــــدم تــشــكــيــل 
الحكومة إلى ضرب الميثاق، وإسقاط 
الدستور، وتــرك البلاد من دون أي 

صمّام أمان».

الرئيس حسان دياب يلقي كلمته أمس (دالاتي ونهرا)

الاحتجاجات على الأزمة المعيشية تقطّع أوصال لبنان 
بيروت: «الشرق الأوسط»

قــــطــــعــــت الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
المستمرة على تدهور الوضع 
المعيشي وارتفاع سعر صرف 
الدولار مقابل الليرة اللبنانية 
أمـــــــــس، أوصــــــــــال لــــبــــنــــان، فــي 
أوسع وأكبر تحرّك احتجاجي 
مــنــذ أشــهــر، وشــمــلــت مختلف 
اللبنانية في الشمال  المناطق 
والجنوب والبقاع والعاصمة 
بــــيــــروت، فــيــمــا عــمــلــت الــقــوى 
الأمنية والجيش اللبناني على 

محاولة فتح الطرقات.  
ــــــــــــــدولار أعـــلـــى  وســـــجـــــل ال
مستوى أمس في مقابل الليرة 
الــلــبــنــانــيــة، حــيــث وصـــل سعر 
الصرف في السوق السوداء إلى 
١٠٥٠٠ ليرة مقابل الدولار، ما 
دفع بعض المحال التجارية إلى 
إقــفــال أبوابها منعاً لتسجيل 
خسائر جراء البيع بأسعار لا 
تتناسب مــع الصعود الكبير 

لسعر صرف الدولار.  
وتـــــــــــجّـــــــــــمـــــــــــع عــــــــــــــــــدد مـــــن 
المتظاهرين في ساحة رياض 
الصلح وانــطــلــقــوا فــي مسيرة 
إلى وزارة الاقتصاد وجمعية 
المـــــصـــــارف ومــــصــــرف لـــبـــنـــان، 
حـــيـــث قـــطـــعـــوا الـــطـــريـــق أمــــام 
المـــصـــرف المــــركــــزي، وانــطــلــقــوا 
بــعــدهــا إلــــى مــجــلــس الـــنـــواب، 
بـــالأوضـــاع المعيشية  تــنــديــدا 

التي يمر بها اللبنانيون. 

وقــطــع عــدد مــن المحتجين 
الــســيــر عــلــى جــســر الــريــنــغ في 
وسط بيروت بالاتجاهين، كما 
طِعَ تقاطع بشارة الخوري في 

ُ
ق

بيروت، وامتدت الاحتجاجات 
إلــــى طـــريـــق قــصــقــص وطــريــق 
المدينة الرياضية، التي قطعها 
عــدد مــن المحتجين بــالإطــارات 
المـــــشـــــتـــــعـــــلـــــة ومـــــســـــتـــــوعـــــبـــــات 
الــنــفــايــات، كــمــا قــطــعــوا طريق 
ســـلـــيـــم ســـــــلام بـــمـــســـتـــوعـــبـــات 
الـــنـــفـــايـــات وأشـــعـــلـــوا الــنــيــران 

فيها.
ذ محتجّون اعتصاما 

ّ
ونف

أمام مبنى «مونتي ليبانون» 
فـــي نــهــر المـــــوت، مــعــتــبــريــن أن 
«التحركات الشعبية الوسيلة 

الوحيدة لإيصال الصوت». 
وفــــــــــــي الــــــــشــــــــمــــــــال، قـــطـــع 
المحتجون الطريق الدولي عند 
مــفــرق رأس بعلبك احتجاجاً 
عـــلـــى الــــغــــلاء، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
قــطــع الــســيــر عــلــى طــريــق عــام 
المصنع راشيا، أما في الشمال 
فقد أقــدم محتجون على قطع 
الطريق الرئيسية قبالة خيمة 
الاعـــتـــصـــام فــــي وســـــط مــديــنــة 
حــلــبــا بـــالـــعـــوائـــق، احــتــجــاجــا 
عـــــلـــــى مـــــــا بــــلــــغــــتــــه الأوضـــــــــــاع 
الــحــيــاتــيــة والمــعــيــشــيــة، بفعل 
ارتــــفــــاع ســعــر صــــرف الـــــدولار 

والغلاء الفاحش. 
وأفـــادت مندوبة «الوكالة 
الوطنية للإعلام» في طرابلس 

بأن عددا من المحتجين قطعوا 
الــطــريــق عــنــد مــســتــديــرة جبل 
مـــحـــســـن، فــيــمــا قـــطـــع آخـــــرون 
الـــــطـــــرق المـــــؤديـــــة إلــــــى ســـاحـــة 
عبد الحميد كرامي، والطريق 

الــدولــيــة الجنوبية عند نقطة 
البالما على المسلكين. 

ونـــفـــذ آخـــــــرون اعــتــصــامــا 
عند دوار بيستاشيو بالميناء، 
مـــــــردديـــــــن هـــــتـــــافـــــات تـــطـــالـــب 

المــســؤولــين،  بــاســتــقــالــة جميع 
مـــؤكـــديـــن أنـــهـــم ســيــســتــمــرون 
بتحركاتهم التصعيدية، «في 
ظل ارتفاع سعر صرف الدولار 
الجنوني والأزمة الاقتصادية 

الصعبة». وفي كسروان، عمد 
عدد من المحتجين إلى التجمع 
بـــســـيـــاراتـــهـــم عـــنـــد مــســتــديــرة 
طــريــق عــام عجلتون كــســروان 
وقــــطــــعــــوا الـــــطـــــريـــــق، أمـــــــا فــي 

عــالــيــه فــي جــبــل لــبــنــان، فقطع 
المــحــتــجــون الــطــريــق الــدولــيــة، 
عند مفترق بلدة العبادية في 

اتجاه بيروت.  
وعــــلــــى طــــريــــق الـــجـــنـــوب، 

تـــعـــالـــت صــــرخــــات المـــواطـــنـــين 
الــذيــن ألــزمــهــم قــطــع الــطــرقــات 
بـــــــالمـــــــكـــــــوث لـــــــســـــــاعـــــــات عـــلـــى 
الأوتــــــــوســــــــتــــــــراد الــــســــاحــــلــــي، 
بــــــــمــــــــوازاة إشــــــعــــــال عــــــــدد مــن 
المحتجين الإطــــارات المطاطية 
عند وسط ساحة مدينة صيدا، 
احــــتــــجــــاجــــا عــــلــــى الأوضــــــــــاع 
المــعــيــشــيــة، مــا تــســبــب بعرقلة 
حركة السير عند التقاطع. كما 
تم قطع السير على أوتوستراد 
الناعمة بالاتجاهين. وتوسع 
قطع الطرقات إلى أوتوستراد 
الزهراني ومنطقة مرجعيون. 
وتــــــــــضــــــــــرم مـــــجـــــمـــــوعـــــات 
المــحــتــجــين الـــنـــيـــران بـــإطـــارات 
الـــســـيـــارات لإغــــلاق الـــطـــرق في 
جــمــيــع أنــــحــــاء الــــبــــلاد بــشــكــل 
يـــومـــي مــنــذ أن هــــوت الــعــمــلــة 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــة إلــــــــــى مــــســــتــــوى 
منخفض جــديــد يــوم الثلاثاء 
المـــــــــاضـــــــــي، مــــــــا أثــــــــــــار غـــضـــب 
المــــواطــــنــــين الـــــذيـــــن يـــشـــعـــرون 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة بــالــذعــر من 

الانهيار المالي في البلاد.
وكـــان انهيار قيمة الليرة 
الــلــبــنــانــيــة، الـــتـــي هــبــطــت إلــى 
عشرة آلاف مقابل الدولار يوم 
الــثــلاثــاء، هــو الــقــشــة الأخــيــرة 
لكثيرين ممن شــهــدوا ارتفاع 
أسعار السلع الاستهلاكية مثل 
حــفــاضــات الأطــفــال والــحــبــوب 
إلـــى نــحــو ثــلاثــة أمــثــالــهــا منذ 

بدء الأزمة.

طريق مقطوعة بالإطارات المشتعلة في بيروت أمس (إ.ب.أ)
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المعارضة تنظم مسيرة للاحتجاج على تردّي الأوضاع

د 
ّ
تونس: المشيشي «يصعّد» مع سعي

برفض استقالة حكومته
تونس: المنجي السعيداني

فــــــــي خـــــــطـــــــوة تــــصــــعــــيــــديــــة 
تــنــذر بــاشــتــعــال أزمــــة سياسية 
جــــديــــدة، قــــال هـــشـــام المــشــيــشــي، 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـيـــة، 
أمـــس، إن استقالته مــن منصبه 
غــــيــــر مــــــطــــــروحــــــة، مــــعــــتــــبــــرا أن 
مطلب رئيس الجمهورية، قيس 
سعيد، تقديم استقالة الحكومة 
ورئـــــيـــــســـــهـــــا كــــــشــــــرط لانـــــطـــــلاق 
«الحوار الوطني»، الذي تقدم به 
اتحاد الشغل (نقابة العمال) لحل 
أزمة اليمين الدستورية، «كلام لا 

معنى له».
وأضاف المشيشي أن تونس 
«بـــحـــاجـــة إلــــى الاســـتـــقـــرار وإلـــى 
حـــكـــومـــة تــســتــجــيــب لــتــطــلــعــات 
أبنائها»، مؤكدا أن يده «ممدودة 
لــــلــــحــــوار، وأن حــكــومــتــه  دائــــمــــا 
«تـــــــطـــــــرح حــــــــــــــوارا اقــــتــــصــــاديــــا 
واجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــا لــــــلــــــخــــــروج مـــن 
الوضع الحالي، عوض الالتهاء 
بــالمــنــاكــفــات، وتــســجــيــل الــنــقــاط 

السياسية».
وكـــان نــور الــديــن الطبوبي، 
رئــيــس الاتــحــاد الــعــام التونسي 
لــلــشــغــل، قـــد بـــرر أســـبـــاب صمت 
الــجــمــهــوريــة بخصوص  رئــاســة 
مقترحها لإطــلاق حـــوار، تقوده 
نقابة العمال، بالقول إن رئاسة 
الجمهورية «لم تتفاعل بإيجابية 
مــــع مـــــبـــــادرة الاتـــــحـــــاد، بـــعـــد أن 
اشــــتــــرطــــت اســـتـــقـــالـــة المــشــيــشــي 
لانطلاق الحوار الوطني». مبرزا 
أن بدء الحوار الوطني «بات اليوم 
مــرتــبــطــا أكــثــر بــاســتــقــالــة رئيس 
الحكومة»، حسب ما وصله من 
إشـــارات من رئيس الجمهورية، 
خـــاصـــة بـــعـــد اســـتـــفـــحـــال الأزمـــــة 
الــدســتــوريــة الــحــالــيــة بــين رأســي 

السلطة التنفيذية، بسبب رفض 
الــرئــيــس ســعــيّــد الـــــــوزراء الــذيــن 
اقـــتـــرحـــهـــم المـــشـــيـــشـــي، ونــــالــــوا 

مؤخرا ثقة البرلمان.
وبـــشـــأن إمــكــانــيــة انــتــصــاره 
لــطــلــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة، قــال 
الـــشـــغـــل،  اتـــــحـــــاد  الـــطـــبـــوبـــي إن 
قــنــاعــتــه ودوره  «وانـــطـــلاقـــا مـــن 
فـــي إحـــــداث تـــــوازن بـــين مختلف 
الــفــرقــاء، لا يــمــكــن أن يــطــلــب من 
كــــمــــا لا  يــــســــتــــقــــيــــل...  طـــــــرف أن 
نــســتــطــيــع الــــيــــوم أن نــطــلــب مــن 
رئيس الحكومة الاستقالة»، على 

حد تعبيره.
الــرئــيــس التونسي  يــذكــر أن 
الـــوزاري،  رفــض نتائج التعديل 
الذي أجراه المشيشي نهاية شهر 
يناير (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 
وقرر عدم قبول ١١ وزيرا شملهم 
التعديل، لأداء اليمين الدستورية 
أمــــامــــه، رغــــم مـــصـــادقـــة الــبــرلمــان 
عليهم، وذلك بسبب اتهامهم من 
قبل الرئيس سعيد في «قضايا 

فساد وتضارب مصالح».
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، نــظــمــت 
أمـــــــس مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الأحــــــــزاب 
الــيــســاريــة المـــعـــارضـــة، ونــشــطــاء 
مـــنـــاهـــضـــين لـــلائـــتـــلاف الـــحـــاكـــم 
الـــحـــالـــي، الــــــذي تــتــزعــمــه حــركــة 
الـــنـــهـــضـــة (إســـــلامـــــيـــــة)، مــســيــرة 
احـــتـــجـــاجـــيـــة وســـــط الــعــاصــمــة، 
تـــــحـــــت شــــــعــــــار «أطـــــــلـــــــق ســـــــراح 
تــونــس»، شـــارك فيها المــئــات من 

الشباب.
وتــــــــــحــــــــــتــــــــــج المــــــــــعــــــــــارضــــــــــة 
عــــلــــى الأوضـــــــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة 
والاجتماعية السائدة، وتطالب 
بـــــإطـــــلاق ســــــــراح كـــــل مـــــن احـــتـــج 
لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــتــغــيــيــر الأوضــــــــاع 
الــــصــــعــــبــــة. ورفــــــــــع المـــحـــتـــجـــون 
الـــــذيـــــن كـــــانـــــت أعـــــــدادهـــــــم أمــــس 

«مـــحـــتـــشـــمـــة»، شــــعــــارات تــنــتــقــد 
الـــحـــكـــومـــة ومـــنـــظـــومـــة الـــحـــكـــم، 
وتـــطـــالـــبـــهـــمـــا بـــــضـــــرورة إعـــطـــاء 
الأولـــويـــة لــلــمــلــفــات الاجــتــمــاعــيــة 
الــعــالــقــة، محملة  والاقــتــصــاديــة 
أطــــراف الــحــكــم مــســؤولــيــة تــردي 

أوضاعهم المعيشية.
وبهذا الخصوص قال لطفي 
بلعيد، شقيق القيادي اليساري 
شــــكــــري بـــلـــعـــيـــد، الـــــــذي تــعــرض 
للاغتيال سنة ٢٠١٣، إن المسيرة 
الاحــتــجــاجــيــة «تــكــتــســي أهــمــيــة 
قــصــوى بــالــنــظــر لــلــظــروف الــتــي 
تمر بها تــونــس... ولا يمكن أن 
تكون بعيدة عن حركة النهضة، 
أنــهــا السبب الأســاســي  باعتبار 
والرئيسي في تدمير تونس منذ 
سنة ٢٠١١، وإلى اليوم»، على حد 

تعبيره.
بــدوره، أكد زهير المغزاوي، 
رئـــــيـــــس حــــــــزب حـــــركـــــة الـــشـــعـــب 
المعارض، أن هذه المسيرة «ليست 
ردا على مسيرة حركة النهضة، 
الــتــي نــظــمــت فـــي ٢٧ مـــن فــبــرايــر 
(شـــبـــاط) المــــاضــــي»، مــعــتــبــرا أن 
الاحـــتـــجـــاجـــات «مـــســـتـــمـــرة مــنــذ 
أسابيع، وقبل مسيرة النهضة، 
وهي على ارتباط وثيق بالوضع 
الــعــام الاقــتــصــادي والاجتماعي 

المتدهور في تونس».
فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، طــالــبــت 
مجموعة من الأحزاب السياسية 
والمنظمات الحقوقية التونسية 
«الإفــــــــراج الــــــفــــــوري عــــلــــى كــل  بـــــــــ
الــحــراك،  المعتقلين، على خلفية 
الــذي شهدته تونس خلال شهر 
يناير (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 
ووقـــف كــل المــتــابــعــات القضائية 
فــي حــقــهــم، ودعـــت إلـــى مشاركة 
مكثفة في المسيرة الاحتجاجية 

التي نظمها التيار اليساري.

ضمت ٢٧ حقيبة و٦ وزراء دولة... واستبعدت وزير داخلية «الوفاق»

دبيبة يفاجئ الليبيين بحكومة «وحدة وطنية» موسّعة
القاهرة: خالد محمود

فاجأ عبد الحميد دبيبة، رئيس 
ــــــــوزراء الــلــيــبــي المـــكـــلـــف، مــواطــنــيــه  ال
بــتــشــكــيــل حــكــومــة «وحــــــدة وطــنــيــة» 
كبيرة، تضم ٣٥ عضواً قبل اجتماع 
سيعقده مجلس النواب غــداً الاثنين 

في مدينة سرت لمنحها الثقة.
وقال دبيبة في بيان وزعه مكتبه 
الإعلامي في ساعة متأخرة، مساء أول 
من أمس، إنه وضع بين يدي المواطنين 
هيكلة الحكومة، المكونة من ٢٧ حقيبة 
وزارية، و٦ وزراء دول، لعرضها على 
الــنــواب، متعهداً بأن  أعضاء مجلس 
يكون تحسين الخدمات للمواطنين، 
وتــوحــيــد مــؤســســات الــدولــة، وإنــهــاء 
المــــراحــــل الانــتــقــالــيــة بـــالـــوصـــول إلــى 
الاستحقاق الانتخابي من أولويات 

عمل الحكومة.
ولــدى دبيبة مهلة حتى ١٩ من 
الــشــهــر الــحــالــي لــلــحــصــول عــلــى ثقة 
مــجــلــس الــــنــــواب، قــبــل بــــدء الــتــحــدي 
الأصــــــــعــــــــب، المــــتــــمــــثــــل فـــــــي تـــوحـــيـــد 
المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية 
حتى مــوعــد الانــتــخــابــات الــعــامــة في 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقـــســـم دبـــيـــبـــة حــكــومــتــه إلـــــى ٣ 
فــئــات، الأولــــى تــضــم ٧ مــن الـــــوزارات 
الــســيــاديــة، والثانية تضم ١٤ وزارة 
خدمية، والثالثة تضم ٦ من الوزارات 

الإنسانية.
وطــــبــــقــــا لـــلـــتـــشـــكـــيـــل المـــــســـــرب، 
وتأكيدا لما نشرته «الشرق الأوسط» 
مــؤخــراً، فقد عــين دبيبة خــالــد مــازن 
وزيــــــراً لــلــداخــلــيــة، مـــا يــعــنــي خـــروج 
فتحي باشاغا وزير الداخلية الحالي 
بحكومة «الوفاق»، الذي كان يسعى 
أمــيــركــي  لــلاحــتــفــاظ بمنصبه بــدعــم 

وتركي.
الــحــكــومــة تعيين لمياء  وشــمــلــت 
بــــوســــدرة، المــقــربــة مـــن عــبــد الــحــكــيــم 
بـــلـــحـــاج، الأمــــيــــر الـــســـابـــق لــلــجــمــاعــة 
الليبية الإســلامــيــة المقاتلة، كــوزيــرة 
لــلــخــارجــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى نــائــبــين 
لـــرئـــيـــس الــــــــــــوزراء مـــــن شــــــرق لــيــبــيــا 

وغربها. فيما احتفظ دبيبة لنفسه 
بمنصب وزيــر الــدفــاع، على غــرار ما 
كـــان عــلــيــه الأمــــر فـــي حــكــومــة سلفه، 

المنتهية ولايته فائز السراج.
وجــــــــــــرت مـــــــفـــــــاوضـــــــات مـــكـــثـــفـــة 
بـــين الــفــصــائــل المــتــحــاربــة فـــي ليبيا 
وزعــــــمــــــاء إقـــلـــيـــمـــيـــين وســـيـــاســـيـــين، 
يتمتعون بنفوذ قــوي، بشأن قائمة 
مجلس الــوزراء، لكن مسؤولا قال إن 
المحادثات مستمرة بشأن ما إذا كان 

سيتم تقليص عدد الوزراء.
وقالت مصادر مقربة من دبيبة 
إنــه سيتوجه إلــى مدينة ســرت، عبر 
الطريق الساحلي الرابط بينها وبين 
مصراتة، لتقديم حكومته إلى مجلس 
الــــنــــواب فـــي جــلــســتــه المـــزمـــع عــقــدهــا 
غداً. لكن بعض نواب الشرق طالبوا 
قــبــل أيـــــام بــتــأجــيــل مــنــاقــشــة مصير 
الحكومة المقترحة، انتظارا لإصــدار 
الأمم المتحدة تقرير لجنة خبراء في 

«مزاعم فساد»، شابت عملية اختيار 
دبـــيـــبـــة، بــيــنــمــا رفـــــض بـــعـــض نــــواب 
الغرب الاجتماع في ســرت، مشيرين 
إلى استمرار وجود «المرتزقة» الروس 

هناك.
ورجـــح إبــراهــيــم بــيــت المــــال، آمــر 
غرفة عمليات سرت والجفرة التابعة 
لــحــكــومــة «الــــــوفــــــاق»، فـــتـــح الــطــريــق 
الــســاحــلــي الــــيــــوم، وســــط مـــا وصــفــه 
بترتيبات أمنية مشددة، مشيراً في 
إلــى أن  تصريحات تلفزيونية أمــس 
فــرق نــزع الألــغــام ستكثف نشاطها، 
تمهيداً لعقد جلسة مجلس النواب 

في سرت.
مـــن جــانــبــه، قــــال الـــهـــادي دراه، 
المتحدث باسم الغرفة، إنها ما زالت 
تــعــقــد جـــلـــســـات تــــشــــاوريــــة مــــع فـــرق 
الهندسة العسكرية والقادة الميدانيين 
واللجنة العسكرية المشتركة «٥+٥»، 
بـــشـــأن فــتــح الـــطـــريـــق، لافـــتـــا إلــــى أنــه 

تم مطالبة فــرق الهندسة العسكرية 
بتكثيف عملها لإنهاء مشكلة الألغام 

وتفكيكها.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز» عــن 
مصدر في «الجيش الوطني»، بقيادة 
المشير خليفة حفتر، أنه رغم انسحاب 
«المرتزقة» من الخطوط الأمامية، لكن 
لــم يــتــم بــعــد فــتــح الــطــريــق الساحلي 
الـــرئـــيـــســـي، عـــبـــر خــــط المـــواجـــهـــة فــي 
ســــرت، رغـــم تــوقــعــات بــعــض أعــضــاء 

البرلمان بفتحه أمس.
واتهمت وســائــل إعـــلام محلية، 
مـــوالـــيـــة لــحــكــومــة «الـــــوفـــــاق»، حفتر 
بــاســتــدعــاء أعـــضـــاء مــجــلــس الــنــواب 
عـــن المــنــطــقــة الــشــرقــيــة إلـــى مــقــره في 
الرجمة، لعرقلة منح الثقة للحكومة، 
وإسقاطها فــي جلسة ســرت لتجنب 

اتهامه بالعرقلة.
وانــــضــــم نــــيــــكــــولاس هـــوبـــتـــون، 
ســفــيــر بــريــطــانــيــا لـــــدى لــيــبــيــا، إلـــى 

قــائــمــة المــطــالــبــين بــعــقــد جــلــســة منح 
الثقة لحكومة دبيبة، وقال في بيان 
مقتضب له عبر «تويتر»، مساء أول 
من أمس، إنه من المهم أن تنعقد جلسة 
مجلس النواب قريباً للتصويت على 
مــنــح الــثــقــة لــنــتــائــج مــلــتــقــى الـــحـــوار 
الليبي فــي جنيف، ودعــم  السياسي 
لــيــبــيــا عــلــى الــطــريــق نــحــو مستقبل 

أفضل.
كــمــا اعــتــبــر الــســفــيــر الأمــيــركــي 
ريتشارد نورلاند، في تغريدة له عبر 
«تويتر» أن تصويت مجلس النواب 
بمنح الثقة للحكومة المؤقتة الجديدة 
«بـــــات مــطــلــوبــا بــشــكــل عـــاجـــل حتى 
تتمكن مــن مباشرة مهامها»، لافتا 
إلى أن «هنالك حاجة لاتخاذ إجراءات 
عــاجــلــة مـــن جـــانـــب الــــقــــادة الــلــيــبــيــين 
لـــتـــمـــويـــل الإصــــــلاحــــــات الـــــلازمـــــة فــي 
قطاع الكهرباء، وغيره من المجالات 

الرئيسية الأخرى».

دبيبة تعهد بتوحيد مؤسسات الدولة فور نيل حكومته ثقة البرلمان خلال جلسة الغد (رويترز) 

ليبيون يرون أن التشكيل الحكومي «لا يحمل أي توازن سياسي أو مناطقي»

«حكومة الـ٩ أشهر» الليبية... الكل يريد حصة دسمة من «الكعكة»

القاهرة: جمال جوهر

منذ اللحظة الأولى لإعلان عبد 
الــحــمــيــد دبــيــبــة، رئــيــس الــحــكــومــة 
الـــلـــيـــبـــيـــة المـــــكـــــلـــــف، عــــــن تــشــكــيــلــة 
حكومته الجديدة، بدا أن كل مدينة 
طالبت سراً وعلانية بأن يكون لها 
«مندوب» في هذه الحكومة، وحصة 
كـــان  دســــمــــة مــــن «الــــكــــعــــكــــة»، وإن 
غالبية الليبيين شبه مُجمعين على 
ضرورة المسارعة بمنحها الثقة من 
الــنــواب، لكنهم عــبــروا في  مجلس 
الوقت ذاته عن «انزعاجهم» من عدم 
تمثيل مناطقهم ومدنهم بها، ما 
اعتبروه تشكيلاً «صادماً»، بالنظر 
إلى عددها الكبير وفترة ولايتها، 
الــتــي لـــن تــزيــد عــلــى تــســعــة أشــهــر 

بحال من الأحوال.
وأعــــلــــن دبـــيـــبـــة، عـــبـــر مــكــتــبــه 
الإعـــلامـــي عـــن الأســــس والمــعــايــيــر، 
الـــتـــي تـــم مـــن خــلالــهــا اخـــتـــيـــار ٣٥ 
ــــــوحــــــدة  عـــــضـــــواً فــــــي حــــكــــومــــة «ال
الــوطــنــيــة»، تمهيداً لعرضها على 
فــي جــلــســة ستحتضنها  الــبــرلمــان 
مـــديـــنـــة ســــــرت غـــــــداً، مــــؤكــــداً أنــهــا 
ممثلة من كل ليبيا، حسب الدوائر 

الانتخابية الـ١٣.
الــــــنــــــظــــــرة الأولــــــــــــــى لـــتـــكـــويـــن 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة تــــوضــــح أن 
غــالــبــيــة أســـمـــاء أعــضــائــهــا جـــاءت 
بـــســـيـــف المـــحـــاصـــصـــة والـــجـــهـــويـــة 
للحصول على جزء من «الكعكة»؛ 
غير أن دبيبة قال إن حكومته راعت 
في ذلك التنوع والتوزيع الجغرافي 
والـــكـــفـــاءة، وأيــضــاً مــشــاركــة المـــرأة 
والــشــبــاب، والــلامــركــزيــة والــعــدالــة 

في توزيع الثروة.

أفــعــال أطياف  وتنوعت ردود 
بــــين مــــن رأى أن  بـــالمـــجـــتـــمـــع  عــــــدة 
التشكيل الحكومي «لا يمثل أغلب 
مَــن اعتبر  شرائح المجتمع»، وبــين 
أنه «لا يحمل أي توازن سياسي أو 

مناطقي».
جانب من هذه الانتقادات عبر 
عــنــهــا عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب، أبــو 
بكر أحمد سعيد، بقوله: «يصعب 
على العقل البشري استيعاب فكرة 
تشكيل حكومة من ٣٥ وزيراً لعدة 

أشهر».
وأشــــــــار ســـعـــيـــد، الـــنـــائـــب عــن 
تــــرهــــونــــة (٩٠ كــيــلــومــتــراً  مـــديـــنـــة 
جــنــوب شــرقــي طــرابــلــس)، إلــى أنه 
«اقترح منذ البداية تشكيل حكومة 
كــفــاءات مصغرة، باعتبار أن مدة 
ولايتها قصيرة ومهامها محددة، 
لكننا فــوجــئــنــا كــغــيــرنــا بتشكيلة 
غريبة، أرضت أغلب المدن باستثناء 

تــرهــونــة، الــتــي حـــدث معها الــيــوم 
مـــا حــــدث لــهــا فـــي مــلــتــقــى الـــحـــوار 
السياسي بجنيف، عندما لم يتم 

تمثيلها فيه».
يــقــول: « على  ومــضــى سعيد 
الرغم من يقيني بأن هذه الحكومة 
لا تــمــثــل أغـــلـــب شـــرائـــح المــجــتــمــع، 
وغير متوازنة وبعيدة كل البعد عن 
الــكــفــاءات، باستثناء عدد  حكومة 
قـــررت منحها  فــإنــنــي  قليل مــنــهــا، 
الــثــقــة فــي حـــال مــا الــتــزمــت رسمياً 
خــلال جلسة منح الثقة بالشروط 
الواردة في خارطة الطريق، وأهمها 
الــعــمــل عــلــى تــوحــيــد المـــؤســـســـات، 
وإجـــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة 
والبرلمانية في ٢٤ ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل».
ومــن بين ٢٧ حقيبة و٦ وزراء 
دولـــة، ونائبين لرئيس الحكومة، 
الـــوزارات  حصر التشكيل الجديد 

السيادية في ٧ منها، ٢ من المنطقة 
الشرقية للخارجية والتخطيط، و٣ 
مــن الــغــربــيــة لــلاقــتــصــاد والــتــجــارة 
والداخلية والــعــدل، على أن تكون 
وزارتــا الدفاع والمالية من المنطقة 

الغربية.
واستباقاً لحملة الانتقادات، 
الــــتــــي كــــانــــت مـــتـــوقـــعـــة لــلــتــشــكــيــل 
قــال دبيبة إنه  المــقــتــرح للحكومة، 
انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على 
حـــكـــومـــتـــه، وتــــقــــديــــراً لــحــســاســيــة 
وتـــــــحـــــــديـــــــات المــــــرحــــــلــــــة الأمــــنــــيــــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة، «اعــتــمــدت الإبــقــاء 
عــلــى هــيــكــلــيــة أغــلــب الـــــــوزارات مع 
بعض الإضافة، استثماراً للوقت، 
وتـــفـــاديـــاً لمـــا قـــد تــســتــغــرقــه عملية 
الــدمــج وإعـــــادة الــهــيــكــلــة، وضــمــان 
المــــشــــاركــــة الـــــواســـــعـــــة، والــــتــــوزيــــع 

الجغرافي للمجتمع الليبي».
لـــكـــن تـــبـــريـــر دبـــيـــبـــة لــــم يــمــنــع 

الليبي  أطـــرافـــاً عـــديـــدة بــالمــجــتــمــع 
من التعبير عن غضبهم، وأبرزهم 
الــدكــتــورة ربــيــعــة أبـــــوراص، عضو 
مــــجــــلــــس الـــــــــنـــــــــواب، الــــــتــــــي كــــانــــت 
تصريحاتها الأشد قسوة في انتقاد 
الــتــشــكــيــل المــقــتــرح، حــيــث وصفته 
أمس بأنه «عنوان جديد للفشل... 
ولا يحمل أي توازن لا سياسي ولا 
مناطقي ولا حتى أمني»، ورأت أن 
الحكومة «تغض البصر عن الواقع، 
وتــحــاول أن تــزيــف الحقيقة تحت 
الــوحــدة الوطنية، وبحجة  مسمى 

ابتزاز النواب».
ومضت النائبة عن دائرة «حي 
الأندلس» بطرابلس الكبرى، تقول: 
«كــــل حــكــومــات الـــعـــالـــم، بــمــا فيها 
الــدول المستقرة، تُبنى على أسس 
متوازنة تحفظ للجميع وجودهم 
وتماسكهم، فما بالك بحكومة في 
دولة دمرها الحقد والتنافس غير 

المشروع على نيل السلطة والنفوذ 
والحقوق». وانتهت ربيعة بأنه «لا 
مــجــامــلات فـــي الــعــدالــة والـــتـــوازن، 
لقد أطلقوا علينا فزاعة المعرقلين 
وحــــــــزب الــــخــــاســــريــــن والإخـــــــــــوان. 
الـــحـــكـــومـــة تــحــمــل اســـــم (الــــوحــــدة 
الــــوطــــنــــيــــة)، ولــــيــــس هــــنــــاك حـــزب 
رابـــح وآخـــر خــاســر، وبالتالي فإن 
الــســكــوت والــتــعــاطــف مــع الــقــرارات 
يــــحــــقــــقــــان إلا  المـــــســـــؤولـــــة لا  غــــيــــر 

الأزمات».
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، تــــســــاءل 
الــســفــيــر إبـــراهـــيـــم مــوســى جــــرادة، 
كبير المستشارين بــالأمــم المتحدة 
ســـابـــقـــاً: «لمـــــــاذا لــــم يُـــعـــين فــــي هـــذه 
الحكومة نائب لرئيس الــوزراء، أو 

يكون وزير الدفاع من الأمازيغ؟».
وقال جرادة إن «مطالب (العدل 
الأمـــــازيـــــغـــــي) هـــــي أن تــــكــــون لــهــم 
حــقــيــبــة وزاريـــــة أســاســيــة ومــهــمــة، 

تـــشـــارك فــعــلــيــاً فـــي قـــــرار ومــصــيــر 
تــســمــى  إدارات  ولـــــيـــــس  الــــــبــــــلاد، 
كــــان الأمــــازيــــغ فــعــلاً  وزارات، إذا 
شــركــاء كــامــلــي المــواطــنــة والأهــلــيــة 
الــوطــن؛ التي لم تلبَّ  والكرامة في 
بعد، وتم الالتفاف عليها بأسلوب 

الترضية».
وانـــــتـــــهـــــى جـــــــــــــرادة المـــنـــتـــمـــي 
لـــلأمـــازيـــغ قــــائــــلاً: «إحـــقـــاقـــاً للحق 
بـــحـــجـــم ودور  والـــــعـــــدل والإقـــــــــــرار 
الأمــــازيــــغ الــســكــانــي والمــجــتــمــعــي، 
فالمطلوب والمنتظر أن يكون تقدير 
الأمــازيــغ فعلياً، وليس ترضيتهم 

الشكلية».
ويفترض فــي هــذه الحكومة، 
عقب نيلها الثقة، العمل على تهيئة 
المناخ في البلاد لإجراء الانتخابات 
الرئاسية والنيابية مع نهاية العام، 
لتترك السلطة إلى أخرى منتخبة، 

وتنتهي بذلك الفترة الانتقالية.

 «النواب» المغربي يصادق 
على «القاسم الانتخابي» المثير للجدل 

الرباط: «الشرق الأوسط»

صادق مجلس النواب المغربي 
(الــغــرفــة الأولـــى فــي الــبــرلمــان)، في 
ســـاعـــة مـــبـــكـــرة مــــن صـــبـــاح أمــــس، 
وخـــــــــلال جـــلـــســـة صـــــاخـــــبـــــة، عــلــى 
مشروع القانون التنظيمي المتعلق 
الــــذي يتضمن  الــــنــــواب،  بــمــجــلــس 
احتساب القاسم الانتخابي المثير 
للجدل، على أســاس المسجلين في 
الــلــوائــح الانــتــخــابــيــة، ولــيــس على 
أســـاس المــصــوتــين، وذلـــك بأغلبية 

١٦٢ صوتا مقابل ١٠٤ أصوات.
وصــــوتــــت ثــــلاثــــة أحــــــــزاب مــن 
المــــــعــــــارضــــــة، هــــــي «الاســـــتـــــقـــــلال» 
و«الأصالة والمعاصرة»، و«التقدم 
والاشــــتــــراكــــيــــة»، عـــلـــى الـــتـــعـــديـــل. 
إضـــــافـــــة إلــــــى أربـــــعـــــة أحـــــــــزاب مــن 
الأغلبية الحكومية، هي «التجمع 
الـــوطـــنـــي لــــــلأحــــــرار»، و«الاتـــــحـــــاد 
الدستوري»، و«الحركة الشعبية»، 
و«الاتحاد الاشتراكي»، فيما بقي 
حـــــزب الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة وحــــده 
رافضا احتساب القاسم الانتخابي 
على أساس المسجلين في اللوائح 
الانتخابية، معتبرا أنه يستهدفه، 
وصـــــوت ١٠٤ مـــن بــرلمــانــيــيــه ضد 

المقترح.
وعـــرفـــت الــجــلــســة الــعــمــومــيــة، 
الـــتـــي كـــــان مــــقــــررا افـــتـــتـــاحـــهـــا فــي 
الـــســـاعـــة الـــرابـــعـــة مــــن مـــســـاء أول 
مـــن أمـــــس، تــوقــفــا لـــحـــوالـــي ثــلاث 
ســــــاعــــــات، بـــعـــدمـــا رفــــــض رئـــيـــس 

المجلس، الحبيب المالكي، الشروع 
في الجلسة، وتحفظ على الحضور 
المــــكــــثــــف لــــــنــــــواب حــــــــزب الــــعــــدالــــة 
والتنمية، الذين تعبؤوا للتصويت 
المـــشـــروع، دون أن يحترموا  ضــد 
الإجــراءات الصحية المتفق عليها، 
والتي تقتضي تقليص عددهم في 

الجلسة.
وبـــــعـــــد مــــــفــــــاوضــــــات مــكــثــفــة 
استمرت عدة ساعات، تم الاتفاق 
على السماح لهم بحضور الجلسة 
مع التباعد داخل القاعة، فيما قامت 
الفرق البرلمانية الأخرى باتصالات 
الــذيــن  الـــنـــواب،  مكثفة لاســتــدعــاء 
يـــقـــطـــنـــون فــــي المــــــدن الـــقـــريـــبـــة مــن 
الــربــاط، حيث يــوجــد مقر مجلس 
الــنــواب، وجــرت عملية التصويت 

على النص المثير للجدل.
وانــــتــــقــــد الــــنــــائــــب مــصــطــفــى 
الإبراهيمي، رئيس فريق العدالة 
الــنــواب، خلال  والتنمية بمجلس 
مداخلته أمــام المجلس «اصطفاف 
الأغــلــبــيــة إلـــى جــانــب المــعــارضــة»، 
لتعديل القاسم الانتخابي، معتبرا 
أن ذلك يمثل «مشكلا سياسيا» لأن 
أحزابا في الأغلبية صوتت «ضد 

الحكومة».
وأكــــد الإبــراهــيــمــي أن مــوقــف 
حـــزبـــه مــبــدئــي «أمـــلـــتـــه اعـــتـــبـــارات 
عـــــديـــــدة»، واقـــتـــضـــاه «الانـــتـــصـــار 
لمـــبـــدأ الاخـــتـــيـــار الــديــمــقــراطــي في 
الدستور». بيد أن النائب توفيق 
كـــمـــيـــل، رئــــيــــس «فـــــريـــــق الــتــجــمــع 

الدستوري» (تحالف داخل الأغلبية 
بين حزبي التجمع الوطني للأحرار 
والاتـــحـــاد الـــدســـتـــوري)، اعــتــبــر أن 
الـــتـــعـــديـــلات تـــســـتـــهـــدف «تــجــويــد 
المــــنــــظــــومــــة الانــــتــــخــــابــــيــــة لـــفـــائـــدة 
جــمــيــع مــكــونــات المــشــهــد الــحــزبــي 
الـــــوطـــــنـــــي». وقــــــــال فـــــي مـــداخـــلـــتـــه 
خلال المناقشة العامة بالمجلس إن 
فريقه «يستهدف تحقيق العدالة 
السياسية والاجتماعية والمجالية، 
عــبــر الــتــمــثــيــل الــفــعــلــي والـــصـــادق 
للفعاليات التي تزخر بها بلادنا»، 
مــشــددا على أن وازع الفريق «هو 
الــتــضــامــن والــتــمــاســك، ونبذ  روح 
الــنــزعــة الـــفـــردانـــيـــة، والإغـــــــراق في 
الذات الحزبية، وتهميش الآخرين 
بـــــوضـــــع الـــــعـــــراقـــــيـــــل والـــــحـــــواجـــــز 
القانونية، باسم الأغلبية العددية 

على حساب التعددية النوعية».
وصـــــــــــادق مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، 
إلــى القانون التنظيمي  بالإضافة 
المــتــعــلــق بــمــجــلــس الـــــنـــــواب، عــلــى 
مـــشـــروع قـــانـــون تــنــظــيــمــي يتعلق 
المــســتــشــاريــن، ومــشــروع  بمجلس 
قانون تنظيمي متعلق بانتخاب 
أعضاء مجالس الجماعات الترابية 
(الجهات والبلديات)، إضافة إلى 
قـــانـــون تنظيمي متعلق  مـــشـــروع 

بالأحزاب السياسية.
تـــــــحـــــــال هـــــذه  ويـــــنـــــتـــــظـــــر أن 
الــــــــــنــــــــــصــــــــــوص عـــــــــلـــــــــى مـــــجـــــلـــــس 
المــســتــشــاريــن الــغــرفــة الــثــانــيــة في 

البرلمان للمصادقة عليها.

أدان قمع أعضاء الحراك

الجزائر تلتزم الصمت حيال انتقاد أممي لتدهور حقوق الإنسان
الجزائر: بوعلام غمراسة

لوحظ أمس في الجزائر «صمت 
حكومي»، حيال تصريحات مسؤول 
بالمفوضية العليا لحقوق الإنسان 
بالأمم المتحدة، طالب فيها سلطات 
«الوقف الفوري للاعتقالات  البلاد بـ
التعسفية ضد متظاهرين سلميين». 
علما بأنه جرت العادة أن يتم اعتبار 
مثل هذه المواقف تدخلا أجنبيا في 

الشؤون الداخلية للبلاد.
ويــــــــتــــــــوقــــــــع دبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــون 
جــزائــريــون أن يــأتــي الـــرد مــن طــرف 
وزير الخارجية صبري بوقادوم على 
المطلب، الذي ورد مساء أول من أمس، 
على لسان روبرت كولفيل، المتحدث 
بــــاســــم المـــفـــوضـــيـــة الـــعـــلـــيـــا لــحــقــوق 
الإنـــســـان الأمـــمـــي. كــمــا قــد يــأتــي من 
أحزاب وجمعيات موالية للحكومة، 
أو مـــن «مــجــلــس حـــقـــوق الإنـــســـان»، 

التابع لرئاسة الجمهورية.
وكان كولفيل يتحدث في مؤتمر 
صحافي بجنيف، عندما أكد تسلم 
مــفــوضــيــة حــقــوق الإنـــســـان «تــقــاريــر 
ذات مــصــداقــيــة»، مــفــادهــا أنـــه تمت 
مـــلاحـــقـــة ألـــــف شـــخـــص لمــشــاركــتــهــم 
الــحــراك، أو لنشر رسائل تنتقد  في 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي. وقـــــال بــحــســب وكــالــة 
الصحافة الفرنسية: «نــحــن قلقون 
جــدا لتدهور وضــع حقوق الإنسان 
فــــــي الــــــجــــــزائــــــر، والـــــقـــــمـــــع المـــســـتـــمـــر 
والمتزايد ضد أعضاء الحراك المؤيد 

للديمقراطية». مبرزا أن «٣٢ شخصا 
على الأقــل معتقلون حاليا لممارسة 
حقوقهم الأساسية المــشــروعــة، وقد 
يتعرض بعضهم لعقوبات طويلة 
بالسجن في حين لا يزال آخرون في 

الحبس الاحترازي».
وأضـــــاف كــولــفــيــل مــوضــحــا أن 
المفوضية «تلقت ادعـــاءات بتعذيب 
وسوء معاملة في الاعتقال، بما في 
ذلك عنف جنسي». ودعت إلى وقف 
اســـتـــخـــدام الـــقـــوة ضـــد المــتــظــاهــريــن 
الـــســـلـــمـــيـــين، و«وقــــــــــف الاعــــتــــقــــالات 

التعسفية».

ولــم تنف السلطات الجزائرية 
الــتــي جــاءت  الاتــهــامــات بالتعذيب، 
أثــنــاء محاكمته،  لــســان نــاشــط  على 
قبل ٢٠ يوما، يدعى وليد نقيش. كما 
أعلنت النيابة في وقت سابق عن فتح 
تحقيق في هذه القضية، لكن سرعان 
مـــا تــمــت إحـــالـــة المــلــف إلـــى المحكمة 
العسكرية، لكون الجهة محل الاتهام 
بالتعذيب، تتبع لوزارة الدفاع وهي 
جــهــاز الأمـــن الــداخــلــي. وبــعــد نقاش 
صــرح ناشط آخــر الأســبــوع الماضي 
بــأنــه تــعــرض للتعذيب بالكهرباء، 

أثناء فترة الحجز تحت النظر.

وتطلب الهيئة الأممية، برئاسة 
مـــيـــشـــيـــل بــــاشــــلــــيــــه، أيـــــضـــــا إجـــــــراء 
تحقيقات «ســريــعــة وصــارمــة وغير 
مــنــحــازة» حــول ادعــــاءات التعذيب، 
وسوء المعاملة في الاعتقال. وقالت 
إنها تحث السلطات الجزائرية على 
إلـــغـــاء الـــنـــصـــوص، الـــتـــي تــســتــخــدم 
لمــلاحــقــة الأشــخــاص الــذيــن يعبرون 
عــن رأيــهــم فــقــط، ويــمــارســون حقهم 

في التجمع السلمي.
وتتهم المفوضية العليا قــوات 
الأمن الجزائرية بالاستخدام المفرط 
للقوة، وتعتبر أن مئات الأشخاص 

أوقفوا منذ استئناف المظاهرات في 
١٣ من فبراير (شباط) ٢٠٢١. وقالت 
إن «هذا الوضع شبيه بما حصل في 
٢٠١٩ و٢٠٢٠، عندما تــم اعــتــقــال أو 
سجن ما لا يقل عن ٢٥٠٠ شخص في 

إطار تحركهم السلمي».
وأضافت المفوضية أن الإجراءات 
الــجــنــائــيــة، الـــتـــي أطــلــقــت فـــي ٢٠١٩ 
و٢٠٢٠ بحق ناشطين ومدافعين عن 
حــقــوق الإنـــســـان، وطــــلاب جــامــعــات 
وصــحــافــيــين ومــــدونــــين ومــواطــنــين 
عـــبـــروا عـــن مــعــارضــتــهــم، اســتــمــرت 

خلال أول شهرين من ٢٠٢١.
وغـــــــــــادر حــــــوالــــــي ٣٠ مــعــتــقــلا 
السجون في ١٩ من الشهر الماضي، 
في إطار عفو رئاسي لفائدة معتقلي 
الرأس، الذين صدرت بحقهم أحكام 
قضائية نهائية. وتعهد رئيس البلاد 
عبد المجيد تبون بإطلاق سراح عدد 
آخــــر، مــمــن مــا زالــــت قــضــايــاهــم قيد 

التحقيق.
وبـــــمـــــوجـــــب هــــــــذه الإجـــــــــــــراءات 
اســتــعــاد الــصــحــافــي مــراقــب منظمة 
«مراسلون بلا حدود»، خالد درارني، 
حــريــتــه بــعــد ١١ شــهــرا مــن الحبس، 
بتهمة «المـــس بــالــوحــدة الــوطــنــيــة». 
كما عاد إلى الحياة العادية الناشط 
السياسي رشيد نكاز، الذي يحظى 
بشعبية كبيرة في أوســاط الحراك، 
بعد أن قضى ١٤ شهرا في الحبس 
الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي، بـــتـــهـــمـــة تـــحـــريـــض 
مــواطــنــين عــلــى مــقــاطــعــة انــتــخــابــات 

الرئاسة، التي جرت بنهاية ٢٠١٩.

قوات الأمن الجزائرية متهمة باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين (أ.ب)
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فرضوا تغييراً جوهرياً على حزمة الإنقاذ لضمان موافقة الجمهوريين

«معتدلو» الديمقراطيين ينجحون في مواجهة زملائهم «التقدميين»
واشنطن: إيلي يوسف

تمكن الديمقراطيون المعتدلون 
مـــــن فـــــــرض تــــعــــديــــلات عــــلــــى خــطــة 
الــتــي قدمتها  الإنـــقـــاذ الاقــتــصــادي 
بـــايـــدن بقيمة  الـــرئـــيـــس جـــو  إدارة 
١٫٩ تــريــلــيــون دولار، بــعــدمــا هــدد 
السيناتور الديمقراطي في مجلس 
الـــشـــيـــوخ جــــو مـــانـــشـــين مــــن ولايــــة 
ويـــــســـــت فـــيـــرجـــيـــنـــيـــا بـــالانـــشـــقـــاق 
عـــــن الــــــحــــــزب. تـــهـــديـــد كــــــاد يــطــيــح 
عــمــلــيــاً بــهــامــش الــغــالــبــيــة الــضــيــق 
لــلــديــمــقــراطــيــين فــــي المـــجـــلـــس، فــي 
ظــل تقاسم الأصــــوات مناصفة مع 
الــجــمــهــوريــين. وتعطلت مناقشات 
مجلس الشيوخ لمــدة ساعتين يوم 
الجمعة، بعد رفض مانشين الموافقة 
عــلــى مــــدة خــطــة الإنـــقـــاذ وقــيــمــتــهــا 
والجهات المستفيدة منها، ورفضه 
رفـــع الــحــد الأدنــــى لــلأجــور إلـــى ١٥ 
دولاراً في الساعة، بسبب مخاوفه 
مع عدد من الديمقراطيين المعتدلين 
وغالبية الجمهوريين بشأن العجز 
في الموازنة والنفقات، وحرصه على 
وصول المساعدات إلى مستحقيها 

بالفعل. 
وقال السيناتور أنغوس كينغ، 
وهو أيضاً من المعتدلين المستقلين 
عن ولاية ماين: «كان هذا نوعاً من 
مــجــمــوعــة فــضــفــاضــة مــــن أعـــضـــاء 
مجلس الشيوخ الذين ما زالوا قلقين 
بــشــكــل أســـاســـي بــشــأن الــعــجــز، هم 
قلقون بشأن النفقات، ويحاولون 
إنــــفــــاق ١٫٩  كــــــان  الــــتــــأكــــد مـــمـــا إذا 
تريليون دولار موجهاً للأشخاص 
الــذيــن هــم فــي أمــس الحاجة إلــيــه». 
ومع هذا التطور تمكن الوسطيون 
فــي الــحــزب الــديــمــقــراطــي مــن فرض 
أجندتهم الاقتصادية على الرئيس 
بايدن، الذي لا يبدو أنه في تعارض 
معهم، في مواجهة التقدميين الذين 
إلــى إصلاحات وتقديمات  يسعون 
أكثر راديكالية، تتناسب وأجندتهم 
الـــســـيـــاســـيـــة، لاســــتــــغــــلال ســيــطــرة 
الديمقراطيين على مجلسي الشيوخ 
والنواب. لكن التغييرات التي طرأت 
على المشروع الذي يناقشه مجلس 
الشيوخ مثلت خروجاً عن مشروع 
قــانــون الإغــاثــة الـــذي تــمــت المــوافــقــة 
عـــلـــيـــه فـــــي مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب. فــقــد 

سعى الديمقراطيون إلى استغلال 
نتائج انتخابات عام ٢٠٢٠ في ظل 
تقديرات بأن لديهم تفويضاً يسمح 
لهم بإجراء إصلاحات شاملة كانوا 
قد طالبوا بها خــلال عهد الرئيس 

السابق دونالد ترمب.
وتـــحـــمـــل الـــتـــســـويـــة الــــتــــي تــم 
الـــتـــوصـــل إلـــيـــهـــا أهـــمـــيـــة ســيــاســيــة 
كبيرة حول مستقبل أجندة بايدن 
الــتــقــدم بمشروع  إلـــى  الـــذي يسعى 
الــبــنــيــة التحتية  مــتــكــامــل لإصــــلاح 
الــضــرائــب وتغيير  وتغيير قــوانــين 
قوانين الهجرة في الأشهر القادمة. 
كـــبـــيـــراً  الــــتــــســــويــــة دوراً  وتــــعــــطــــي 
للمعتدلين في التأثير على القرارات 
التي ستصدر لاحقاً، في ظل مجلس 
شــــيــــوخ مـــنـــقـــســـم بــــالــــتــــســــاوي بــين 

الجمهوريين والديمقراطيين. 
وقــال السيناتور الديمقراطي 
جــــون تــيــســتــر وهــــو أحــــد الأعـــضـــاء 
المعتدلين «إنه مجلس شيوخ ٥٠ – 
٥٠، يعلم الجميع من بيرني ساندرز 
إلى جو مانشين ما إذا كانوا يريدون 
تفجير وحدة الحزب، يمكنهم تفجير 
الـــشـــيء». وأضــــاف أن العرقلة  هـــذا 
ليست هــي الــهــدف، مــشــدداً على أن 
الــحــاجــة المــلــحــة لمــســاعــدة فــيــروس 

كــــــورونــــــا والإغــــــاثــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الأخــــرى دفــعــت الــديــمــقــراطــيــين إلــى 
الــتــمــســك بـــالـــوحـــدة، لــكــنــه أقــــر بــأن 
حــســابــات الــتــفــاضــل والــتــكــامــل قد 
تتغير بالنسبة لبعض المشرعين. 
وقال تيستر: «أتوقع أن تكون فترة 
شهر العسل أقل بعد ذلك، لذلك من 
المحتمل أن يــكــون هــنــاك المــزيــد من 
الأصـــوات الــصــريــحــة». وفــي إشــارة 
إلـــــى صـــعـــودهـــم الـــســـيـــاســـي، طـــرح 
الديمقراطيون الوسطيون الأسبوع 
المــــاضــــي، خــطــة لــخــفــض كــبــيــر في 
مــــشــــروع قــــانــــون تــحــفــيــز فـــيـــروس 
كـــــــورونـــــــا فــــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ. 
وتتضمن الحزمة دفعة جديدة من 
الشيكات لمــرة واحـــدة بقيمة ١٤٠٠ 
الـــتـــي تــعــانــي من  لــلــعــائــلات  دولار 
ضــائــقــة مــالــيــة، والـــتـــي يــســعــى من 
إلــى الوفاء  خلالها الديمقراطيون 
بوعد انتخابي قبل انتخابات ٢٠٢٠. 
ونـــاقـــش المــعــتــدلــون تــقــلــيــص حجم 
الإعانة، والحد من عدد الأميركيين 
الـــذيـــن يــمــكــنــهــم الــحــصــول عــلــيــهــا، 
وخفض المبالغ الإضافية المخصصة 
للعائلات التي لديها أطفال. ويتوقع 
أن يؤدي الاقتراح إلى خفض قيمة 
المـــســـاعـــدات لــلــعــائــلات الـــتـــي كــانــت 

تتوقع الحصول على ١٤٠٠ دولار عن 
كل طفل إلى ٤٠٠ دولار فقط. وكان 
مــانــشــين قــد دعـــا أيــضــا إلـــى خفض 
عدد المستفيدين من المساعدات عبر 
تخصيصها فقط لمن يكسبون أقل 

من ٥٠ ألف دولار وليس ١٠٠ ألف. 
لــــكــــن تــــســــويــــة تـــــدخـــــل فــيــهــا 
إلــى توافق  بــايــدن شخصياً، أدت 
الديمقراطيين على تغيير أضيق 
فـــي تــقــديــم شــيــكــات الــتــحــفــيــز، ما 
يــســمــح لمــعــظــم الأمــيــركــيــين الــذيــن 
تـــلـــقـــوا مــــدفــــوعــــات فـــــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الماضي بالحصول 
عــلــى تــلــك الــشــيــكــات مــــرة أخــــرى. 
وتعكس تلك الخلافات الديناميكية 
السياسية بين المشرعين الأميركيين 
والانـــــقـــــســـــامـــــات الآيــــديــــولــــوجــــيــــة 
المعتملة داخل الحزب الديمقراطي 
في أعقاب الانتخابات. ورغم إعلان 
فوزهم بمجلسي الشيوخ والنواب 
والـــبـــيـــت الأبــــيــــض، فــــإن هــامــشــهــم 
الـــضـــيـــق يـــخـــلـــق واقــــعــــاً ســيــاســيــاً 
الــذي  لــبــايــدن،  محفوفاً بالمخاطر 
يــــوم تنصيبه.  الـــوحـــدة  إلــــى  دعــــا 
وهــــو مـــا قـــد يــعــرضــه إلــــى ظـــروف 
مـــشـــابـــهـــة لـــتـــلـــك الـــــتـــــي واجـــهـــهـــا 
الـــرئـــيـــس الأســــبــــق بـــــــاراك أوبـــامـــا 

فـــي ظل  انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٢،  بــعــيــد 
مخاوف الديمقراطيين من احتمال 
خــســارتــهــم الانــتــخــابــات النصفية 
التي ستجري العام المقبل، إذا لم 
وتنفيذ  معاركهم  إدارة  يحسنوا 
أجندتهم السياسية التي يطمحون 
إلــى تعزيز حظوظهم  مــن خلالها 

في تلك الانتخابات. 
وتــشــمــل خــطــة التحفيز التي 
يدعو الديمقراطيون إليها، جولة 
أخــرى مــن المــدفــوعــات لمــرة واحــدة، 
وتعزيز مساعدات البطالة، وتقديم 
مـــــلـــــيـــــارات الـــــــــــــــدولارات لمـــســـاعـــدة 
العائلات على دفع تكاليف رعاية 
الأطــــفــــال، ومـــســـاعـــدة الــحــكــومــات 
المـــحـــلـــيـــة ودفـــــــع تـــكـــالـــيـــف تـــوزيـــع 
لـــقـــاح فــــيــــروس كـــــورونـــــا. ويـــدعـــم 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــون فــــــي مــجــلــســي 
النواب والشيوخ على نطاق واسع 
الحزمة، التي يرجح أن يعارضها 
الجمهوريون بــالإجــمــاع. وهــو ما 
سعى الديمقراطيون الوسطيون 
بالتنسيق مع بايدن إلى محاولة 
تــفــاديــه، عبر اقتراحاتهم لإدخــال 
تــــعــــديــــلات جــــوهــــريــــة عـــلـــى خــطــة 
الــتــحــفــيــز لــلــحــصــول عــلــى مــوافــقــة 

الجمهوريين.

هدد السيناتور الديمقراطي جو مانشين من ولاية ويست فيرجينيا بالانشقاق عن الحزب (أ.ب)

دانت قانوناً انتخابياً فرضته بكين على هونغ كونغ

الولايات المتحدة تعتبر أن لديها {مصادر قوة} لا يمكن للصين أن تضاهيها
واشنطن: علي بردى 

هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

بــــاســــم وزارة  الــــنــــاطــــق  أكــــــد 
الخارجية الأميركية نيد برايس، 
أن «التوجيه الاستراتيجي المؤقت 
لــــلأمــــن الــــقــــومــــي» الـــــــذي أصـــــدره 
بـــايـــدن أخـــيـــراً يتضمن  الــرئــيــس 
«الــــتــــفــــوق عــلــى  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــــ
الصين»، التي باتت العلاقة معها 
تشكل «أكبر اختبار جيوسياسي 
للقرن الــحــادي والــعــشــريــن» أمــام 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الـــتـــي تــوجــد 
لديها «مصادر قوة لا يمكن لأي 
دولــــة أن تــضــاهــيــهــا». ورداً على 
ســــــؤال عــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمــــن 

الــقــومــي المــؤقــتــة وتــركــيــزهــا على 
الصين باعتبارها التهديد العالمي 
الأساسي مقابل روسيا التي تبدو 
ثانوية، أجاب أن «البيت الأبيض 
ما كان ليصدر هذه الوثيقة وما 
كـــــان وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة أنــطــونــي 
بلينكن ليعلنها في خطابه لو أنّا 
لا نسعى لالتزامها ومتابعتها»، 
مـــوضـــحـــاً أنـــهـــا تــســعــى إلـــــى ســد 
الــهــوة بــين السياستين الداخلية 
والـــخـــارجـــيـــة. وقـــــال إن «الــصــين 
تمثل واحـــدة مــن القضايا لأنها 
منافسة لنا»، مشيراً إلى «عناصر 
عدائية» في علاقتها مع الولايات 
المـــتـــحـــدة، عــلــمــاً بـــأنـــه «يــمــكــن أن 
تــــكــــون لـــهـــا عـــنـــاصـــر تـــعـــاونـــيـــة» 

أيضاً. وذكر أن «إحدى الأولويات» 
التي حــددهــا بلينكن هــي «إدارة 
أكــــــبــــــر اخـــــتـــــبـــــار جـــيـــوســـيـــاســـي 
لــلــقــرن الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن، أي 
علاقتنا مع الصين»، باعتبارها 
«مــــنــــافــــســــاً اســــتــــراتــــيــــجــــيــــاً» فــي 
المـــجـــالات الاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة، فـــــضـــــلاً عــن 
المـــنـــاخ وأســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل 
فــــي مــنــطــقــة المـــحـــيـــطـــين الــهــنــدي 
والـــهـــادي. واســـتـــدرك أن ذلـــك «لا 
يــعــنــي أنـــنـــا لا نـــواجـــه تــهــديــدات 
مــن روســيــا»، مضيفاً: «نــحــن في 
الواقع نواجه تهديدات». وأشــار 
إلى «انتهاكات الحكومة الروسية 
الجسيمة لحقوق الإنسان»، مذكراً 

أيــضــاً بـــأن مــديــرة الاســتــخــبــارات 
الــوطــنــيــة أفـــريـــل هــايــنــز «تــجــري 
مـــــــراجـــــــعـــــــات حــــــــــول مــــخــــالــــفــــات 
روســــيــــا، بـــمـــا فــــي ذلـــــك تــدخــلــهــا 
فـــي انــتــخــابــاتــنــا، والــتــقــاريــر عن 
تخصيص مــكــافــآت لقتل جنود 
أميركيين في أفغانستان، وخرق 
سولار ويندز للأمن السيبراني». 
ورأى أنه رغم ذلك، فإن روسيا «لا 
تمثل (...) التحدي نفسه تماماً 
الذي نواجهه مع الصين». وشدد 
بــرايــس على أن «استراتيجيتنا 
تسعى إلى التنافس مع والتفوق 
على الصينيين في كل المجالات»، 
عــلــمــاً بــــأن «لــديــنــا هــــذه المــصــادر 
الــتــي لا تمتلكها  لــلــقــوة  الــفــريــدة 

فــــــي كــل  حــــقــــاً أي دولـــــــــة أخـــــــــرى 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم»، بـــالإضـــافـــة إلــى 
«قيمنا، ونظامنا من التحالفات 
والـــشـــراكـــات»، و«مـــصـــادر قوتنا 
المحلية»، مشيراً إلى «ابتكاراتنا، 
وإبــداعــنــا، واقتصادنا الحيوي، 
هذه مصادر قوة لا يمكن للصين 
أن تضاهيها، ولا يمكن لروسيا 

أن تضاهيها».
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، قــالــت 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة الـــجـــمـــعـــة، 
الـــنـــظـــام  إن مــــشــــروعــــاً لإصــــــــلاح 
الانــتــخــابــي تــريــد الــصــين فرضه 
فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ يــعــد «هــجــومــاً 
مــــبــــاشــــراً» عـــلـــى الـــحـــكـــم الــــذاتــــي 
إنّ  بــــــرايــــــس  لـــلـــمـــنـــطـــقـــة. وقــــــــــال 

«الولايات المتحدة تدين الهجمات 
المــســتــمــرة مـــن جــانــب جــمــهــوريــة 
الصين الشعبية على المؤسسات 
الديمقراطية فــي هــونــغ كــونــغ». 
وتكثف الصين حملتها لتعزيز 
قــبــضــتــهــا عـــلـــى شـــبـــه الـــجـــزيـــرة 
بـــمـــشـــروعـــهـــا لإصــــــــلاح الـــنـــظـــام 
الانــــتــــخــــابــــي الــــــــذي يـــســـمـــح لــهــا 
بــاســتــبــعــاد مــرشــحــي المــعــارضــة 
المـــــؤيـــــديـــــن لــــلــــديــــمــــقــــراطــــيــــة عــن 
الانــتــخــابــات. وقــال بــرايــس: «إنّــه 
هجوم مباشر على الحكم الذاتي 
لـــهـــونـــغ كــــونــــغ، عـــلـــى الـــحـــريـــات 
والعملية الديمقراطية». واعتبر 
أن المشروع «سيحد من المشاركة 
ويــحــد مــن التمثيل الديمقراطي 

ويخنق النقاش»، وهو يتعارض 
مع الإرادة الواضحة لشعب هونغ 
كونغ. وأضاف أنّه في حال دخول 
الإجـــــراءات حــيــز التنفيذ، فإّنها 
«ستقوّض بشكل كبير المؤسسات 
الديمقراطية فــي هــونــغ كــونــغ». 
وأرجــــــــأت إحــــــدى مـــحـــاكـــم هــونــغ 
كــونــغ أمــــس (الـــســـبـــت)، جــلــســات 
اســـتـــمـــاع لــــلإفــــراج بــالــكــفــالــة عن 
١١ ناشطاً مــوالــيــاً للديمقراطية 
يــــواجــــهــــون اتــــهــــامــــات بــمــوجــب 
قانون الأمن الوطني. وقال قاضي 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا إســـتـــر تـــــوه، إن 
جلسات الاستماع سوف تعقد في 
١١ و١٣ مارس (آذار)، بحسب ما 
ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء. 

وسوف يظل المدعى عليهم، وهم 
ضمن مجموعة مــن ٤٧ شخصاً 
مــحــتــجــزيــن عــلــى ذمــــة الــقــضــيــة. 
وكــــانــــت جـــلـــســـات المـــحـــاكـــمـــة قــد 
بــــدأت الاثــنــين المـــاضـــي، ويــواجــه 
اتــهــامــات  الــــــ٤٧ أولاً  الاشـــخـــاص 
بالتآمر لتقويض سلطة الدولة 
الــــــعــــــام المـــــــاضـــــــي، وهــــــــي إحــــــدى 
الانتهاكات الأربعة لقانون الأمن 
الــقــومــي الــجــديــد، الــــذي فرضته 
بكين. وتشمل الاتهامات الأخرى 
الانفصال والإرهـــاب والتآمر مع 
قــوى أجنبية. وتتعلق اتهامات 
التقويض بانتخابات أولية غير 
رسمية، أجريت في يوليو (تموز) 

العام الماضي.

ر من «حرب شاملة»
ّ
الكرملين قال إنه «قلق للغاية» وحذ

كييف تطلب مساعدة الغرب مع تجدد القتال ضد الموالين لموسكو
كييف: «الشرق الأوسط»

طالبت أوكرانيا من حلفائها 
الــغــربــيــين الــتــدخــل لمــســاعــدتــهــا مع 
تـــجـــدد الـــقـــتـــال، الـــــذي يـــهـــدد وقــف 
إطـــلاق الــنــار على خــطــوط الجبهة 
الشرقية مع الانفصاليين الموالين 
لـــروســـيـــا. وكـــــان وقــــف الـــقـــتـــال في 
يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المــــاضــــي قــــد عـــزز 
الآمال في التوصل إلى حل للحرب 
الــتــي انــدلــعــت فــي ٢٠١٤، بعد ضم 
الــقــرم. لكن  الكرملين شبه جــزيــرة 
بعد أطول هدنة منذ بداية الحرب 
ــتــل ثمانية جــنــود أوكــرانــيــين في 

ُ
ق

اشتباكات مع مقاتلين انفصاليين 
مـــنـــذ مــنــتــصــف فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)، 
بينما أعلن انفصاليون، الجمعة، 
مقتل ثلاثة جنود أوكرانيين. وقال 
مـــديـــر مــكــتــب الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي 
أندريتش يرماك، خلال مؤتمر عبر 
الفيديو عقده المعهد الفكري (مركز 
السياسة الأوروبية) في بروكسل: 
«لاحـــظـــنـــا تــصــعــيــداً لـــلـــنـــزاع خــلال 
الأســابــيــع الأخـــيـــرة». وتــحــدث عن 
«اســتــفــزازات متعمدة ضــد القوات 
المسلحة الأوكرانية لإنهاء الهدنة 
الـــهـــشـــة الــــســــاريــــة مـــنـــذ يـــولـــيـــو»، 
داعــــيــــاً واشـــنـــطـــن وحـــلـــفـــاء كــيــيــف 
الأوروبيين، وبينهم فرنسا وألمانيا 
اللتان رعتا بشكل مشترك عملية 
الـــســـلام، إلـــى «تــكــثــيــف جــهــودهــم» 
الـــوضـــع. ورأى مــراقــبــون  لــتــهــدئــة 

أن الـــتـــصـــعـــيـــد الأخــــيــــر قــــد يــكــون 
رداً مـــن الــكــرمــلــين عــلــى الــعــقــوبــات 
الأوكــرانــيــة الــتــي فــرضــهــا الرئيس 
فولوديمير زيلينسكي ضد نائب 
نافذ مــوالٍ لروسيا وحليف مقرب 
لفلاديمير بوتين الشهر الماضي. 
وقـــــــال أولـــكـــســـنـــدر لــيــتــفــيــنــيــنــكــو، 
مــديــر المــعــهــد الــوطــنــي لــلــدراســات 
الاستراتيجية فــي كييف، لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن «روســيــا 
تــمــارس ضــغــوطــاً عــلــى كييف بما 
فــــي ذلـــــك تـــهـــديـــد بــتــوســيــع نــطــاق 
العدوان». وتتهم كييف والعواصم 

الغربية روسيا بدعم الانفصاليين 
مــــــن خــــــــلال تـــــزويـــــدهـــــم بــــالــــقــــوات 
والأســـلـــحـــة والـــتـــمـــويـــل، رغــــم نفي 
مــوســكــو. وحــمــلــت كييف موسكو 
وقـــــــــــادة انــــفــــصــــالــــيــــين مـــســـؤولـــيـــة 
انــــــــــدلاع الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات الأخـــــيـــــرة، 
واتـــهـــمـــتـــهـــم بــــاســــتــــخــــدام مـــعـــدات 
عسكرية محظورة. ويحظر اتفاق 
المــوقــع فــي فبراير  الــثــانــي  مينسك 
الــــنــــزاع، الأســلــحــة  لــتــســويــة   ٢٠١٥
الــثــقــيــلــة مــثــل الـــدبـــابـــات وقـــذائـــف 
الهاون ذات العيار الكبير. وأكدت 
مــنــظــمــات لــلــعــمــل الإنـــســـانـــي الــتــي 

تقدم مساعدات لمنطقتي دونيتسك 
ولوغانسك اللتين مزقتهما الحرب، 
أن الوضع في منطقة النزاع تدهور. 
وقــالــت فــلــورنــس جــيــلــيــت، رئيسة 
بعثة الصليب الأحمر في أوكرانيا، 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة في 
فبراير: «اضطررنا لتأجيل بعض 
رحلاتنا بسبب القصف الليلي»، 
مــوضــحــة أنـــهـــا المـــــرة الأولــــــى منذ 
أشــــهــــر الــــتــــي يــــحــــدث فـــيـــهـــا ذلـــــك. 
وقــال الكرملين الخميس إنــه «قلق 
للغاية بشأن التوتر المتزايد» على 
الجبهة، وحذر من «حرب شاملة». 

المــتــحــدث بــاســم الكرملين  وصــــرح 
ديميتري بيسكوف: «نشهد مزيداً 
من القصف من الجانب الأوكراني». 
ودعا بيسكوف «كل من يستطيع» 
إلى استخدام نفوذه لتجنب تجدد 
الـــحـــرب الــشــامــلــة. مـــن جــهــتــه، قــال 
رئـــيـــس المــجــلــس الأوروبــــــــي شـــارل 
ميشال الثلاثاء، أثناء زيارته خط 
المواجهة في أوكرانيا، إن «روسيا 
طـــــــرف فـــــي هـــــــذا الــــــنــــــزاع ولـــيـــســـت 
وسيطاً»، متهماً موسكو بأنها لم 
ترد بالمثل على «خطوات أوكرانيا 

الإيجابية» لإنهاء الحرب.
وبدأت الحرب بعد فترة وجيزة 
على فرار الرئيس الأوكراني الموالي 
لموسكو فيكتور يانوكوفيتش إلى 
روسيا في ٢٠١٤ وتولي المؤيدين 
للغرب السلطة في كييف. وقد أودت 
بحياة أكثر من ١٣ ألف شخص منذ 
اندلاعها. وفي أعقاب هذا التغيير 
فــي الــنــظــام، ضــمــت مــوســكــو شبه 
جزيرة القرم الأوكرانية. وفرضت 
أوكــرانــيــا الشهر المــاضــي عقوبات 
على فكتور ميدفيدشوك (٦٦ عاماً) 
لــبــوتــين واتهمته  المــقــرب  الــحــلــيــف 
«تمويل الإرهــاب» بسبب أعماله  بـ

في روسيا.
وقال السفير الأميركي السابق 
في أوكرانيا ستيفن بيفر المحلل في 
معهد بروكينغز إنه قد تكون هذه 
الخطوة سرعت في تصعيد أعمال 

العنف الأخيرة.

الرئيس الأوكراني (يسار) لدى استقباله رئيس المجلس الأوروبي الذي زار خط المواجهة في أوكرانيا (أ.ف.ب)

«إف بي آي» يحقق في علاقة متطرفين بالبيت الأبيض

اعتقال مسؤول سابق في إدارة ترمب
 بتهمة اقتحام {الكابيتول}

واشنطن: إيلي يوسف

أعــــلــــن مـــكـــتـــب الــتــحــقــيــقــات 
الفيدرالي الأميركي «إف بي أي» 
أنـــه ألــقــى الــقــبــض عــلــى مساعد 
سابق في وزارة الخارجية بتهم 
تــتــعــلــق بـــالـــهـــجـــوم عـــلـــى مــبــنــى 
الكابيتول الذي وقع في ٦ يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، بما 
الــدخــول غير القانوني  فــي ذلــك 
ـــــــســـــــلـــــــوك الـــــعـــــنـــــيـــــف وغــــيــــر  وال
المــنــضــبــط وعـــرقـــلـــة الــكــونــغــرس 
وعــمــل الــشــرطــة والاعـــتـــداء على 
ضباطها بسلاح خطير. المساعد 
السابق يدعى فيديريكو كلاين، 
وهــو أول عضو في إدارة ترمب 
يواجه تهماً جنائية فيما يتعلق 
باقتحام مبنى الكابيتول، حيث 
شــوهــد فــي مقاطع فيديو وهو 
بـــدرع مكافحة  الــضــبــاط  يهاجم 
الـــشـــغـــب. وجــــــرى اعـــتـــقـــالـــه يـــوم 
الــجــمــعــة فــــي ولايــــــة فــيــرجــيــنــيــا 
بــعــدمــا تـــم الــتــثــبــت مـــن هــويــتــه. 
وشـــكـــل اعـــتـــقـــال كـــلايـــن الـــرابـــط 
الأكـــثـــر مــبــاشــرة حــتــى الآن بين 
تــرمــب والمــشــاغــبــين، رغــم  إدارة 
محاولات بعض المحافظين فصل 
مــا جـــرى عــن الــرئــيــس الــســابــق. 
ووصـــف العديد مــن الأشــخــاص 
الـــذيـــن يـــزيـــد عـــددهـــم عــلــى ٣٠٠ 
شـــخـــص ووجـــــهـــــت إلـــيـــهـــم تــهــم 
تتعلق بالتمرد، أنفسهم بأنهم 
مـــن أنـــصـــار تـــرمـــب. فـــي حـــين أن 
لــهــم صـــلات بجماعات  الــبــعــض 
متطرفة مثل «براود بويز» التي 
صنفتها كــنــدا جماعة إرهابية 
وكذلك من جماعة «أوث كيبرز» 
أو مـــن المــحــافــظــين عــلــى الــقــســم. 
بـــــاســـــم وزارة  وقـــــــــال مــــتــــحــــدث 
الخارجية إن كلاين شغل منصباً 
سياسياً في الوزارة من عام ٢٠١٧ 
حتى استقالته فــي يناير وأنــه 
يخضع للاستجواب مــن مكتب 
الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي. وقـــال 
المــكــتــب إن كــلايــن لــديــه تصريح 
أمــنــي ســري للغاية تــم تجديده 
منه في عام ٢٠١٩. ويظهر ملفه 
أنــــــه كــــــان نـــشـــطـــاً ســـيـــاســـيـــاً فــي 

الحزب الجمهوري منذ عام ٢٠٠٨ 
عــلــى الأقــــل، عــنــدمــا بـــدأ التطوع 
في الحملات السياسية. ومن ثم 
إلــى وزارة الخارجية في  انضم 
عــام ٢٠١٧، حيث عمل أيضاً في 
حملة ترمب، التي دفعت له راتباً 
شهرياً قدره ١٥ ألف دولار. وقال 
مكتب التحقيقات الفيدرالي إن 
كلاين كان لا يزال يعمل في وزارة 
الــخــارجــيــة كمساعد للموظفين 
فـــي ٦ يــنــايــر عــنــدمــا انــضــم إلــى 
حـــشـــد مــــن الــــغــــوغــــاء عـــبـــر نــفــق 

يؤدي إلى مبنى الكابيتول.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، كــشــفــت 
أن  أي»  بــــــي  «إف  تـــحـــقـــيـــقـــات 
عـــــضـــــواً مــــــن جــــمــــاعــــة «بــــــــــراود 
المــتــطــرفــة، كان  بــويــز» اليمينية 
عـــلـــى اتــــصــــال مـــبـــاشـــر مــــع أحـــد 
المــســاعــديــن فــي البيت الأبــيــض، 
فـــي الأيــــــام الـــتـــي ســبــقــت هــجــوم 
٦ يناير على مبنى الكابيتول. 
وكـــشـــفـــت تـــســـجـــيـــلات لمـــكـــالمـــات 
هــاتــفــيــة عـــن تــلــك الــعــلاقــة الــتــي 
تــســعــى الــتــحــقــيــقــات فــيــهــا، إلــى 
كشف ما إذا كان الهجوم مدبراً 
بـــالـــتـــواطـــؤ مـــع الــبــيــت الأبــيــض 
وأعضاء الكونغرس المحافظين 
في الأيــام التي سبقت الهجوم. 
وقـــــال مـــســـؤولـــون إن الــبــيــانــات 
لــم تكشف عــن أي دليل  نفسها 
على وجود اتصالات بين مثيري 
الشغب وأعضاء الكونغرس، ما 
يقوض مزاعم الديمقراطيين بأن 
بــعــض المــشــرعــين الــجــمــهــوريــين 
كـــــانـــــوا مــــشــــاركــــين نـــشـــطـــين فــي 
الـــــهـــــجـــــوم. وكــــشــــفــــت صــحــيــفــة 
«نـــيـــويـــورك تــايــمــز» أن إنــريــكــي 
تــــــاريــــــو، زعـــــيـــــم حـــــــزب «بـــــــــراود 
بـــويـــز» اتـــصـــل بـــروجـــر ســتــون، 
أحــــد المـــقـــربـــين مـــن تـــرمـــب أثــنــاء 
الاحــتــجــاجــات الــتــي وقــعــت أمــام 
مـــنـــزل الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري 
مـــــاركـــــو روبـــــيـــــو قـــبـــل أيــــــــام مــن 
الاحــتــجــاجــات الــتــي جـــرت فــي ٦ 
يناير أمام الكابيتول. وأضاف أن 
ستون تحدث بالمحتجين بمكبر 
لــلــصــوت. وأضـــافـــت الصحيفة، 
نـــقـــلاً عـــن أحــــد مـــســـؤولـــي إنــفــاذ 

القانون، أن الاتصال بين تاريو 
وستون أمام منزل روبيو لم يكن 
هو مــادة التحقيق، بل محاولة 
مــــعــــرفــــة عـــــلاقـــــة عــــضــــويــــن مــن 
المجموعة بأشخاص مرتبطين 
بالبيت الأبــيــض. ونــفــى ستون 
تـــورط أو مــعــرفــة بالهجوم  «أي 
على مبنى الكابيتول» في بيان 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي رغــــــم أنــــــه كـــان 
الــذي جــرى في  حاضراً التجمع 
ذلك اليوم. واتهمت وزارة العدل 
أكــثــر مــن ١٢ عــضــواً مــن «بـــراود 
بــويــز» بــارتــكــاب جــرائــم تتعلق 
بــالــهــجــوم، بــمــا فــي ذلـــك الــتــآمــر 
لعرقلة المصادقة النهائية على 
بــايــدن ومهاجمة  الــرئــيــس  فـــوز 
ضــــبــــاط إنـــــفـــــاذ الـــــقـــــانـــــون. وتـــم 
اكتشاف الاتصال بين الشخص 
المرتبط بالبيت الأبيض وعضو 
«بــــراود بــويــز» جزئياً مــن خلال 
الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي قـــدمـــهـــا مــكــتــب 
الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي، حصل 
عليها من شركات التكنولوجيا 
والاتـــــــــصـــــــــالات مـــــبـــــاشـــــرة بــعــد 
الاعـــــــــتـــــــــداء. وأظـــــــهـــــــرت وثــــائــــق 
المــحــكــمــة أن مــكــتــب التحقيقات 
الفيدرالي حصل على موافقات 
لــلــحــصــول عــلــى قــائــمــة بجميع 
الــــهــــواتــــف المـــرتـــبـــطـــة بـــــالأبـــــراج 
الــــخــــلــــويــــة الــــتــــي تــــخــــدم مــبــنــى 
الكابيتول، وأنه تلقى معلومات 
مــن شــركــات الــهــواتــف المحمولة 
الــكــبــرى عــن تــلــك الأرقـــــام. ورغــم 
أن المحققين لم يجدوا أي اتصال 
بــــين مـــثـــيـــري الـــشـــغـــب وأعـــضـــاء 
الــــكــــونــــغــــرس أثـــــنـــــاء الــــهــــجــــوم، 
فــقــد أظـــهـــرت ســجــلات المــكــالمــات 
الــهــاتــفــيــة أدلـــــة فـــي الأيــــــام الــتــي 
سبقت ٦ يناير، عن اتصالات بين 
المتطرفين اليمينيين وعـــدد من 
المشرعين الذين كانوا يخططون 
لحضور التجمع الذي دعا إليه 
تـــرمـــب قــبــل الـــهـــجـــوم مــبــاشــرة، 
بــحــســب أحـــد المـــســـؤولـــين. وقـــال 
المسؤول إن وزارة العدل تدرس 
هذه الاتصالات، لكنها لم تفتح 
تــحــقــيــقــاً مــــع أي مــــن المــشــرعــين 

المعنيين.

تتقدم
أسرة 

بأحر التعازي وصادق المواساة 
إلى الزميل 

مساعد الزياني 
مدير مكتب في الإمارات

وشقيقيه بدر وماجد وأخواتهما 
 

في وفاة المغفور لها بإذن الله 

السيدة والدتهم

نظراً للظروف الصحية التي تمر بها البلاد تقبل التعازي عبر الهاتف ٩٧١٥٦٦٥٠٢٠٣٢ +

 سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته
 ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

إنا لله وإنا إليه راجعون

بسم الله الرحمن الرحيم

صدق الله العظيم«وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا»
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روسيا والصين تمنعان مجلس الأمن من إصدار بيان حول تيغراي
نيويورك: «الشرق الأوسط»

تخلى مجلس الأمــن الدولي 
«إنهاء  عن مسودة بيان تطالب بـ
أعمال العنف» في إقليم تيغراي 
الإثـــــــيـــــــوبـــــــي بــــــعــــــد يـــــــومـــــــين مـــن 
المــفــاوضــات بــين أعــضــاء المجلس 
بسبب معارضة روسيا والصين. 
وقـــــــال دبــــلــــومــــاســــي، طـــلـــب عـــدم 
كــشــف اســـمـــه، لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «لا يـــوجـــد إجـــمـــاع» 
و«لـــيـــســـت هـــنـــاك خــطــط لــلــذهــاب 
أبعد من ذلــك». وأكــد دبلوماسي 
ثـــــانٍ، طــلــب عــــدم ذكــــر اســـمـــه، أنــه 
«لــن يكون هناك بيان». وأوضــح 

الـــصـــين  ثـــــالـــــث أن  دبــــلــــومــــاســــي 
عطلت مسودة البيان التي جرى 
تعديلها مــراراً الخميس مطالبة 
بإزالة عبارة «إنهاء أعمال العنف 
في تيغراي». لكنّ طلب الصين هذا 
رفضته دول غربية فــي المجلس 
بما في ذلك آيرلندا التي صاغت 
الوثيقة. ودعــمــت روســيــا موقف 

الصين المعارض. 
الـــصـــين وروســـــيـــــا تــعــتــبــران 
الـــنـــزاع المــســلــح فـــي تــيــغــراي منذ 
الــثــانــي)  بــدايــة نوفمبر (تــشــريــن 
هو «شأن داخلي» إثيوبي. وقال 
كـــانـــا  الـــبـــلـــديـــن  دبــــلــــومــــاســــي إن 
ســـيـــوافـــقـــان عـــلـــى الـــنـــص لــــو أنـــه 

الــوضــع الإنساني فقط  ركّــز على 
فــي هــذه المنطقة الواقعة بشمال 
إثيوبيا. وصباح الخميس، عقد 
مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي مــؤتــمــراً 
مغلقاً بالفيديو حول تيغراي، من 
دون أن يتمكن مــن الاتــفــاق على 
إعـــــلان مـــشـــتـــرك. ومــــع ذلــــك تــقــرر 

مواصلة المفاوضات.
ولــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ انــــدلاع 
الــــنــــزاع، أكـــــدت الــــــدول الأفــريــقــيــة 
الأعــــضــــاء فــــي المـــجـــلـــس - كــيــنــيــا 
والــنــيــجــر وتـــونـــس - مــوافــقــتــهــا 
عــلــى اعــتــمــاد إعـــــلانٍ فـــي مجلس 
الأمــــــــن، فــــي وقـــــــتٍ كــــانــــت تــفــضــل 
فــي السابق حــل الأزمـــة مــن خلال 

وســاطــة الاتــحــاد الأفــريــقــي. وقــال 
دبـــلـــومـــاســـي لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية إن الوضع «لم يعد قابلاً 
لــلأفــارقــة،  لــلاســتــمــرار» بالنسبة 

في ظل تفاقم الأزمة.
دعـــــا مـــســـاعـــد الأمـــــــين الـــعـــام 
للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
مارك لوكوك، خلال المؤتمر الذي 
عقده مجلس الأمن عبر الفيديو، 
إريـــتـــريـــا إلــــى ســحــب قــواتــهــا من 
تــيــغــراي. وشــــدد عــلــى أن «قـــوات 
الــدفــاع الإريترية يجب أن تغادر 
يُــســمــح لها  إثــيــوبــيــا ويـــجـــب ألا 
بـــمـــواصـــلـــة حــمــلــة الـــتـــدمـــيـــر قــبــل 
مغادرتها». وما زالت أديس أبابا 

وأســــمــــرة تــنــفــيــان وجــــــود قــــوات 
إريترية في تيغراي.

واتـــــهـــــمـــــت مـــــفـــــوضـــــة الأمـــــــم 
المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل 
بــــاشــــلــــيــــه، الــــجــــيــــش الإريــــــتــــــري 
بـــارتـــكـــاب فـــظـــائـــع فــــي تـــيـــغـــراي. 
ودعــــت إلـــى «تــحــقــيــق مــوضــوعــي 
ومــســتــقــل» بــعــد أن «تـــأكـــدت من 
وقوع انتهاكات جسيمة» يُحتمل 
أن تشكل «جــرائــم حــرب وجــرائــم 
ضد الإنسانية» في تيغراي. من 
أكـــدت منظمة «هيومن  جــهــتــهــا، 
رايـــــتـــــس ووتـــــــــش» المــــدافــــعــــة عــن 
حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان الــــجــــمــــعــــة أن 
الــــقــــوات الإريــــتــــريــــة قــتــلــت مــئــات 

الأطــــفــــال والمـــدنـــيـــين فـــي نــوفــمــبــر 
فــي مــجــزرة بــتــيــغــراي. وكـــان هذا 
ثــانــي تــقــريــر رئــيــســي يــصــدر في 
الأســبــوع الأخير حــول انتهاكات 
يُتّهَم بارتكابها الجيش الإريتري 
فـــي بــلــدة أكـــســـوم. وكــــان تحقيق 
لمنظمة العفو الدولية في الوقائع 
إقــدام الجيش  نفسها تحدث عن 
الإريتري على «قتل منهجي لمئات 
المدنيين بــدمٍ بــارد». وكــان رئيس 
الـــوزراء الإثيوبي أبيي أحمد قد 
أعلن شن عمليات عسكرية ضد 
قادة جبهة تحرير شعب تيغراي، 
الحزب الحاكم آنذاك في تيغراي، 
في مطلع نوفمبر، وقــال إنها رد 

على هجمات شنتها الجبهة على 
معسكرات للجيش الفيدرالي.

وكـــــــشـــــــف تـــــقـــــريـــــر هــــيــــومــــن 
الــــــقــــــوات  رايــــــــتــــــــس ووتــــــــــــش أن 
الإثيوبية والإريــتــريــة دخلت في 
٢٠ نوفمبر إلى أكسوم التي تعد 
من أهم مواقع الكنيسة المسيحية 
الأرثوذكسية المدرجة على لائحة 

اليونيسكو للتراث العالمي.
الــجــنــود  الـــتـــقـــريـــر إن  وقــــــال 
الإريــــــتــــــريــــــين قــــــامــــــوا بــــعــــد ذلــــك 
«بــعــمــلــيــات نــهــب واســــعــــة» أمـــام 
أنظار نظرائهم الإثيوبيين الذين 
لــم يتحركوا. وبـــدأت المــجــزرة في 
٢٨ نوفمبر بعد أن هاجم مقاتلون 

مــــن تـــيـــغـــراي جــــنــــوداً إريـــتـــريـــين 
بـــمـــســـاعـــدة الــــســــكــــان المـــحـــلـــيـــين، 

حسب هيومن رايتس ووتش.
ومثل منظمة العفو الدولية، 
تعتقد هيومن رايتس ووتش أنه 
مـــن المــســتــحــيــل تــحــديــد حصيلة 
دقـــيـــقـــة لـــلـــضـــحـــايـــا. لـــكـــن حــســب 
تل أكثر من مائتي 

ُ
تقديراتها «ق

مـــدنـــي بــالــتــأكــيــد خــــلال ٢٨ و٢٩ 
نوفمبر وحده».

الـــصـــحـــافـــة  وكــــــالــــــة  وزارت 
الفرنسية الأسبوع الماضي قرية 
دنــــــقــــــولات فـــــي تـــــيـــــغـــــراي، حــيــث 
قــــال زعـــمـــاء ديـــنـــيـــون إن الـــقـــوات 

الإريترية أعدمت ١٦٤ مدنياً.

بريطانيا تخطط لتقليص مساعداتها الدولية

لندن - «الشرق الأوسط»: كشفت وثيقة مسربة أن بريطانيا 
تخطط لتقليص مساعداتها لبعض من دول العالم التي 
إلــى الثلثين. وبحسب تقرير  تشهد نــزاعــات بنسبة تصل 
وزارة الخارجية الذي حصل عليه موقع «أوبن ديموكراسي» على 
الإنترنت، سيجري تقليص المساعدات المقدمة إلى سوريا بنسبة 
٦٧ في المائة، والمساعدات المقدمة إلى ليبيا بنسبة ٦٣ في المائة، 
والصومال بنسبة ٦٠ في المائة، وجنوب السودان بنسبة ٥٩ في 
المــائــة. وقــالــت بريت كــور جيل، وزيـــرة الظل للتنمية الدولية «إن 
التخفيضات في دعم الــدول وسط أزمــات إنسانية متعددة سوف 
تتسبب في دمــار، ما سيؤدي إلــى تجويع بعض من أكثر الناس 
ضعفاً في العالم وانهيار أنظمة الرعاية الصحية وتوقف الوصول 

إلى المياه النظيفة».
وأضافت أن «تخفيضات قاسية مثل هذه تشير إلى تراجع على 
المسرح العالمي وستجعلنا جميعاً أقل أمنا. هذه ليست بريطانيا 
العظمى». وقال متحدث باسم الحكومة إن مزيداً من القرارات بشأن 
بــرامــج المــســاعــدات الــفــرديــة سيتم اتــخــاذهــا. وقـــال المــتــحــدث: «لقد 
الــزلــزالــي للجائحة على اقتصاد المملكة المتحدة  أجبرنا التأثير 
على اتخاذ قرارات صعبة ولكن ضرورية، بما في ذلك التخفيض 
الــذي ننفقه على المــســاعــدات». وقــد أدى  المــؤقــت للمبلغ الإجمالي 
إلــى تخلي الحكومة عن  الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة 
التزامها في بيانها الرسمي بإنفاق ٠٫٧ في المائة من الدخل القومي 
على المساعدات الخارجية وخفض هذه النسبة إلى ٠٫٥ في المائة.

توقف محرك بطائرة «بوينغ» لكنها هبطت بسلام
نيويورك - «الشرق الأوسط»: بعد أشهر قليلة من منح طائرة 
«بوينغ ٧٣٧ ماكس» الضوء الأخضر للطيران مرة أخرى، 
واجهت إحدى طائرات هذا الطراز مشاكل ميكانيكية واضحة 
قبل وقــت قصير من هبوطها يــوم الجمعة. وقالت إدارة الطيران 
الاتحادية الأميركية في بيان، إن الطيارين أوقفا تشغيل محرك 
أثناء رحلة من ميامي إلى نيويورك. وقالت «أميركان إيرلاينز» إن 
الطائرة واجهت مشكلة ميكانيكية محتملة. وقالت شركة الطيران 
إن الطائرة هبطت بسلام ووصلت إلى البوابة بقوتها الخاصة بعد 
ظهر يوم الجمعة، دون الإبلاغ عن إصابات للركاب أو الطاقم. من 
جانبها، قالت «بوينغ» إن الشركة على علم بالحادث، وإن شركة 
«أميركان إيرلاينز» يمكنها تقديم مزيد من المعلومات. وكــان قد 
تم إيقاف تشغيل الطائرة ٧٣٧ ماكس بعد حادثين أسفرا عن مقتل 
٣٤٦ شخصاً. في كلا الحادثين، قدم جهاز استشعار بيانات غير 
صحيحة للبرنامج، ما دفع مقدمة الطائرة إلى الهبوط. ولم يتمكن 

الطيارون من تجاوز الإعدادات التلقائية.

فنزويلا تحيي ذكرى تشافيز بمناورات عسكرية
الــجــنــود على أنغام  ســار آلاف  كراكاس - «الشرق الأوســط»: 
موسيقى عسكرية في شــوارع كــراكــاس الجمعة، في إطار 
تدريبات عسكرية أقيمت في كل أنحاء فنزويلا في ذكرى 
وفــــاة الــرئــيــس الاشــتــراكــي الـــراحـــل هــوغــو تــشــافــيــز. وأطـــلِـــق على 
التدريبات اسم «الدرع البوليفارية - القائد الأعلى هوغو رافاييل 
تشافيز فــريــاس ٢٠٢١»، تكريماً لمــؤســس «الــثــورة البوليفارية»، 
الرئيس من ١٩٩٩ إلى ٢٠١٣ والذي توفي في ٥ مارس (آذار) ٢٠١٣. 
وقال وزير الدفاع فلاديمير بادرينو: «الوطن يدافع عن نفسه اليوم 
بمزيد من الضراوة والحزم ضد الإمبريالية. هذه هي المهمة التي 
منا بها». أطلق تشافيز 

ُ
أوْكَلْتَها إلينا، قائدي تشافيز، والتي ق

«ثـــورة بوليفارية» تحمل اســم بطل الاســتــقــلال سيمون بوليفار 
وشملت كثيراً من البرامج الاجتماعية، في بلد يشهد تفاوتاً طبقياً 
كبيراً. وفي عام ٢٠٠٠، أعيد انتخابه لست سنوات. ويؤكد الرئيس 
نيكولاس مادورو الذي تولى السلطة بعد وفاة تشافيز، بانتظام أن 
الولايات المتحدة وكولومبيا، أكبر خصومه الإقليميين، تُخطّطان 

لشنّ هجوم لاغتياله.

اغتيالات سياسية جديدة في المكسيك قبل الانتخابات
مكسيكو - «الشرق الأوسط»: اغتيل مرشحان لرئاسة بلدية في يوم 
واحد بالمكسيك التي تشهد موجة من أعمال العنف السياسي 
تقول الحكومة إنها تريد القضاء عليها قبل الانتخابات المقرر 
إجـــراؤهـــا فــي يــونــيــو (حــــزيــــران). وقــــال ألــيــخــانــدرو دومــيــنــغــيــز عضو 
الحزب الثوري المؤسسي (بــري) الجمعة، إن يورييل غونزاليس الذي 
كان يطمح لانتخابه رئيساً لبلدية نويفو كاساس غرانديز في ولاية 
شـــيـــواوا قــتــل مــســاء الــخــمــيــس. وطــالــب دومــيــنــغــيــز الــســلــطــات بــإجــراء 
«تحقيق ســريــع» للعثور على منفذي عملية الاغــتــيــال. جــاء ذلــك بعد 
ساعات من مقتل مرشح آخر للحزب لمنصب رئيس بلدية هو خوسيه 
ميلكويادس فاسكويز بالرصاص في ولاية فيراكروز المعروفة بأعمال 
الــعــشــرات مــن السياسيين خلال  الــعــصــابــات المتنافسة. واغــتــيــل  عنف 
الأشهر الستة الماضية في المكسيك. وتسبق أعمال عنف سياسي عادة أي 
اقتراع في المكسيك، خصوصاً على المستوى المحلي وتقوم بها عصابات 

لتهريب المخدرات في المنطقة.

مزارعون هنود يغلقون طريقاً خارج نيودلهي
بــدأ مــزارعــون هنود في التجمع  نيودلهي - «الشرق الأوسط»: 
(الــســبــت)، لسد طريق سريع خــارج نيودلهي احتفالاً  أمــس 
بـــمـــرور ١٠٠ يــــوم عــلــى احــتــجــاجــاتــهــم عــلــى تــحــريــر أســــواق 
المــنــتــجــات الــزراعــيــة، فــي مــحــاولــة لتكثيف الــضــغــوط عــلــى حكومة 
رئيس الوزراء ناريندرا مودي. وتوجه مزارعون من كل الأعمار في 
سيارات وحافلات وجــرارات زراعية إلى الطريق لإغلاقه لمدة خمس 
ساعات للتعبير عن معارضتهم لثلاثة قوانين فرضت في سبتمبر 
(أيلول) ٢٠٢٠ يقولون إنها تلحق بهم الضرر. وقال مودي إن القوانين 
ضرورية للغاية لإصلاح القطاع الزراعي المترهل في البلاد، ووصم 
الاحتجاجات بأنها ذات دوافع سياسية. لكن المزارعين يخشون أن 
تضعهم الإصلاحات تحت رحمة المشترين من الشركات الكبرى، ما 
ينهي تدريجياً المشتريات الحكومية المضمونة للحبوب مثل القمح 
والأرز. ونصب عشرات الآلاف من المزارعين من عدة ولايات شمالية 
خياماً على مشارف العاصمة نيودلهي في البرد القارس منذ ديسمبر 

(كانون الأول)، مطالبين بإلغاء هذه القوانين. 

غالبية الأتراك تعتبر أكشنار أفضل زعيمة معارضة للمستقبل 

حزب تركي مؤيد للأكراد يعد خططاً لمواجهة محاولات إغلاقه
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكد حزب الشعوب الديمقراطية 
التركي المــعــارض المــؤيــد لــلأكــراد أن 
لديه خططا بديلة حال فرض حظر 
عــلــيــه مـــن جـــانـــب المــحــكــمــة بــدعــوى 
دعــمــه لـــلإرهـــاب والارتــــبــــاط بــحــزب 

العمال الكردستاني المحظور.
وبــــــــدأت مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف 
العليا في تركيا تحقيقا بشأن حزب 
الشعوب الديمقراطية، صاحب ثالث 
أكــبــر كتلة بــرلمــانــيــة، فــي خــطــوة قد 
تفضي في النهاية إلى حظره، وذلك 
بعد اتــهــامــات مــتــكــررة مــن الرئيس 
رجـــب طــيــب إردوغـــــان لــلــحــزب بأنه 
الـــذي  الــكــردســتــانــي،  لــلــعــمــال  ذراع 
تــصــنــفــه أنـــقـــرة «مــنــظــمــة إرهــابــيــة» 
وبــعــد مــطــالــبــات مــتــكــررة مــن دولــت 
بهشلي رئيس حزب الحركة القومية 
بــإغــلاقــه وطـــرد نــوابــه مــن الــبــرلمــان. 
وقــــالــــت الـــرئـــيـــس المــــشــــارك لــلــحــزب 
بروين بولدان: «لدينا خطط بديلة... 
إذا أغلق الحزب، لدينا استعداداتنا 
الــخــاصــة... واصــلــنــا دومـــا النضال 
عـــبـــر تـــأســـيـــس أحـــــــزاب أخــــــرى بــعــد 
إغلاق أي حزب. ستسير الأمور على 
المــنــوال فــي المستقبل». وسبق  هــذا 
إغـــلاق الــعــديــد مــن الأحــــزاب المــؤيــدة 
لــلأكــراد فــي تــركــيــا لــكــن فــي كــل مــرة 
الــحــزب تأسيس نفسه تحت  يعيد 
اســم جــديــد. وينفي حــزب الشعوب 
الديمقراطية، وهو أول حزب كردي 
يدخل البرلمان بكتلة برلمانية بعد 
حصوله على أعلى من ١٠ في المائة 
من أصوات الناخبين منذ العام ٢٠١١ 
حيث واصــل دخــول البرلمان بأعلى 
لــثــلاثــة انتخابات  مــن هـــذه النسبة 
لاحقة في الفترة من عام ٢٠١٥ وحتى 
فــــي ٢٠١٨،  الانــــتــــخــــابــــات الأخـــــيـــــرة 
الاتــــهــــامــــات بـــارتـــبـــاطـــه بــمــســلــحــين 
مــــن حـــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي، 
الـــــــذي تــصــنــفــه تـــركـــيـــا والـــــولايـــــات 
المتحدة والاتحاد الأوروبــي منظمة 

إرهـــابـــيـــة. وتــصــاعــد الــضــغــط على 
حزب الشعوب الديمقراطية الشهر 
المــــاضــــي بـــعـــدمـــا أعـــلـــنـــت أنــــقــــرة أن 
العمال الكردستاني أعدم ١٣ رهينة 
من أفراد الجيش والشرطة التركيين، 
خــــلال عــمــلــيــة «مــخــلــب الــنــســر - ٢» 
العسكرية لإنقاذهم في منطقة غارا 
بــشــمــال الــــعــــراق. وقـــالـــت المــتــحــدثــة 
بـــاســـم تــنــظــيــم المــــــــرأة نـــائـــبـــة حـــزب 
الشعوب الديمقراطية بالبرلمان عن 
ولاية بطمان (جنوب شرق) عائشة 
«الشرق الأوسط» إن  أجار بلشاران لـ
حكومة إردوغان وضعت على جدول 
أعمال إغلاق حزبنا، لكنهم إذا كانوا 
يعتقدون أنهم سينجحون في ذلك 
فــهــم مــخــطــئــون، مــضــيــفــة: «الــحــزب 

لــيــس دكـــانـــا حــتــى يــلــغــون وجــــوده 
بــمــجــرد إغــــلاق أبــــوابــــه... حــتــى إذا 
أغلقوه سنؤسس حزبا جديدا من 

قوام حزبنا». 
وأضافت: «لسنا (تركيا) دولة 
قانون وديمقراطية، والقضاء يعمل 
كعصا في يد الحكومة... الحكومة 
يــائــســة، تــجــرب طــريــقــة، فـــإذا فشلت 
تجرب طريقة أخــرى... حزبنا ليس 
مــجــرد حــزب حصل على أصـــوات ٦ 
مــلايــين نــاخــب لكنه يشكل ضمانة 
لمستقبل البلاد وهم يستهدفون هذه 

الضمانة».
وتــــابــــعــــت: «نــــحــــن مــســتــعــدون 
لأي احــتــمــال، فــالــحــزب لــيــس دكــانــا 
أبـــوابـــه». في  سينتهي عــنــد إغــــلاق 

الــســيــاق ذاتـــه، رفــضــت رئــيــس حزب 
«الــجــيــد» المـــعـــارض (قـــومـــي) مــيــرال 
أكــــشــــنــــار، مـــطـــالـــبـــات رئـــيـــس حـــزب 
الحركة القومية دولت بهشلي برفع 
الحصانة عن نــواب حــزب الشعوب 
الــديــمــقــراطــيــة، قــائــلــة إن حــزبــهــا لن 
يرفع يده في البرلمان للتصديق على 
رفــع الحصانة عمن يتحدثون عن 

هموم الشعب. 
وأضـــــافـــــت أكــــشــــنــــار: «حـــزبـــنـــا 
سيقرأ طلبات رفع الحصانة جيدًا 
كـــمـــا ســـيـــقـــرأ الـــــدعـــــاوى الــقــضــائــيــة 
والأحـــكـــام الــتــي تــصــدر بــحــق نــواب 
الــشــعــوب الــديــمــقــراطــيــة بــدقــة، لأنــه 
يعلم أنه إذا كان هناك شخص أمام 
هــــذه الــطــلــبــات، فــنــحــن نــعــلــم جــيــدًا 

من خلفها... لن نسمح بوقوع هذه 
الــتــي تحصر المواطنين  «الــوقــاحــة» 
بين قبضتين، بالطبع سوف نحترم 
الــحــرة لمــواطــنــيــنــا. وسنقف  الإرادة 
إلــى جانب الحق والحقيقة، وليس 
إلى جانب العرض السياسي... الأمر 

بهذه البساطة والوضوح».
كــــان رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الــتــركــي، 
مصطفى شنطوب، علق على تقديم 
١٣٠٠ طلب لرفع الحصانة عن نواب 
بــالــبــرلمــان، غالبيتهم مــن الشعوب 
الـــقـــانـــون  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، قـــائـــلا إن 

يسمح بكل الاحتمالات.
وانــتــقــد رئــيــس حـــزب الــســعــادة 
(إســــلامــــي)، تــمــل كـــارامـــولا أوغــلــو، 
الأجواء السياسة الراهنة في تركيا، 

التي وصفها في تصريحات أمس، 
بأن البلاد لم تشهد مثيلا لها منذ 
الــعــام ١٩٥٠، مــضــيــفــا: «نــمــر بأشد 
فترة توترا بعد الانتقال إلى الحياة 
الــديــمــقــراطــيــة الــكــامــلــة، الآن إمـــا أن 
تكون وطنيا لأنك قريب من إردوغان 
وحــزبــه أو تــكــون خــائــنــا، والسلطة 
هي من تتهم المعارضة بالخيانة». 
وســخــر كــــارامــــولا أوغـــلـــو مـــن خطة 
الــعــمــل فـــي مــجــال حــقــوق الإنـــســـان، 
التي أعلن عنها إردوغـــان الأسبوع 
المــاضــي، قــائــلا: «إن مــن يــقــول إننا 
قــــرارات المحكمة الأوروبــيــة  نــرفــض 
لــحــقــوق الإنــــســــان ولا نــعــتــرف بها 
لـــحـــقـــوق  يــــتــــحــــدث الآن عـــــن خــــطــــة 
الإنسان لا يخجل من أن يقول إنها 

تلبي المعايير الأوروبية».
إلى ذلك، كشف استطلاع للرأي 
أجـــرتـــه شــركــة «مـــتـــروبـــول»، أواخـــر 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي وأعــلــنــت 
نــتــائــجــه أمــــس، عــن حــصــول رئيس 
حزب «الجيد» ميرال أكشنار، الملقبة 
بالمرأة الحديدية، على أعلى أصوات 
كزعيم للمعارضة يفضله الناخبون 
الأتراك، متفوقة على زعيم المعارضة 
رئــيــس حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، 
كمال كليتشدار أوغلو، وعلي بابا 
جــــان رئـــيـــس حــــزب «الــديــمــقــراطــيــة 
والتقدم» وأحمد داود أوغلو رئيس 

حزب المستقبل. 
واختار ٤٩ في من المشاركين في 
الاستطلاع أكشنار كأفضل زعيمة 
مــعــارضــة فــي المستقبل، مقابل ٣٤ 
في المائة لصالح كليتشدار أوغلو، 
و٢٥٫٢ في المائة لصالح بابا جان، 
داود  لـــصـــالـــح  المـــــائـــــة  فـــــي  و٢٤٫٦ 
أوغلو. بينما حصل الزعيم الكردي 
المــعــتــقــل صـــلاح الــديــن دمــيــرطــاش، 
الــرئــيــس المـــشـــارك لــحــزب الــشــعــوب 
الــديــمــقــراطــيــة عــلــى نسبة ٢٣٫٨ في 
المــــائــــة وحـــصـــل الـــرئـــيـــس المـــشـــارك 
الحالي للحزب مدحت سانجار على 

١٤٫٥ في المائة.

مؤيدون لحزب الشعوب الديمقراطية التركي المعارض أمام المحكمة دعماً لزعيم الحزب المعتقل صلاح الدين دميرطاش (رويترز)

رئيس وزراء باكستان ينجو من اقتراع على الثقة
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

فـــي جــلــســة خــيــمــت عــلــيــهــا مقاطعة 
المــــعــــارضــــة واشــــتــــبــــاكــــات بـــــين مـــؤيـــدي 
الحكومة وزعماء المعارضة خارج مبنى 
البرلمان، فاز رئيس وزراء باكستان عمران 
خان باقتراع على الثقة في البرلمان أمس 
الــســبــت، حــســبــمــا أعــلــن رئــيــس الــبــرلمــان 
بعد التصويت، الذي أعلن أن خان تمكن 
مــن الحصول على تأييد ١٧٨ نائبا من 
الــوطــنــيــة، أي  ٣٤٠ عــضــوا فــي الجمعية 
مــجــلــس الــــنــــواب الــــــذي يــنــتــخــب رئــيــس 
الوزراء. وقاطع جميع أعضاء المعارضة 
الــبــالــغ عــددهــم ١٦٠ عــضــوا الــتــصــويــت. 

وكـــــان خـــــان، الـــــذي تـــولـــى مــنــصــبــه بعد 
الانتخابات العامة التي جرت في ٢٠١٨ 
هو من طلب الحصول على ثقة البرلمان 
بــعــد خــســارة وزيــــر المــالــيــة مــقــعــدا مهما 
في مجلس الشيوخ في انتخابات جرت 
الأسبوع الماضي. وقال خان في خطابه 
أمــــام أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان «أشـــكـــر الأطــــراف 
المتحالفة معي، التي تقف دائما ورائــي 

خلال كل اختبار».
 وأضــاف، كما اقتبست منه الوكالة 
الألمــانــيــة، أن مــشــرعــين مــن حــزبــه، كــانــوا 
منزعجين بــعــد مــا حـــدث فــي انتخابات 
مجلس الشيوخ الأخيرة، لكنهم ظهروا 
كفريق قوي في تصويت السبت. وتطوع 

خـــان لمــواجــهــة تــصــويــت عــلــى الــثــقــة بعد 
هــزيــمــة مـــرشـــح حـــزبـــه «حـــركـــة إنــصــاف 
باكستان» في انتخابات مجلس الشيوخ 
عــلــى يـــد رئــيــس وزراء ســابــق الأســبــوع 
المــاضــي. وحصل مرشح المعارضة على 
١٦٩ صوتا مقابل ١٦٤ لمرشح حزب خان 
الــذي يشغل منصب وزيــر المالية حاليا. 
وبــعــد الهزيمة أصبحت الحكومة دون 
أغلبية في المجلس البرلماني الذي ينتخب 
رئيس الوزراء. وقاطعت أحزاب المعارضة 
فـــي مقعد  الــهــزيــمــة  قــائــلــة إن  الــجــلــســة 
مجلس الشيوخ كافية لإظهار أن خان لم 
يعد يحظى بثقة المجلس وهو ما يعني 
أن الاقتراع على الثقة غير ضروري. يذكر 

أن حزب «حركة إنصاف باكستان» لديه 
الــنــواب. وحصل  ١٥٧ نائبا فــي مجلس 
خان على دعم ١٧٦ عضوا عند انتخابه 

رئيسا للوزراء عام ٢٠١٨.
وقــال شهيد خــاقــان عباسي رئيس 

الوزراء السابق وزعيم المعارضة
لوسائل الإعلام خارج مبنى البرلمان 
«لـــقـــد تـــمـــت الـــــدعـــــوة لــعــقــد جــلــســة غــيــر 
الباكستاني».  الشعب  لــخــداع  قانونية 
وأظهرت لقطات لوسائل الإعلام أن زعماء 
للمعارضة كانوا يحتجون ويتحدثون 
لــوســائــل الإعــــلام خـــارج الــبــرلمــان عندما 
أحـــاط بــهــم حــشــد مــن مــؤيــدي الحكومة 

رئيس وزراء باكستان عمران خان (أ.ب)وهاجموهم.

بعد طرح مبعوث واشنطن فكرة تشكيل حكومة مؤقتة مع «طالبان»

الرئيس الأفغاني يؤكد أن انتقال السلطة يتم فقط {عبر الانتخابات}
كابل: «الشرق الأوسط»

شــــددت حــكــومــة كــابــل أمـــس السبت 
تــتــشــكــل أي حــكــومــة  عـــلـــى ضــــــــرورة أن 
جــديــدة مــن خــلال العملية الديمقراطية، 
وأنها مستعدة لتنظيم انتخابات لدفع 
مـــحـــادثـــات الــــســــلام مــــع حـــركـــة طـــالـــبـــان. 
وقـــال الــرئــيــس الأفــغــانــي أشـــرف غــنــي إن 
حكومته مستعدة لمناقشة الموضوع خلال 
مــبــاحــثــات الــســلام مــع الــحــركــة المسلحة، 
مضيفاً: «بالنسبة لنا، انتقال السلطة عبر 

الانتخابات مبدأ غير قابل للتفاوض».
 وقال غني خلال خطابه في المراسم 
لــلــدورة التشريعية الجديدة  الافتتاحية 
للبرلمان إنه سينقل السلطة فقط إلى إدارة 
جديدة من خلال انتخابات»، مضيفاً أن 
«نــقــل السلطة مــن خــلال الانــتــخــابــات هو 
مبدأ غير قابل للتفاوض بالنسبة لنا». 
وقـــال غــنــي: «نــحــن على اســتــعــداد لبحث 
إجــراء انتخابات حــرة ونزيهة لا تقصي 
الــدولــي، ويمكننا  أحــداً برعاية المجتمع 
أيـــضـــاً الـــتـــحـــدث عـــن مـــوعـــد الانــتــخــابــات 
والــتــوصــل إلـــى نــتــيــجــة»، كــمــا نقلت عنه 

وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز». وتــــأتــــي تــصــريــحــات 
غــنــي بــعــد أيـــــام مـــن ظـــهـــور تـــقـــاريـــر بــأن 
الــخــاص الأمــيــركــي، للمصالحة  المبعوث 
فـــي أفــغــانــســتــان، زلمــــاي خــلــيــل زاد أشـــار 
إلى صيغة جديدة للمستقبل السياسي 
للبلاد، خلال زيارته التي استمرت ثلاثة 

أيام للعاصمة كابل هذا الأسبوع. 
والـــتـــقـــى الـــرئـــيـــس غـــنـــي بــالمــبــعــوث 
إلــى أفغانستان زلماي  الأميركي الخاص 
كــــابــــل خـــــــلال الأســــبــــوع  فـــــي  خـــلـــيـــل زاد 
المـــاضـــي لمــنــاقــشــة ســبــل دفــــع مــفــاوضــات 
الــســلام المــتــوقــفــة مــع ممثلي «طــالــبــان»، 
والــتــي تعقد فــي قــطــر. وبــعــد محادثاته 
في كابل، توجه خليل زاد إلى قطر. وقال 
مسؤولون أفغان ودبلوماسيون غربيون 
إن خليل زاد طــرح، خــلال زيــارتــه لكابل، 
فــكــرة تشكيل حــكــومــة مــؤقــتــة بــعــد جمع 
القادة الأفغان وزعماء «طالبان» معاً في 
مؤتمر متعدد الأطراف خارج البلاد. وكان 
الــبــارز قــد توجه  الدبلوماسي الأمــيــركــي 
إلـــى الــعــاصــمــة الــقــطــريــة، الـــدوحـــة، حيث 
تجري الحكومة الأفغانية ووفد من زعماء 
«طالبان» محادثات ســلام منذ سبتمبر 

(أيــلــول) المــاضــي. وذكــر زعماء «طالبان» 
أنــــه إذا اســـتـــقـــال غــنــي وســـمـــح لــحــكــومــة 
جديدة بتولي السلطة، سيوافقون على 
وقف إطلاق النار. لكن غني قال إن السبيل 
الوحيد لتشكيل الحكومة يجب أن يكون 
من خلال الانتخابات. وقــال: «أنصح من 
الــبــوابــة أو تلك للفوز  إلــى هــذه  يذهبون 
بــالــســلــطــة، بــــأن الــســلــطــة الــســيــاســيــة في 
أفغانستان لها بــاب واحــد، والمفتاح هو 

تصويت الشعب الأفغاني». 
وأكــد الرئيس الأفغاني أن الدستور 
سيحدد مستقبل البلاد، بــدلاً من خطط 
الآخــريــن. غير أنــه قــال إن إدارتـــه تفهمت 
الفرصة غير المسبوقة للسلام في البلاد، 
الــــذي عــانــى ٤٢ عــامــاً مـــن الـــحـــرب. ودعـــا 
غــنــي «طـــالـــبـــان» لـــوقـــف الــعــنــف وتــمــكــين 
مـــحـــادثـــات الــــســــلام مــــن الـــنـــجـــاح. ورغــــم 
محادثات السلام الجارية، ما زال العنف 
يــتــصــاعــد فــي أفــغــانــســتــان مــنــذ أن بــدأت 
المــحــادثــات، حيث تحدث تفجيرات شبه 
يومية وعمليات قتل مستهدفة لنشطاء 
المجتمع المــدنــي والصحافيين وموظفي 

الحكومة المدنية. غني خلال خطابه في البرلمان أمس (أ.ب)
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«عدالة التلقيح» لنواجه الوباء معاً بـ
وصلت خلال هذا الأسبوع لقاحات 
مــصــنــعــة فـــي الــهــنــد فـــي إطــــار بــرنــامــج 
«كــوفــاكــس» لإتــاحــة لقاحات «كوفيد - 
١٩» على الصعيد العالمي إلى عدة بلدان 
شملت غانا وساحل العاج وكولومبيا. 
وكــانــت تلك اللحظة بــلا أي شــك لحظة 
اغـــتـــبـــاط بـــمـــشـــاطـــرة مـــعـــجـــزة الـــعـــلـــوم 
عكسها بــالمــقــابــل شــعــور بــالــخــجــل من 
عدم حصول عدة بلدان شديدة التضرر 
من الجائحة على أي لقاحات حتى الآن.
وطــورت لقاحات مأمونة وناجعة 
واعـــتـــمـــدت بــســرعــة قــيــاســيــة مـــا أمــدنــا 
بوسيلة جــديــدة حــاســمــة، إضــافــة إلــى 
تدابير الصحة العامة التقليدية لحماية 
الناس من الفيروس. ويتعين علينا الآن 
أن نضمن إتاحة هذه اللقاحات للجميع 
فـــي كـــل مـــكـــان. ومــــن الأســـاســـي تــقــاســم 
اللقاحات من  الجرعات وحفز تصنيع 
خلال إزالــة العقبات وضمان استخدام 
الــبــيــانــات بفاعلية مــن أجـــل اســتــهــداف 
الــركــب حتى  المــجــتــمــعــات المتخلفة عــن 
يتسنى وضــع حــد لهذه الأزمـــة. وأقــدر 
تــقــاســم الــهــنــد لــلــجــرعــات الآن وأرحـــب 
الــــدول السبع  بــالــتــزام مجموعة  أيــضــاً 
تــقــاســم جــــزء مـــن لــقــاحــاتــهــا والــتــعــهــد 
بتوفير مبالغ كبيرة إضافية لتمويل 

برنامج «كوفاكس».
ومع ذلك، أعطيت الغالبية العظمى 

٢٢٥ مليون جرعة من اللقاح حتى الآن 
فــي عـــدد مــن الــبــلــدان الــغــنــيــة والمنتجة 
للقاحات بينما ظل معظم البلدان ذات 
الــــدخــــل المــنــخــفــض والمـــتـــوســـط يـــراقـــب 
وينتظر. وقد يخدم هذا النهج الأناني 
المصالح السياسية في الأمــد القصير، 
لكنه نهج محكوم عليه بالفشل سيؤدي 
إلى تأخير الانتعاش؛ إذ تستمر معاناة 

حركة السفر والتجارة جراء ذلك.
وينبغي اغتنام أي فرصة متاحة 
لــلــتــغــلــب عــلــى هـــذا الـــفـــيـــروس. وتظهر 
ســــــلالات جــــديــــدة مـــتـــحـــورة لــلــفــيــروس 
تـــدل عــلــى أنــهــا أكــثــر قــابــلــيــة لــلانــتــقــال 
وأشـــــد فــتــكــاً وأقـــــل تـــأثـــراً بــالــلــقــاحــات. 
وإن التهديد المــواجــه واضــح أي ما دام 
يــنــتــشــر الـــفـــيـــروس فـــي أي مـــكـــان تــزيــد 
فرص تحوره واحتمال تقويض نجاعة 
الـــلـــقـــاحـــات المــــضــــادة لـــه فـــي كـــل مــكــان. 
وقد نرجع في نهاية المطاف إلى نقطة 

الانطلاق من جديد.
لـــقـــد وقــــــع كــــل مــــن رؤســــــــاء الــــــدول 
والوكالات الدولية ومجموعات المجتمع 
المــدنــي على إعــلان بشأن الإنــصــاف في 
تــــوزيــــع الـــلـــقـــاحـــات يـــدعـــو الــحــكــومــات 
والمـــصـــنـــعـــين إلـــــى تـــســـريـــع الإجـــــــــراءات 

التنظيمية وحفز التصنيع.
ولكن حفز التصنيع أمر لن يتحقق 
تـــلـــقـــائـــيـــاً. إنـــنـــا نـــمـــر بـــفـــتـــرة تــاريــخــيــة 

استثنائية ويجب علينا مواجهة هذا 
التحدي. فيتعين علينا أن نبذل قصارى 
جـــهـــدنـــا ســـــــواء أكـــــــان ذلــــــك عــــن طــريــق 
تقاسم الجرعات أم نقل التكنولوجيا أم 
الترخيص الطوعي الذي تدعمه المنظمة 
فــي مبادرتها الخاصة بمجمع إتاحة 
تكنولوجيات مكافحة «كوفيد - ١٩» أم 
التنازل عن حقوق الملكية الفكرية حسب 

اقتراح جنوب أفريقيا والهند.
وتـــنـــص الـــلـــوائـــح الـــتـــجـــاريـــة عــلــى 
متطلبات المــرونــة فــي حـــالات الــطــوارئ 
ولا شــك فــي أن جــائــحــة عــالمــيــة أجــبــرت 
عـــــدة مــجــتــمــعــات عـــلـــى اتــــخــــاذ تــدابــيــر 
الإغـــــــــلاق وألــــحــــقــــت أضـــــــــــراراً جــســيــمــة 
بالشركات الكبيرة والصغيرة تفي بهذه 
المتطلبات. ويتعين علينا التأهب ومن 

المهم توضيح ما هو مطلوب:
إلــــى اســتــدامــة  إنـــنـــا نــحــتــاج  أولاً، 
تــصــنــيــع الـــلـــقـــاحـــات وإنـــتـــاجـــهـــا عــلــى 
نطاق العالم. وهــذا أمــر سيكون مفيداً 
فــي ســيــاق هــذه الجائحة وحاسماً في 
ســـيـــاق الـــجـــوائـــح فــــي المــســتــقــبــل. وقـــد 
شـــاطـــرت بــعــض الـــشـــركـــات مــثــل شــركــة 
«أســتــرازيــنــيــكــا» تــراخــيــصــهــا ليتسنى 
اللقاحات في مواقع متعددة.  تصنيع 
وأبـــــرمـــــت شـــــركـــــات أخـــــــرى عـــلـــى غـــــرار 
«فــــايــــزر» و«ســـانـــوفـــي» اتـــفـــاقـــات لنقل 
الــتــكــنــولــوجــيــا مــثــل الاتـــفـــاقـــات لإتــمــام 

قـــواريـــر الــلــقــاحــات. كــمــا أبــرمــت بعض 
الحكومات مثل حكومة كــنــدا اتفاقات 
مــع شــركــات فــرديــة وتعمل على إنشاء 
وحــدات تصنيع جديدة كلياً ستتولى 
إنتاج جرعات جديدة في غضون بضعة 

أشهر.
وهــــــــذه خـــــطـــــوات مـــهـــمـــة ولــــكــــن لا 
يـــمـــكـــنـــنـــا أن نــــتــــوانــــى مـــــا لـــــم يــحــصــل 
اللقاحات. ويتعين علينا  الجميع على 
ضمان وجود سلاسل مستدامة للإمداد 
باللقاحات في الأمد الطويل أكبر بكثير 
من السلاسل المتاحة حالياً. وسيكتسي 
هذا الأمر حتى أهمية أكبر إذا اضطررنا 
إلى تطعيم الأشخاص بإعطاء جرعات 
مــــعــــززة أو إعـــــــادة تــركــيــبــة الــلــقــاحــات 

مــن أجـــل الــتــصــدي لــســلالات الــفــيــروس 
المتحورة. ولن يعني التنازل المؤقت عن 
البراءات أن الشركات المبتكرة ستتكبد 
الخسائر. فكما فــي حــال أزمــة فيروس 
الــــعــــوز المـــنـــاعـــي الـــبـــشـــري أو فــــي حـــال 
الحرب، ستحصل الشركات على إتاوات 

مقابل المنتجات التي تصنعها.
وهناك بعض المجالات التي يتقنها 
القطاع الخاص تماماً ومجالات أخرى 
الــتــدخــل فيها.  الــحــكــومــات  يتعين على 
أنــنــا نستغل كــامــل قــدرتــنــا  ولا أعــتــقــد 
التصنيعية على الصعيد العالمي في 
الـــوقـــت الـــحـــالـــي. وعـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال، 
إنــتــاج  لــم يتمكن بــعــض المصنعين مــن 
لـــقـــاحـــات مـــرشـــحـــة نـــاجـــحـــة وهــــــذا أمـــر 
متوقع إلا أنه من الممكن إعادة استخدام 
الــتــي ثبتت  اللقاحات  مرافقهم لإنــتــاج 
فاعليتها. وتحقيقاً لهذه الغاية، يسرني 
أن ألاحظ إعلان الرئيس الأميركي بايدن 
عــن الــشــراكــة بــين شــركــة جــونــســون أنــد 
جونسون وشركة ميرك لتعزيز إنتاج 

اللقاحات.
ومن المهم أيضاً أن تعتمد البلدان 
الــدخــل المنخفض والمــتــوســط على  ذات 
قــدراتــهــا التصنيعية المحلية. ومثلما 
يــنــتــج الـــلـــقـــاح ضــــد الـــحـــمـــى الـــصـــفـــراء 
الآن فـــي داكـــــار فـــي الــســنــغــال سيسمح 
الاســتــثــمــار فــي الــتــصــنــيــع بــتــكــرار ذلــك 

«كــوفــيــد -  لإنــتــاج الــلــقــاحــات المــضــادة لـــ
.«١٩

ولم يسبق قط تطعيم سكان العالم 
مرة واحــدة. ولكن إن كان بمقدورنا أن 
نهبط عــربــة جــوالــة عــلــى ســطــح المــريــخ 
فــنــســتــطــيــع بــالــتــأكــيــد إنـــتـــاج مــلــيــارات 

اللقاحات وإنقاذ الأرواح في العالم.
الـــدور الرئيسي للحكومات  ورغــم 
والمــــجــــمــــوعــــات الـــصـــيـــدلانـــيـــة فــــي بـــدء 
استخدام اللقاحات بشكل منصف، فإن 
لــكــل شــخــص دوراً يـــؤديـــه. وبــالــنــســبــة 
إلى الشركات المتعددة الجنسيات التي 
تعتمد على التجارة والسفر مثلاً، يعد 
تــقــديــم الــتــبــرعــات إلـــى مــرفــق كوفاكس 
الرامية  أسرع وسيلة لتسريع الجهود 
إلى وضع حد للجائحة وتمكين الناس 
مـــن الــتــنــقــل مـــجـــدداً. أمـــا بــالــنــســبــة إلــى 
الأفــــــراد، ولا ســيــمــا مــن حــالــفــهــم الحظ 
اللقاح، فيمكنهم إبــداء دعمهم  وتلقوا 
أيـــضـــاً بــتــقــديــم تــبــرعــاتــهــم إلـــــى مــرفــق 
كــــوفــــاكــــس مـــمـــا يـــشـــيـــر بـــــوضـــــوح إلـــى 
الـــحـــكـــومـــات أن الإنــــصــــاف فــــي تـــوزيـــع 
الــلــقــاحــات هــو الــتــدبــيــر المــنــاســب الــذي 

ينبغي اتخاذه.
ولا يــتــعــلــق الأمــــــر بــالــتــغــلــب عــلــى 
«كوفيد - ١٩» من الناحية الطبية فقط. 
فـــالـــواقـــع هـــو أن الــجــائــحــة قـــد أعــاقــت 
ســــــوق الـــعـــمـــل وجـــعـــلـــت مـــــن الــصــعــب 

الـــحـــصـــول عــلــى الـــقـــوت بــالــنــســبــة إلــى 
ملايين الأشخاص، وتعثر نمو الأطفال 
وتــعــلــيــمــهــم. وهــــذه آثــــار خــطــيــرة بــقــدر 
الــجــائــحــة نفسها وهـــي سبب  خــطــورة 
آخــر يفسر ضــرورة العمل معاً للتغلب 
عــلــى هـــذا الــوضــع عــن طــريــق التطعيم 

والأدوات الصحية الأخرى.
وفيما يتصل بالأمن العالمي، فكلما 
زادت سرعة التطعيم سنتمكن من زيادة 
سرعة التركيز على التصدي لتهديدات 
أخـــــرى مــثــل الأزمــــــة المــنــاخــيــة الـــتـــي لم 
تختف بينما استحوذ الفيروس على 

اهتمامنا.
ويتعين علينا أن نكتب المستقبل. 
ولا ينبغي أن تــتــراخــى هممنا بسبب 
السياسة أو بقاء الأمور على حالها أو 
من يقول إننا عــاجــزون. ويتعلق الأمر 
بأكبر أزمة نشهدها في حياتنا غير أن 
بدء استخدام اللقاحات في غانا ينبغي 
أن يزيد حماسنا الجماعي لنتأكد من 
عدم ترك أي بلد وراء الركب. وقد استفاد 
الــفــيــروس مــن تــرابــط الــعــالــم للانتشار 
غير أننا نستطيع أن نغير هذا الوضع 
لمصلحتنا باستخدام هذا الترابط لنشر 
الــلــقــاحــات المــنــقــذة لــــلأرواح على نطاق 
أوسع وبشكل أسرع من أي وقت مضى. 

وعلينا العمل الآن.
«منظمة الصحة العالمية» * المدير العام لـ

فني بلدان المشرق:
ُ
إيران التي ت

 من ذلك!
ّ

 الأمر لم يعد أقل
بـــعـــد الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيّـــة 
الأولــــــــى أنـــشـــئـــت الــــــــدول فــي 
مـــنـــطـــقـــة المـــــشـــــرق الــــعــــربــــيّ. 
الــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيّــة كــانــت 
قـــد انـــهـــارت فـــي تــلــك الــحــرب 
وكـــــــان لا بــــــدّ لــلــمــنــتــصــريــن 
فـــيـــهـــا مــــــن مـــــــلء هـــــــذا الــــكــــمّ 
الــكــبــيــر مـــن الــبــشــر والأرض 
فــي أوعــيــة الـــدول. المنتدبون 
والفرنسيّون  البريطانيّون 
أخطأوا هنا وأصابوا هناك، 
وغــــلّــــبــــوا مــصــالــحــهــم عــلــى 
الواقع مرّةً وانحنوا أمام آمر 

نا 
ّ
الــواقــع مـــرّة أخـــرى. الأهـــمّ مــن ذلــك كــلّــه أن

كسبنا أوطاناً ودولاً: بها وحدها نستطيع 
أن نحضر في العالم وأن نفعل، ومن دونها 

ل في وجهنا باب المعاصرة.
َ
يُقف

ســـكـــاكـــين كـــثـــيـــرة اســــتُــــلّــــت لـــذبـــح هـــذا 
التطوّر الكبير: الذين أبت عليهم كرامتهم 
الــخــضــوع لــلأجــنــبــيّ، والـــذيـــن أبـــت عليهم 
ذاكرتهم نسيان الزمن العثمانيّ، والذين 
أبـــت عــلــيــهــم حــيــاتــهــم المــألــوفــة قــبــول نمط 
آخر للحياة، والذين أبى عليهم تعصّبهم 
قــبــول المـــســـاواة بــســواهــم مـــن المـــواطـــنـــين... 
الــدول غير آبهين  هــؤلاء كلّهم رفضوا تلك 
هم يرفضون الإرادة التي تواضعَ عليها 

ّ
بأن

منتصرو الحرب العالميّة الأولــى و»عصبة 
الأمم» التي أسّسوها. ما زاد البؤس بؤساً، 
فــيــمــا الـــدولـــة الــشــريــفــيّــة فــي دمــشــق تــذوي 
ن، غياب أيّ بديل قد يطرحه كارهو 

ّ
وتتعف

الدول «المفتعلة» التي أقيمت.
مع ذلك شكّل رفض الدول تلك والدعوة 
إلــى دمــج واحدتها بــالأخــرى روحَ الأحــزاب 
التي نشأت والأفكار التي سادت في المشرق 
العربيّ. ولم يكن لقيام إسرائيل في ١٩٤٨، إلاّ 
أن ضاعف قوّة ذاك الرفض: ذاك أنّ الوحدة – 
على ما رأى الوعي الحسابيّ البسيط – أقدر 
من التجزئة على محق ذاك الكيان الجديد.

ق في ١٩٥٨ 
ّ
هذا «الحلم» بالوحدة تحق

حين دُمجت سوريّا ومصر في كيان واحد 
يــشــكّــل كــمــاشــة حــــول إســـرائـــيـــل، كــمــا قيل 
لــكــنّ الفرحة  يــومــذاك بكثير مــن الحماسة. 
الواسعة بتذويب الدولة والكيان السوريّين 
لم تعش طويلاً. لقد تبدّى في ١٩٦١، حين 
الــوحــدة أكثر افتعالاً  أنّ  انفصلت ســوريّــا، 

بكثير من الدول الموصوفة بالافتعال.
اك تــراجــعــت الــحــرب عــلــى الــوطــنــيّــة 

ّ
مــــذ

أقلّ  المشرقيّة وكــان حظّ المحاولات اللاحقة 
كثيراً من حظّ الوحدة المصريّة – السوريّة، 
كــمــا كــانــت شــعــبــيّــتــهــا أضــعــف بـــلا قــيــاس. 
ــر 

ّ
هـــكـــذا حـــلّـــت مـــحـــلّ الأحــــــلام أوهــــــام تــتــبــخ

فــــي ١٩٦٣ أخــــفــــق بــعــثــا  لـــحـــظـــة ولادتــــــهــــــا: 
ســوريّــا والــعــراق فــي توحيد بلديهما. في 
١٩٦٥ لم يُقلع الاتّــحــاد المصريّ – العراقيّ. 
في ١٩٧١ تحوّل «الاتّحاد الثلاثيّ» المصريّ 

– السوريّ – الليبيّ إلى مزاح 
ســـــمـــــج. فــــــي هــــــــذه الــــغــــضــــون 
المــقــاومــة الفلسطينيّة،  تــولّــت 
فـــــي الأردن ولــــبــــنــــان، مــهــمّــة 
 
ً
إضـــعـــاف الـــوطـــنـــيّـــات، عــامــلــة
عــلــى تــدمــيــر مـــا هـــو قـــائـــم في 
ســبــيــل مــــوعــــودٍ يــســتــحــيــل أن 
يأتي هو تحرير فلسطين. فوق 
هــذا، كانت تلك المقاومة ممرّاً 
للأنظمة العسكريّة والأمنيّة، 
خــــصــــوصــــاً مـــنـــهـــا الـــــســـــوريّ 
والعراقيّ والليبيّ، كي تمعن 

في تصديع البلدان الأصغر.
وتتالت على مدى سنوات حروب أهليّة 
متفاوتة الحجم، واكبَها تعاظم الاستبداد 
هنا والتعرّض للاحتلالات هناك. هكذا خرج 
من اهتراء متراكم كهذا ذاك المسخ المعروف 
بـ «داعش» والذي أخذ على عاتقه استئناف 
مهمّة الحرب على وطنيّات المشرق. وبالفعل 
تمكّنت «داعـــش» فــي ٢٠١٤ مــن دمــج أجــزاء 
مــن ســوريّــا فــي أجـــزاء مــن الــعــراق والعكس 
بالعكس. لكنّ تلك الحرب وجدت طرفاً أشدّ 
قــوّة وأكثر تماسكاً ومواظبة من «داعــش» 
التي ما لبثت أن انحسرت «دولــتــهــا». هذا 
الطرف هو إيران الخمينيّة التي بدأت، منذ 
ثورتها في ١٩٧٩ وبشعار «تصدير الثورة»، 

تتمرّن على أداء الوظيفة هذه.
نا نرى اليوم أوطاناً بكاملها 

ّ
والحال أن

تتعرّض للمحو والاندثار في ظلّ التضامن 
المعلن بين الإمبراطوريّة الخمينيّة وكلّ من 
أنظمة الاستبداد وواقع التناحر الطائفيّ. 
ــه يطال 

ّ
والأمـــر ليس أقــلّ مــن ذلــك مطلقاً: إن

الإقامة والنزوح والاقتصاد والتعليم، مثلما 
يــطــال الــتــعــرّض لــلاحــتــلالات والــوصــايــات 
واستشراء الوعي الطائفيّ، فضلاً عن حدود 
ـــه، بالتالي، 

ّ
إن البلدان التي يتمّ تخليعها. 

أمر وجود، وليس أمر نظام بعينه أو سلوك 
سياسيّ بذاته.

أقــلّــه في  الــيــوم،  أنّ الوطنيّة تغدو  ذاك 
لبنان وســوريّــا والــعــراق، مساوية لمقارعة 
ق 

ّ
الــنــفــوذ الإيـــرانـــيّ الـــذي يفكّك كــلّ مــا تحق

على مــدى قــرن، كما يغدو التصدّي لنفوذ 
طهران هو المعنى الأوّل، إن لم يكن الأوحد، 

للوطنيّة. 
وهذا التصوّر لم يعد في الوسع ابتزازه 
بإسرائيل التي يقلّ شرّها كثيراً عن الشرّ 
الـــشـــرق، ولا بـــأنـــواع التخوين  الــهــاجــم مــن 
الأخــــرى الــتــي يطلقها مــن بــاعــوا أوطــانــهــم 
أمّــا الحريصون في عواصم العالم  لإيــران. 
الكبرى على استقرار المنطقة فسوف يبقى 
حــرصــهــم قليل المــــردود مــا لــم يــدركــوا هــذه 
الــنــفــوذ الإيـــرانـــيّ  إمّــــا أن ينتصر  المــعــادلــة: 
وتــنــدحــر الأوطــــان والــوطــنــيّــات فــي منطقة 
المشرق، أو أن تنتصر الوطنيّات المشرقيّة 

ويندحر النفوذ الإيرانيّ.

حازم صاغية

سعادة المستشار... يا واش يا واش...
كتب ياسين أقطاي، مستشار الرئيس 
التركي في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم 
مقالاً بعنوان: «ما الذي يحاول بايدن فعله 
إزاء السعودية؟»، وذلك على خلفية تقرير 

جمال خاشقجي.
وقـــــــال أقـــــطـــــاي إن تـــقـــريـــر المــــخــــابــــرات 
الأميركية «الذي تمّ تجاهله في عهد ترمب 
بــنــاء عــلــى حــســابــات قــــذرة أيـــضـــاً، حينما 
بــايــدن لا يشير  يبرز بهذا الشكل فــي عهد 
بأي حال إلى أنّ الإدارة الأميركية الجديدة 
الــعــدالــة أو تــقــف بجانبها.  تــعــمــل لــصــالــح 
عـــلـــى الـــعـــكـــس تـــمـــامـــاً، مــــن الـــــواضـــــح أنــهــا 
تستخدم ملف خاشقجي كورقة رابحة ضد 

السعودية».
وأضــاف: «بالنسبة لنا لم يكن هدفنا 
على الإطــلاق منذ البداية وضع السعودية 
في موقف صعب بطريقة أو بأخرى»، إلى 
أن يقول: «إن إدارة بايدن لا تسعى للعدالة 
فــي قضية  أو الانــتــصــار للقيم الإنــســانــيــة 
خاشقجي، بل على العكس، تريد استخدام 

هـــــــذا المـــــلـــــف كــــــــــأداة لــتــحــقــيــق 
سياساتها الخاصة في الشرق 
الأوســـــط. وإن هـــذه الأســالــيــب 
في حد ذاتها تسلب الولايات 
المــتــحــدة مــن أن تــكــون مرجعاً 
مــنــاســبــاً فــــي الـــعـــالـــم لإحـــقـــاق 

الحق وفق أي أساس كان».
حــــســــنــــاً، هـــــل نــــحــــن أمـــــام 

حديث منبثق من مبادئ، أم 
هــو منطق دولــة لديها حس 
عــقــلانــي، أم أنــهــا الانــتــهــازيــة 

الــســيــاســيــة؟ الإجـــابـــة بــلا مـــواربـــة هــي أننا 
أمام انتهازية سياسية لأن تركيا تعي أنها 
المــتــورطــين تماماً بقصة انتهاك  مــن ضمن 

حقوق الإنسان.
وحــال كانت واشنطن مهتمة بحقوق 
الإنسان، فعلياً، ولا أعتقد أنها تكترث بذلك، 
بل تمارسه بانتقائية، خصوصاً مع رفض 
واشنطن للمحكمة الدولية بسبب الجرائم 
الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وتجاهل 

الجرائم الإيرانية في منطقتنا، 
إلا أن الأتـــراك استوعبوا أنهم 
ربما يكونون مستهدفين بملف 
حقوق الإنسان الانتقائي هذا.

حـــديـــث المـــســـتـــشـــار يــظــهــر 
أن أنقرة باتت تستوعب أنها 
مــن ضــمــن المستهدفين بقصة 
حقوق الإنسان الانتقائية هذه، 
ولــذا تــحــاول الآن الــنــزول من 
الشجرة، وكذلك التقرب إلى 

فرنسا ومصر الآن.
وهــــا هـــو مــســتــشــار إردوغــــــــان يــحــاول 
تبرير موقف تركيا العدائي تجاه السعودية، 
وبعد أن عرف أن الرياض لا تهتز أمام ملفات 
انتقائية، خصوصاً أن السعودية تحملت 
المــســؤولــيــة الأخـــلاقـــيـــة، وقـــامـــت بمحاكمة 

مرتكبي الجريمة، وباقي القصة معروف.
وبالطبع فإن من حق السياسي، أياً كان، 
السعودي أو غيره، التحرك وفق ما تمليه 
عليه المصالح السياسية، وخصوصاً في 

منطقة مليئة بالذئاب، لكن الموقف التركي 
لا يمكن تلميعه، أو تمييعه، فقط عبر مقال.
مَـــن نــاصــبــت دول المنطقة  تــركــيــا هـــي 
الــعــداء، ســواء السعودية أو مصر  المعتدلة 
والإمارات. وتركيا، مثلها مثل إيران، تتمدد 
إلـــى ســوريــا، وتفتعل  الــعــراق  عسكرياً مــن 
الأزمــات في المتوسط، وتقوم بــدور المحتل 

في ليبيا.
تــــركــــيــــا إردوغـــــــــــــــان هــــــي أكـــــبـــــر ســجــن 
للصحافيين بمنطقتنا، مثل إيران، وهي مَن 
تقوم بإقصاء موظفي الدولة من مناصبهم 
بناء على تصنيفات آيديولوجية، ثم تحاول 
محاضرة دول المنطقة حول حقوق الإنسان، 

والديمقراطية.
يــقــول  المـــتـــابـــع إلا أن  ولــــذلــــك لا يــمــلــك 
يـــا واش،  يـــا واش...  الــتــركــي:  لــلــمــســتــشــار 
أي على رسلك، فسجل تركيا من الأخطاء 
والابتزاز وافتعال الأزمات، لا يُمحى بكتابة 
مقال، لكون تركيا أول من تاجر بخاشقجي، 

حياً وميتاً.

ماذا بعد الوباء؟ خريطة طريق التعافي في منطقة الشرق الأوسط
شكلت أزمـــة «كــوفــيــد - ١٩» تحدياً كبيراً 
لـــــدول واقــــتــــصــــادات مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
وشمال أفريقيا، لكنها توفر أيضاً فرصة نادرة 
في سعيها للانتقال إلى نموذج تنموي جديد 
يساهم في تعزيز مستوى النمو وفي تسريع 
التحول نحو مسار أكثر استدامة وشمولية. 
وقــد لاحــت مــؤخــراً بـــوادر أمــل مــع التطور غير 
المسبوق للقاحات الذي يضفي بعض التفاؤل 
بـــالـــعـــودة الــتــدريــجــيــة إلــــى شــكــل مـــن أشــكــال 
«الحياة الطبيعية». مع ذلك، لا يزال الطريق إلى 
التعافي غير مؤكد ومتعثراً في بعض الحالات، 
حيث لا يزال العديد من بلدان المنطقة يصارع 
المـــوجـــة الــثــانــيــة مـــع ارتـــفـــاع أعـــــداد الإصـــابـــات 
اللقاحات  والــفــرص المــحــدودة للحصول على 
هــــذا الـــعـــام. ســيــتــوقــف الــتــعــافــي الاقــتــصــادي 
المنشود هذا العام على تدابير احتواء الجائحة، 
اللقاحات وتوزيعها، وكذلك  والحصول على 
فاعلية السياسات الاقتصادية لدعم النهوض 

وتخفيف تداعيات الأزمة.
وقـــــد ســـلـــط الــــوبــــاء الــــضــــوء عـــلـــى قــيــود 
نــمــوذج النمو الــحــالــي فــي الــعــديــد مــن بلدان 
المنطقة وكشف نقاط ضعفه. لذا يجب الشروع 
فـــي تــطــويــر نـــمـــوذج اقـــتـــصـــادي واجــتــمــاعــي 
متقدم وطموح، يحاكي التطلعات المستقبلية 
لــلأجــيــال الــصــاعــدة ويخلق المــزيــد مــن فرص 
العمل، كما يدعم توزيعاً أكثر إنصافاً لعائد 
النمو، ويفسح المجال للمرأة العربية للمشاركة 
الفاعلة. وفي حين قد تختلف استراتيجيات 
النهوض باختلاف بلدان المنطقة وأوضاعها، 
تحتاج جميع الاقتصادات العربية إلى مراعاة 

أربعة مبادئ أساسية:
الــــتــــحــــول نــحــو  تــــســــريــــع عـــمـــلـــيـــة  أولاً، 
اقتصادات المستقبل من خلال الاستثمار في 
الحديثة،  والتكنولوجيات  المعرفة  قطاعات 

وكـــذلـــك الــطــاقــة المـــتـــجـــددة وتــلــك 
الـــصـــديـــقـــة لـــلـــبـــيـــئـــة. وقــــــد نــجــح 
العديد من دول المنطقة في إطلاق 
مبادرات ناجحة في هذا المضمار 
كالإنجاز الأخير لدولة الإمــارات 
فــــي مــــجــــال الـــفـــضـــاء أو المـــغـــرب 
والسعودية فــي مــجــالات الطاقة 
المـــــتـــــجـــــددة، مـــــع ظــــهــــور إجـــمـــاع 
عــــالمــــي حـــــــول ضــــــــــرورة تـــســـريـــع 
عملية التحول الاقتصادي بعد 
الجائحة، هناك ضرورة متزايدة 
لدول المنطقة لتسريع سياسات 

الـــتـــحـــول وبــشــكــل اســتــبــاقــي لــجــنــي الــفــوائــد 
وتــعــزيــز الـــقـــدرة عــلــى المــنــافــســة فـــي مــجــالات 
الاقتصاد الجديد. يمثل هذا الانتقال فرصة 
لــخــلــق وظـــائـــف عــالــيــة الـــجـــودة لــلــمــلايــين من 
الذين سيطرقون باب سوق العمل في السنوات 
لــلــمــبــادرات الناشئة  المــجــال  المقبلة، وإفــســاح 

وللمميزين من تحقيق النجاح المنشود.
ثانياً، وضــع الإنسان في صلب المشروع 
الاقــتــصــادي الجديد مــن خــلال الاستثمار في 
رأس المـــال الــبــشــري وإفــســاح المــجــال للشباب 
والمرأة العربية في الريادة الاقتصادية، حيث 
يشكل الشباب الذين يمكنهم التكيف السريع 
مع التقدم التكنولوجي أكبر ثــروات المنطقة. 
لذا يجب الاستفادة من هذه الإمكانات البشرية 
الفريدة لتحقيق انتقال ناجح إلى نموذج نمو 
يقوده القطاع الخاص. ومن المهم بالقدر نفسه 
المـــرأة بشكل أكثر فاعلية في  ضمان مشاركة 
بــنــاء اقــتــصــاد حــديــث بــمــســتــويــات معيشية 
أعلى للجميع. فرفع مستوى مشاركة المرأة في 
النشاط الاقتصادي يمكن أن يرفد أكثر من ألف 
مليار دولار نموا إضافيا خلال عقد من الزمن. 
إلــى استثمارات  ولتحقيق ذلــك، هناك حاجة 

طموحة للارتقاء بجودة التعليم 
والتأكد من أن الطامحين لدخول 
ســـــوق الـــعـــمـــل مـــجـــهـــزون بــشــكــل 
كاف لاغتنام الفرص التي يمكن 
أن يوفرها النموذج الاقتصادي 

الجديد.
ثـــــــالـــــــثـــــــاً، تــــــعــــــزيــــــز الــــبــــعــــد 
الاجـــتـــمـــاعـــي لــعــمــلــيــة الــنــهــوض 
والعمل على ابتكار نظام رعائي 
جــــديــــد، لا ســيــمــا فــــي مـــجـــالات 
الـــصـــحـــة والـــتـــعـــلـــيـــم وشـــبـــكـــات 
الأمـــــان الاجــتــمــاعــي. وقــــد بـــادر 
الــعــديــد مـــن بـــلـــدان المــنــطــقــة كــــــالأردن ومــصــر 
والمــغــرب بإصلاحات في نظمها الاجتماعية 
لــتــعــزيــز الــتــغــطــيــة والـــكـــفـــاءة والاســـتـــهـــداف، 
بــهــدف تــعــزيــز اقــتــصــاد ديــنــامــيــكــي وعــصــري 
ولدعم تنمية الإنسان والمجتمع. وقد أظهرت 
أزمة الجائحة أن بناء اقتصاد أكثر استدامة 
وتشاركية لا يمكن أن ينجح دون نظام حماية 
اجتماعية فعال وهادف، يحمي الفئات الأكثر 
ضعفاً والقطاعات غير الرسمية ويحقق قدراً 

أكبر من العدالة الاجتماعية.
الــدولــة مع متطلبات  رابــعــاً، تكييف دور 
المــرحــلــة الـــجـــديـــدة. فــقــد اســتــلــزمــت مــواجــهــة 
أزمــة «كوفيد - ١٩» تدخلات حكومية كبيرة 
للتخفيف من الأثــر الاجتماعي والاقتصادي 
لـــلـــوبـــاء، وقــــد أثــبــتــت دول عــــدة فـــي المــنــطــقــة 
كالسعودية والإمــارات جدارة عالية في إدارة 
الــجــائــحــة وتـــوزيـــع الــلــقــاح. بــمــجــرد الــخــروج 
مــن الأزمـــة الــحــالــيــة، يجب العمل على إعــادة 
تموضع الدولة في الاقتصاد وتحويلها من 
مــنــافــس إلـــى مــحــفــزّ وذلـــك مــن خـــلال السماح 
لــلــقــطــاع الـــخـــاص بـــالـــريـــادة وتـــوفـــيـــر فــرص 
العمل على النطاق المطلوب لتلبية تطلعات 

الشباب. هذا هو الحال بشكل خاص في بلدان 
المنطقة، حيث يرتبط التدخل العام في كثير 
من الأحيان بتشوهات السوق، وعــدم تكافؤ 
الفرص مع المنافسة المــحــدودة. إن إزالــة هذه 
الــعــامــة يشكلان  المعيقات وتــعــزيــز الحوكمة 
خــطــوات أســاســيــة فــي تــعــزيــز الــنــمــو وتوفير 

الوظائف اللائقة.
سيتطلب تنفيذ مــثــل هـــذه الإصــلاحــات 
الطموحة دعماً قوياً من جميع شرائح المجتمع 
وقواه الفاعلة، لا سيما بالنظر إلى عدم اليقين 
بــشــأن الآثـــــار الــنــهــائــيــة لـــلأزمـــة الــحــالــيــة. إن 
التأخير في بدء هذه الإصلاحات لن يؤدي إلا 
إلى جعل التحولات المطلوبة أكثر صعوبة في 
تحقيقها وزيادة مخاطر عدم تلبية تطلعات 
الــوقــت لتهيئة عملية  المــواطــنــين. وقـــد حـــان 
التعافي والاستعداد لمستقبل يرفع مستويات 

المعيشة للجميع ولا يترك أحداً وراء الركب.
فــي المحصلة، يــطــوي الــعــالــم عــامــه الأول 
عــلــى تــفــشــي جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» ولا تــزال 
الآثار الطويلة المدى لأزمة الجائحة غير مؤكدة 
بالنسبة للمنطقة. فمن المحتمل أن تكون هناك 
تغييرات أساسية في الممارسات الاقتصادية 
وسلوكيات المجتمعات، بالإضافة إلى إعادة 
بروز وتعميق تحديات ما قبل أزمة الجائحة. 
فــــإن حـــالـــة عــــدم الــيــقــين هــــذه بـــشـــأن «الـــوضـــع 
الطبيعي الجديد» تفاقم التحديات الاجتماعية 
المــتــســارعــة الــتــي غالبا مــا تــبــرز بعد الأزمـــات 
الــكــبــرى. تــدعــونــا هــذه المــرحــلــة المفصلية إلى 
ابتكار نهج جديد في هندسة عملية النهوض، 
يهدف إلى تسريع عملية الانتعاش الاقتصادي 
وتجنب إضاعة عقد جديد من الزمن كما جرى 

بعد العديد من الأزمات السابقة.
* مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 
في صندوق النقد الدولي
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إياد أبو شقرا

روح جديدة تسري
 في الموصل

في يوليو (تموز) ٢٠١٧، وبعد سقوط دولــة الإرهــاب التي 
أسسها تنظيم «داعش» في مدينة الموصل العراقية، بدأت قصص 
الألــم تخرج من تحت رمــاد الحرب والقتل لتظهر للعالم مدى 
بشاعة الكراهية التي مارسها التنظيم ضد البشر والحجر، ضد 
المسجد والكنيسة، المسلم والمسيحي، وضد الإنسانية والحياة.

ولأن روح الموصل أوجعها الإرهاب والظلام، لم يتأخر الأمل 
ليشع من أبوظبي ويشرق على المدينة عبر مبادرة «إحياء روح 
الموصل» التي أطلقتها اليونيسكو، فكانت الإمارات أول المبادرين 
وأسرعهم إلى المساهمة في إعادة إعمار الجامع النوري ومنارته 
الحدباء في عام ٢٠١٨. ولأن المبادئ الإنسانية لا تتجزأ ولا تقبل 
التفرقة والعنصرية، وبعد زيارة البابا فرنسيس التاريخية إلى 
الإمارات في عام ٢٠١٩ تم توسيع المشروع، ليشمل ترميم وإعادة 
إعــمــار كنيستي الــطــاهــرة والــســاعــة، فــي مــبــادرة أمــل وتسامح 
هدفها إعادة المكانة التاريخية لمدينة الموصل وتراثها الإنساني 
الذي لم يفرق يوماً بين إنسان وإنسان، على أساس دين أو عرق 

أو لون.
واليوم تحتفي الموصل والعراق كله بزيارة البابا فرنسيس، 
الــتــي انطلقت  لعلها تعطي دفــعــة جــديــدة لــلأخــوة الإنــســانــيــة 
كلماتها الأولى من أبوظبي، تعزيزاً للتلاحم الاجتماعي والوئام 
الإنساني، وترسيخاً لقيم الوسطية والاعتدال والتسامح وقبول 
الآخر، والعيش المشترك الذي هو السبيل الوحيد لتطور البشرية 

ونهضتها.
البابا للموصل التي تحمل شعار «أنتم جميعاً  إن زيــارة 
إخـــوة» تجسيد حــي لوثيقة «الأخـــوة الإنسانية» التي وقعها 
البابا فرنسيس مع فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، 
في أبوظبي عام ٢٠١٩، تلك الوثيقة التي مثلت رسالة إلى العالم 
بأن الحوار بين أتباع الديانات ولغة التسامح والتنوع الثقافي 
والحضاري هو خيارنا، وخيار الإنسانية، وهو الرد الإنساني 
القوي على الأفكار الظلامية والإرهابية التي تدعو إلى التناحر 

والصراعات بين بني البشر.
في الموصل أخذت تسري روح جديدة، مغايرة تماماً لتلك 
الــروح الــســوداء التي حــاول تنظيم «داعـــش» زرعها في نفوس 
شباب المدينة وعقولهم، فاليوم نرى المسيحيين يساهمون في 
إعـــادة إعــمــار مسجد الــنــوري ومــنــارتــه الــحــدبــاء، فيما يساهم 
المــســلــمــون فـــي تــرمــيــم وإعـــمـــار كــنــيــســتــي الـــطـــاهـــرة والــســاعــة، 
يكتشفون معاً (مــن دون تفرقة) إرثهم الموصلي العريق الذي 
تـــأســـس عــلــى الــتــمــاســك والـــتـــعـــاضـــد بـــين الـــثـــقـــافـــات والأديــــــان 
والصداقة بين الأفراد من مختلف الطوائف الدينية، في صورة 
حضارية تمثل روح «الأخوة الإنسانية»، والهدف السامي الذي 

سعت إليه الوثيقة الموقعة في أبوظبي.
إن شراكة الإمارات مع اليونيسكو في هذا المشروع الحضاري 
المـــهـــم، جــــاءت بــهــدف إحـــيـــاء ثــلاثــة مـــواقـــع فـــي المـــوصـــل تشكل 
مجتمعة تراثاً إنسانياً وإرثــاً حضارياً للبشرية وشاهداً على 
عظمة الإنسان ورقيه، وفي الوقت ذاته خلق فرص عمل لأبناء 
الموصل، والمساهمة في التنمية المستدامة عبر التأسيس لبيئة 
جاذبة للسياح من مختلف دول العالم لتكون رافــداً اقتصادياً 
لأهل المدينة، وذلك بعد انتهاء عمليات إعادة الإعمار والترميم 

واستقرار الوضع السياسي في المنطقة.
لقد كــان دعــم مــبــادرة «إحــيــاء روح المــوصــل» امــتــداداً لنهج 
الإمــارات الحضاري وحفاظها على الإرث الإنساني، بعيداً عن 
أي اعتبارات دينية أو طائفية أو جغرافية، فقد ساهمت الإمارات 
مــنــذ عـــشـــرات الــســنــين فـــي الــعــديــد مـــن مــشــاريــع تــرمــيــم الــتــراث 
العالمي، منها ترميم قبة الصخرة في الحرم القدسي الشريف، 
ومسجد عمر بن الخطاب، وكنيسة المهد في بيت لحم، ومسرح 
الشيخ خليفة بن زايد - قصر فونتينبلو الإمبراطوري سابقاً 
في باريس، ومتحف الفن الإسلامي في مصر، وإحياء مكتبة 
الإسكندرية القديمة، وإعادة بناء سد مأرب في اليمن، ومكتبة 
الــســلام» فــي مدينة  ــــزُل 

ُ
نــيــروبــي، و«ن التاريخية فــي  ماكميلان 

المــحــرق البحرينية، وغــيــرهــا الــعــديــد مــن المــشــاريــع والمــبــادرات 
الحضارية والثقافية.

نرحب بالبابا فرنسيس في منطقتنا العربية، وسنواصل 
تــعــزيــز وتــرســيــخ رســالــة «الأخـــــوة الإنــســانــيــة»، رســالــة الــوئــام 
والمحبة التي نسعى إلى أن تسود العالم، ليكون الإنسان عوناً 
لأخيه الإنسان، ويكون البشر شركاء في الرفاه والتقدم، بدلاً من 

الصراعات والحروب والكراهية والتناحر.

* وزيرة الثقافة والشباب - دولة الإمارات العربية المتحدة

«التدليع» الغربي لإيران
العربية يجمع  اللغة  فــي  التدليع 
معاني «الــــدلال» و«الــغــنــج» و«الــتــرف» 
أنــه مفسدٌ للتربية  فــي التعامل، وكما 
فــهــو مــفــســدٌ للسياسة، فكيف إذا كــان 
طريقة استراتيجية للتعامل مع نظام 
شــرسٍ ودمـــوي يرعى الإرهـــاب وينشر 

الميليشيات؟
تــــصــــاعــــد الـــعـــمـــلـــيـــات الإرهــــابــــيــــة 
والــعــدائــيــة الإيــرانــيــة فــي شهر ونصف 
الشهر تقريباً يقابله تفهمٌ غربي واسعٌ 
وعـــدم اســتــعــداد للمواجهة واستماتة 
لإحـــيـــاء الاتــــفــــاق الــــنــــووي الـــفـــاشـــل مع 
إيــــــــران. الــتــصــعــيــد الإيـــــرانـــــي الــحــوثــي 
ضـــد الـــســـعـــوديـــة قــابــلــه رفــــع تصنيف 
«مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي» إرهـــابـــيـــة من 
قبل أميركا، والتصعيد الإيــرانــي عبر 
الميليشيات التابعة له في العراق أصبح 
يومياً وبأكثر مــن طريقة ضــد أميركا 
وضـــد اســتــقــرار الـــعـــراق، والمــســؤولــون 
الأمــيــركــيــون يـــؤكـــدون أنــهــم ســيــردون 
لحماية جــنــودهــم، ولكنهم لا يــريــدون 
الــتــصــعــيــد، واســـتـــهـــداف مـــواقـــع لــهــذه 
الميليشيات فــي ســوريــا يــأتــي فــي هــذا 

السياق.
النظام الإيراني يواجه استراتيجية 
«الــدلال» الغربية له بكل شراسة وقوة 
لا فـــي الــتــصــريــحــات فــحــســب، بـــل على 
الـــفـــوضـــى  نــــشــــر  الأرض ومـــــــن خـــــــلال 
والـــــصـــــواريـــــخ والمـــــســـــيّـــــرات المــفــخــخــة 
والــتــفــجــيــرات وجــمــيــع أنـــــواع الإرهــــاب 
والسلوك الميليشياوي وإظهار العناد 
والإصرار على «استراتيجية» استقرار 

الفوضى وفرضها ونشرها من دون كللٍ 
أو مللٍ.

لا يمكن لحلفاء أميركا في المنطقة 
أن يــتــجــاهــلــوا كـــل هـــذا الـــــدلال الــغــربــي 
للنظام الإيراني، لا يمكن غض الطرف 
عن تفاصيل يومية بتخفيف العقوبات 
الــود واللين  هنا وهــنــاك، وتصريحات 
والتسامح، خصوصاً عند استحضار 
أن عدداً من المسؤولين الجدد لهم تاريخ 
لــطــيــف مـــع الــنــظــام الإيــــرانــــي ومــواقــف 
وتصريحات ورؤى سابقة تثير الشكوك 
في حجم الجدية المطلوبة في التعامل 

مع إيران.
بـــنـــاء عــلــى خـــبـــرة عـــــددٍ مـــن هـــؤلاء 
فربما كان وراء الأكمة ما وراءهــا، هذا 
أمــــرٌ غــيــر مــســتــبــعــدٍ ســيــاســيــاً، بمعنى 
أن المشاركين في بناء الاتــفــاق النووي 
بسرية تامة وبمعزل عــن دول المنطقة 
الــحــلــيــفــة لأمـــيـــركـــا وبـــغـــض الــنــظــر عن 
أولـــويـــات هـــذه الـــــدول قــبــل ســـنـــواتٍ قد 
المـــلـــف بنفس  بــــإعــــادة إدارة  يـــقـــومـــون 
الطريقة، والتفاوض مع إيران من دون 
اعتبار لمصالح دول المنطقة، وما يطمئن 
فــي هــذا السياق هــو أن جــزءاً مهماً من 
أسباب فشل الاتفاق النووي سابقاً هو 
رفض دول المنطقة له رفضاً قاطعاً، وهي 
دولٌ قادرة على إفشال أي اتفاق جديدٍ 
أو تجديد للاتفاق القديم لا يتواءم مع 
مصالحها، ودول المنطقة هنا ليست 
الـــــدول الــعــربــيــة فــحــســب، بـــل إســرائــيــل 

أيضاً.
لــلــخــطــر  الــــغــــربــــيــــة  الــــــــــدول  إدراك 

الإيــرانــي يختلف كثيراً عــن إدراك دول 
المــنــطــقــة لــــه، فــفــي حـــين يــعــتــبــره بعض 
الـــغـــربـــيـــين أحـــــد المـــلـــفـــات المـــهـــمـــة حـــول 
الــعــالــم، فــإنــه لا يــحــظــى بــنــفــس الــوعــي 
الــتــفــاصــيــل وقــــراءة  والإدراك ومــعــرفــة 
المــآلات المستقبلية المفروضة على دول 
المــنــطــقــة كـــأولـــويـــة قـــصـــوى، وفــــي حين 
لا يجد المــســؤول الــغــربــي بــأســاً عندما 
إيـــران فإن  يخطئ فــي حساباته تــجــاه 
المـــســـألـــة بــالــنــســبــة لـــــدول المــنــطــقــة هي 

مسألة وجود وعدم.
يبدو تركيز الإدارة الأميركية على 
الملف اليمني جيداً وهــي تظهر دعماً 
للسعودية ضد كل هذا العبث الحوثي 
واســــتــــهــــداف المـــدنـــيـــين بـــالـــصـــواريـــخ 
والمسيّرات التي تتصاعد ولا تتراجع 
وهــي تــدرك حجم ضبط النفس الــذي 
الــســعــوديــة تــجــاه هـــذا العبث،  تتبعه 
الــنــفــس هــــذا لا يــمــكــن أن  وأن ضــبــط 
يستمر إلى ما لا نهاية، وفي النهاية 
فالصواريخ والمسيّرات الحوثية كلها 
إيرانية الصنع والخبرة والتشغيل، ما 
يعيد الأمر دائماً إلى النظام الإيراني 
الذي لا تصدر قرارات الحوثي إلا عنه 

ومنه وبه.
الــنــظــام الإيـــرانـــي أو نــظــام «ولايـــة 
الفقيه» هو النسخة الشيعية للإسلام 
الــســيــاســي، فــهــو مــثــل جــمــاعــة الإخـــوان 
الــــســــنــــيــــة، فـــــالاثـــــنـــــان لا عـــــلاقـــــة لــهــمــا 
بــالمــذهــب الــشــيــعــي أو المــذهــب الــســنــي، 
بــل هــمــا تــوجــهــان ســيــاســيــان يحملان 
آيديولوجيا متطرفة، ومــن هنا يأتي 

الخلل في التصور الغربي للتعامل مع 
النظام الإيراني بوصفه دولة لا تحركها 
إلا المصالح السياسية فحسب، وهــذا 
أبــعــد مــا يــكــون عــن الــحــقــيــقــة، والــخــطــأ 
في السياسات هو فــرع عن الخطأ في 

التصور.
المـــذهـــب الــشــيــعــي الــكــريــم هـــو أحــد 
المــذاهــب المهمة فــي الإســــلام، فهو أكثر 
مــــذاهــــب الأقـــلـــيـــات انـــتـــشـــاراً وأتـــبـــاعـــاً، 
والإســـــلام لا عــلاقــة لــه بــالإمــبــراطــوريــة 
الــفــارســيــة مـــن قـــريـــب أو بــعــيــد، ولــكــن 
تــصــريــحــات المـــســـؤولـــين الإيـــرانـــيـــين لا 
تنقطع قديماً وحــديــثــاً، وخـــلال أربعة 
عــــقــــودٍ مــــن عـــمـــر مــــا يـــســـمـــى «الــــثــــورة 
الإســـــلامـــــيـــــة» فـــــي إيـــــــــران عـــــن تــمــجــيــد 
واستحضار تلك الإمبراطورية البائدة 
وليس آخــرهــم وزيــر الخارجية محمد 
جـــــــواد ظــــريــــف الـــــــذي يــســتــحــضــر تــلــك 
الإمـــبـــراطـــوريـــة كــلــمــا احــتــد نــقــاشــه مع 

المسؤولين الغربيين.
اســــتــــمــــاتــــة الأوروبـــــــــيـــــــــين لإعــــــــادة 
التفاوض مع طهران لا تخطئها العين، 
وردود فعلهم تــجــاه التعنت الإيــرانــي 
هـــــي نـــــمـــــوذج واضــــــــح لــــهــــذا الـــتـــدلـــيـــع 
الــغــربــي لــلــنــظــام الإيـــرانـــي الــــذي يظهر 
ســلــوكــه الــســيــاســي مــــدى إدراكــــــه لــهــذا 
الــدلال واستمتاعه به واستفادته منه، 
الــشــروط ويصنع العوائق  فهو يضع 
ويطالب برفع العقوبات من دون تقديم 
أي التزامٍ أو تعهد، والفرق بين سياسات 
النظام الإيراني قبل شهرين واليوم خير 

شاهدٍ على هذا السياق.

مــــن خــــبــــرة الـــنـــظـــام الإيــــــرانــــــي فــي 
الـــتـــفـــاوض أنــــه قــــــادرٌ عــلــى إطـــالـــة أمــد 
التفاوض إلى أمدٍ غير محدود مع حزمٍ 
وإصرارٍ وتنفيذٍ على الأرض لكل خططه 
فــي الــتــوســع وفــــرض الــهــيــمــنــة وإعــــادة 
الفارسية التي لم  إحياء الإمبراطورية 
يخفِ بعض كبار المسؤولين الغربيين 
الــســابــقــين إعــجــابــهــم بــهــا وبتاريخها، 
واجتماع الدلال مع فقدان الحزم والعزم 
هــو أنجح وصفة لخسارة المفاوضات 

مع هذا النظام العتيد.
بــحــســب هـــذه الــصــحــيــفــة، الجمعة 
المــــاضــــي، فـــقـــد قـــــدم هـــنـــري كــيــســنــجــر، 
وهــو أحــد ألمــع الشخصيات السياسية 
الأميركية منذ عــقــودٍ، نصيحة لإدارة 
الرئيس بايدن بأنه يجب أن يدعم إعادة 
الاصـــطـــفـــاف «الـــرائـــعـــة» فـــي ســيــاســات 
الــشــرق الأوســــط الــتــي تحققت فــي ظل 
الــســابــقــة، مشيداً  إدارة دونـــالـــد تــرمــب 
الـــدبـــلـــومـــاســـي لإدارة تــرمــب  بـــــــــالأداء 
واســتــراتــيــجــيــتــهــا ضــــد نـــظـــام إيــــــران، 
مــا يعني أن الــخــلاف داخــل أميركا في 
الــطــريــقــة الأفــضــل للتعامل مــع النظام 
الإيــرانــي مــا زال قائماً وقــويــاً، وهــو ما 
يمكن لدول المنطقة العمل عليه لكسب 
مـــزيـــد مــــن الـــحـــلـــفـــاء داخــــــل أمـــيـــركـــا لمــا 
يحمي المصالح المشتركة ويدرأ الشرور 
الإيـــرانـــيـــة قــبــل أن تــســتــفــحــل وتــصــبــح 

مواجهتها أصعب مستقبلاً.
أخيراً، فالعقوبات القصوى كادت 
تعيد إيران لصوابها بينما استراتيجية 

التدليع والدلال تزيدها شراسة.

رسالة العراق والمنطقة إلى البابا... شرعية الدولة وحدها تحمي الأقليات
 زيـــــــــــارة الـــبـــابـــا 

ٌ
تـــــاريـــــخـــــيـــــة

فرنسيس للعراق، إلا أن العبرة 
بالنتائج، رغم وجود رأس كبرى 
الــعــالــم على أرض  الكنائس فــي 
إحـــدى أقـــدم حــضــارات البشرية 
وأعــــرقــــهــــا... بــــلاد أبــــي الأنــبــيــاء 
والــديــانــات الــتــوحــيــديــة الــثــلاث، 
ومـــــهـــــد الـــــحـــــضـــــارة المـــســـيـــحـــيـــة 
المشرقية، نسطورية ويعقوبية، 
وأحد المكانين اللذين كُتب فيهما 
التوراة وقامت فيها أبرز المعاهد 

اليهودية وأهمها مكانة.
فـــــــي الــــــــــعــــــــــراق، حـــــيـــــث حـــل 
البابا فرنسيس، ثاني  بالأمس 
بابا كاثوليكي غير أوروبي بعد 
غريغوريوس الثالث ابن سوريا 
(الــقــرن المــيــلادي الــثــامــن)، قامت 
مملكة مسيحية عربية عاصمتها 
الـــحـــيـــرة. ثـــم اخـــتُـــطـــت وأســســت 
الـــكـــوفـــة والــــبــــصــــرة حـــاضـــرتـــين 
إســلامــيــتــين... وبــعــدهــمــا ولــدت 
المــمــيّــزة لكل من  المــكــانــة الدينية 

النجف وكربلاء.
وفــي الــعــراق أيضاً نحو ٢٠ 
ديــانــة وطــائــفــة ومـــذهـــبـــاً... عــدد 
منها نبتت في ترابه وشرب من 
رافــديــه ومـــا وُجـــد حــتــى الأزمــنــة 

الحديثة إلا فيه.
المــنــاســبــة إذن تــاريــخــيــة بلا 
أدنى شك. ولكن عند هذه النقطة 
يجب تُنحّى العواطف والمثاليات 
جانباً ليبدأ الكلام الواقعي، وما 

أقبح الواقع في بلادنا.
تــجــمّــع أمـــــام الـــبـــابـــا الـــزائـــر 

فــي أور مــمــثــلــون عــن المــكــوّنــات، 
وكـــان الــكــلام طيباً كــمــا الــنــيــات. 
أنــه خلف هــذا المشهد النقي  إلا 
حقائق بشعة وتراكمات سوداء 
ومـــســـتـــقـــبـــل غــــــامــــــض. وبـــعـــض 
تــكــلــم ممثلوها  الــتــي  المـــكـــوّنـــات 
هـــاجـــر مــعــظــم أبــنــائــهــا إلــــى كل 
قــــــــارات الــــعــــالــــم، بـــعـــدمـــا دفـــعـــوا 
ضــريــبــة بــاهــظــة لــفــقــدان الــحــكــم 
الـــــرشـــــيـــــد، وتــــقــــاطــــع الأطـــــمـــــاع، 

ونزعات الكيد والإلغاء.
أيــضــاً الــتــقــى الـــبـــابـــا، الآتـــي 
بـــــلـــــغـــــة المـــــحـــــبـــــة والـــــــتـــــــواضـــــــع، 
بأشخاص وتنظيمات مسلحة 
تجيد لغة مختلفة تماماً. وفي 
بــعــض حـــــالات الــعــبــثــيــة المــغــلــفــة 
«شـــطـــارة» الـــعـــلاقـــات الــعــامــة،  بــــ
جــــــرى الـــتـــعـــريـــف عـــنـــهـــا بــأنــهــا 

«أسهمت بحماية المسيحيين!».
هـــــــذه الـــــــحـــــــالات الـــعـــبـــثـــيـــة، 
للأسف، ليست حكراً على العراق، 
بـــل هـــي حــالــة ســيــاســيــة معممة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى المـــنـــطـــقـــة، وجـــــارٍ 
تــوســيــع إطـــارهـــا إلـــى أجــــزاء من 

شبه الجزيرة العربية واليمن. 
إن ما حصل في العراق من 
عــام ١٩٧٩، ويتكرر منذ ٢٠٠٣، 
يـــفـــتـــرض أن تــســتــوعــب دوائـــــر 
الـــقـــرار الــعــالمــيــة أبـــعـــاده الجيو 
سياسية والاقتصادية. وأزعــم 
لــلــفــاتــيــكــان، كــمــرجــعــيــة في  أن 
الـــعـــالـــم المـــســـيـــحـــي، «شـــرعـــيـــة» 
تـــــعـــــوّض بـــقـــوتـــهـــا الأخــــلاقــــيــــة 
الــنــاعــمــة مـــا تــفــتــقــر مـــن آلــيــات 

البطش والقهر والاحتلال.
ثـــمـــة  كـــــــــان  ثـــــــــم، إذا  ومـــــــــن 
مــجــال لفتح صفحة جــديــدة من 
الــتــعــايــش بــين الــغــرب والــشــرق، 
اللياقات  فمن بــاب أولــى تجاوز 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، ونـــقـــل الـــحـــوار 
بـــين «الـــشـــرعـــيـــات» الــديــنــيــة من 
المناسبات الاحتفالية والتسابق 
عــلــى إبــــــداء حــســن الـــنـــيـــة... إلــى 
ترجمة كل ذلك على أرض الواقع.
لقد علّمنا تــاريــخ منطقتنا 
ـــدم، كــيــف ســـادت  المُـــوغـــل فـــي الـــقِ
حـــضـــارات ثـــم بـــــادت، وتــعــاقــبــت 
دول وتعّدد المحتلون، واقتُلعت 
شعوب ووُطــنــت شعوب أخــرى، 
وتكاملت ثقافات، واستُنسخت 
لــــــغــــــات، و«ابــــــتــــــكــــــرت» هــــويــــات 
وولاءات. ومنطقتنا، كما تشهد 
عــلــى ذلــــك أحـــقـــادهـــا وحــروبــهــا 
ومـــوجـــات جــنــونــهــا، تــئــن الــيــوم 
تحت وطأة محنة كبرى... الخوف 
كل الخوف أن يتغلب فيها اليأس 
على الأمل... والبغض على المودة 

والرغبة في العيش المشترك.
الــــعــــراق، الــبــلــد الـــــذي حــبــاه 
بــثــروات طبيعية وإنسانية  الله 
هائلة، يترنح راهناً على هاوية 
«الدول الفاشلة». وبالطبع، حال 
كل من سوريا ولبنان وما تبقى 
مـــن فــلــســطــين لا يــقــل ســــــوءاً، إن 
لم يكن أســوأ. أما الحل المأمول، 
الذي يمكن أن يحمله البابا إلى 
العالم بأسره، فهو التأكيد على 
أن إنقاذ المشرق العربي يحتاج 

إلى ترسيخ مفهوم «الدولة».
ر الآن 

ّ
مـــــتـــــعـــــذ هـــــــــذا الأمـــــــــــر 

لــســبــب جـــــوهـــــري، هــــو أن قـــوى 
«الأمــــــر الــــواقــــع» المــهــيــمــنــة على 
العراق، والمتسلطة على سوريا، 
والمـــتـــحـــكـــمـــة بــــلــــبــــنــــان... لــديــهــا 
«الـــدولـــة».  تــعــريــفــهــا الـــخـــاص لــــ
وهي عملت وتعمل بلا كلل على 
استنساخه فــي كــل مــكــان سقط 

بأيدي ميليشياتها الطائفية.
هـــــذا الـــتـــعـــريـــف يـــقـــوم عــلــى 
تـــــجـــــربـــــة «الــــــــحــــــــرس الـــــــثـــــــوري» 
الإيـــرانـــي. فلقد ابــتُــكــر «الــحــرس 
الــــثــــوري» كـــقـــوة شــعــبــيــة رديــفــة 
للقوات المسلحة النظامية «دفاعاً 
عــن الـــثـــورة الإســلامــيــة». إلا أنــه 
سرعان ما غدا الكيان السلطوي 
إيــران، فتوسّع من  الحقيقي في 
المــــجــــال الـــعـــســـكـــري إلـــــى المـــجـــال 
الــســيــاســي (بـــمـــا فــيــه الــعــلاقــات 
الخارجية)، ثم المجال الاقتصادي 
والـــتـــصـــنـــيـــعـــي. والـــــيـــــوم يــشــكــل 
«الــحــرس الــثــوري» إحــدى ركائز 
المؤسسة العسكرية والسياسية 
والاقتصادية في البلاد. وله دور 
كبير في إدارة اللعبة السياسية 
داخــلــيــاً، وتــرجــمــة غــايــات إيـــران 

الاستراتيجية خارجياً.
وهـــــــكـــــــذا، عُــــمــــمــــت تـــجـــربـــة 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري» فــــي لــبــنــان 
عبر «حزب الله»، ثم العراق عبر 
«الحشد الشعبي»، واليمن عبر 
الــحــوثــيــين، وأخــيــراً فــي ســوريــا. 
وكـــمـــا كـــــان إضــــعــــاف «الـــــدولـــــة» 

لمصلحة «الــحــرس» بحاجة إلى 
شعار برّاق مثل «حماية الثورة» 
ثم «تصدير الثورة»... و«تحرير 
ق المنطق نفسه في  فلسطين»، طُبِّ
العراق ولبنان وسوريا واليمن.

فــــــي لــــبــــنــــان كـــــانـــــت المـــهـــمـــة 
سهلة لكونه متاخماً لإسرائيل، 
ولأن إســرائــيــل حــتــى عـــام ٢٠٠٠ 
كــانــت تحتل جـــزءاً مــن الأراضـــي 
الــلــبــنــانــيــة... وبــالــتــالــي، حصل 
«حــــــــــــــزب الـــــــــلـــــــــه» عــــــلــــــى شـــــعـــــار 

«المقاومة».
إلا أن الأمر، كان يحتاج إلى 
ذرائع أكثر جدّية من أجل ضرب 
«الــــدولــــة» فـــي الـــعـــراق وســـوريـــا 
والـــــــيـــــــمـــــــن... وكــــــانــــــت الــــضــــالــــة 
المــــنــــشــــودة جــــمــــاعــــات الـــتـــطـــرف 
الإســلامــي السني، بــدءاً بتنظيم 
«الــقــاعــدة» ووصـــولاً إلــى تنظيم 

«داعش».
وحـــقـــاً، ســـهّـــل نـــظـــام دمــشــق 
عبور مسلحي «القاعدة» الحدود 
السورية العراقية لمناوشة القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــن أجـــــل الــتــعــجــيــل 
بــانــســحــابــهــا وتــســلــيــم الـــعـــراق 
لإيــــــران. وتـــركـــت حــكــومــة نـــوري 
المــالــكــي مــديــنــة المــوصــل لتسقط 
بــلا مــقــاومــة أمــــام هــجــوم شنته 

قوة قليلة العدد من «داعش».
وفــي ســوريــا، تعمّد النظام 
تــرك «داعــــش» يعبث ويــدمــر في 
أرض منبسطة مفتوحة لسلاح 
الرقة وتدمر  الطيران - كمناطق 
والـــــبـــــاديـــــة الـــــســـــوريـــــة - بــيــنــمــا 

كـــان طــيــرانــه الــحــربــي يـــدك المــدن 
السورية الآهلة بالسكان. وجاء 
أبلغ تبرير لهذه السياسة قول 
سياسي لبناني من خط دمشق، 
خــــلال مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة قبل 
ضرب «الجيش السوري الحر»، 
إن اســتــراتــيــجــيــة دمــشــق «تــقــوم 
على التخلص من الخطر المباشر 
الذي يشكله الجيش الحر، ومن 
ثــم مــواجــهــة الــعــالــم بــخــيــاريــن... 
إما النظام أو داعش!». وبالفعل، 
تجاهل العالم المجازر والسلاح 
الـــــكـــــيـــــمـــــاوي، وحـــــصـــــر مــهــمــتــه 
بـــالـــتـــصـــدي لــخــطــر «داعـــــــــش»... 

ع إقليمياً واستخباراتياً.
ّ
المصن

البابا فرنسيس  نعم زيــارة 
مهمة، لكن الأهــم ألا تتيح - من 
منطق النيات الحسنة - أن تأتي 
بـــمـــفـــعـــول مــــعــــاكــــس. وصــحــيــح 
بـــحـــاجـــة  الـــــعـــــربـــــي  المــــــشــــــرق  إن 
إلـــى الــســلام والــتــآخــي والــتــنــوع 
والــــتــــعــــايــــش، لـــكـــن الأقــــلــــيــــات لا 
تُحمى بسلاح الميليشيات... بل 

بشرعية الدولة.
الـــــوحـــــيـــــدة  الـــــضـــــمـــــانـــــة  إن 
للأقليات، كل الأقليات مسيحية 
وغـــيـــر مــســيــحــيــة، وفــــي الـــعـــراق 
وغير العراق، هي الدولة العادلة 
الــقــادرة على حماية الاستقلال 
والــــســــيــــادة والــــدســــتــــور وحــكــم 

القانون...
بـــديـــل آخــــر خــطــأ فظيع  أي 
ينذر بمزيد من الظلم والغبن... 

والمآسي.
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الــثــيــمــة الــنــقــديــة الـــتـــي تـــكـــررت في 
مــقــالــي الــدكــتــور حــمــزة قــبــلان المــزيــنــي: 
(هــــل قــالــهــا غـــلادســـتـــون؟!) و(لــــم يقلها 
اللذين ناقش فيهما صحة  غلادستون) 
إلــى غــلادســتــون عند  الــعــبــارة المنسوبة 
الإســلامــيــين الـــعـــرب، هــي أن الــعــبــارة لم 
تعز في كتبهم وبحوثهم ومحاضراتهم 
ومــقــالاتــهــم وخــطــبــهــم إلـــى مــصــدر أولــي 
وردت فيه أول مرة. وقد كرر هذه الثيمة 
النقدية في مقتطف من مقتطفاته التي ردّ 
بها على ردي على مقاله (دراما العميم)، 
وذلك حين أورد صيغتها الأولى الغائرة 
عند رشيد رضا، وعلق عليها قائلاً: «ولم 

يذكر مرجعاً».
استعمل الدكتور حمزة هذه الثيمة 
النقدية واتكأ عليها اتكاء مسرفاً، اعتقاداً 
منه أنه بواسطتها سينفي صحة العبارة 
المنسوبة إلى غلادستون عند المصدقين 
بها. والمصدقون بها هم جمهور الكتاب 
الإسلامي وعموم المتدينين وذوو النزعة 
فــي ثقافتهم على  الــديــنــيــة والمــنــغــلــقــون 

التراث العربي الإسلامي.
وعــلــى غــيــر مــا يــعــتــقــد، فــإنــنــي أرى 
أن ثيمته النقدية هذه غير مثمرة وغير 
فــاعــلــة مــع الــفــئــة الأولــــى والــفــئــة الثانية 

لسبب سأشرحه الآن.
نــشــأ مــنــذ أوائــــل الــقــرن المــاضــي في 
الـــتـــنـــظـــيـــر لـــــلإســـــلام ودعـــــــــوة المــســلــمــين 
إلــــى الإســــــلام دعـــــوة جـــديـــدة فـــي الــعــالــم 
الإسلامي، طرح أسميه التقديم السلبي 
لــــلإســــلام والمـــســـلـــمـــين. هـــــذا الــــطــــرح بـــرز 
فــي منتصف الــقــرن المــاضــي، وكــان وراء 
بروزه أدبيات الحركات الإسلامية حول 
الإســــلام والمــســلــمــين والـــغـــرب. وقـــد ســاد 
هـــذا الــطــرح وهــيــمــن وطــغــى عــلــى الفكر 
ابــتــداء من سبعينات  الإســلامــي الحالي 

القرن الماضي إلى يومنا هذا.
دعـــوة المسلمين إلــى الإســـلام دعــوة 
جديدة، لم تكن دعوة مجددة أو تجديدية 
لــــه، بـــل كــانــت «دعـــــوة ثــانــيــة» لــلإســلام. 
فهي بطريقة ملتوية ومخاتلة ومداورة 
«وحـــــي وتــــنــــزيــــل جــــديــــد»،  مــضــمــخــة بــــــ
ـــــى اســـتـــئـــنـــاف عــــصــــور إنـــــزال  تـــســـعـــى إل
الدعوات النبوية وبعث الأنبياء، والتي 
كــان الإســلام خاتم دعواتها ورسالاتها 
ومــحــمــد بـــن عــبــد الـــلـــه خـــاتـــم أنــبــيــائــهــا 

ومرسليها.
بــــث هـــــذا المـــنـــحـــى فــــي الإســـلامـــيـــين 
لــه وعمّقه عندهم  وفــي المتدينين ونــظّــر 
- عــلــى الــتــوالــي - أبـــو الأعــلــى المــــودودي 
وأبو الحسن الندوي وسيد قطب. هؤلاء 
الثلاثة لجأوا إلى تلك الطريقة الملتوية 
والمخاتلة والمــــداورة، لأنَّ موقف المذهب 
الــســنــي - الـــــذي هـــو مــذهــبــهــم الــديــنــي - 
حازم وقطعي في مسألة اكتمال النبوة 
«دعوتهم  وختمها، وهم - إن صرّحوا بـ
الثانية» للإسلام - فسيكونون منشقين 
عـــن الإســــــلام ومـــؤســـســـين لمـــذهـــب ديــنــي 
مــســتــقــل لاهـــوتـــي عـــن الإســــــلام الــســنــي، 
كما هو حال المتنبئ والمدعي أنه المسيح 
المخلّص والمنتظر، ميزرا غلام أحمد الذي 

أسس المذهب القادياني عام ١٨٨٩.
الأثـــــر الـــــذي صــنــعــه هـــــؤلاء الــثــلاثــة 
في الفكر الإسلامي الحديث، أن جمهور 
الكتاب الإسلامي بات ينظر إلى مقولات 
هذا الكتاب ويتعامل معها وكأنها خطاب 
نــبــوي مـــقـــدس، ويــنــظــر إلـــى الــخــطــابــات 
الأخرى، ويتعامل معها بوصفها خطاباً 

شيطانياً مدنساً.
لهذا يؤمن الإسلاميون والمتدينون 
أتــم الإيــمــان، بــأن «الإســلامــي»، لا يكتب 
إلاّ حقاً، ولا يحدّث ولا يخبر ولا يقول 

إلا صدقاً.
ما سميته التقديم السلبي للإسلام 
والمــســلــمــين، أعــنــي بــه التنظير للإسلام 
عــلــى أنــــه ضــحــيــة لمـــؤامـــرة كــبــرى طـــوال 
تاريخه، تستهدف القضاء عليه ومحوه 
مـــن الـــحـــيـــاة والـــــوجـــــود، وأن المــســلــمــين 
محاطين بــالأعــداء والأشــــرار والمــاكــريــن 
والغادرين، إحاطة السوار بالمعصم أبداً 
ودومــاً إلى أن تقوم الساعة. وأن الغرب 
هــو الـــغـــرب، فــي عــصــوره الــديــنــيــة وفــي 

عصوره العلمانية.

هــــــــــــــــذا الــــــــهــــــــذيــــــــان 
الــكــربــلائــي كــــان لإثــبــات 
أنَّ الإســلام دين صحيح 
وعـــــــظـــــــيـــــــم، ولـــــتـــــعـــــزيـــــز 
آصـــــــــرة الانـــــتـــــمـــــاء إلـــيـــه 
فـــــــكـــــــراً وســـــــلـــــــوكـــــــاً، فـــي 
ظــــــل تـــــحـــــديـــــات عــلــمــيــة 
وتــكــنــولــوجــيــة وثــقــافــيــة 
وســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة 
بــــاهــــرة ومـــتـــوالـــيـــة مــنــذ 
أن هــبــط عــلــيــنــا الــعــصــر 
الـــــــحـــــــديـــــــث بـــتـــنـــظـــيـــمـــه 
الــــعــــصــــري ومــنــظــومــتــه 

الحداثية، رغماً عنا.
ولأن الدولة في العالم العربي وفي 
العالم الإسلامي أقبلت على الأخذ بشيء 
مــن الــحــداثــة الــغــربــيــة، أفــكــاراً وتنظيماً 
وأســالــيــب ووســـائـــل، بــقــدر مــتــفــاوت ما 
بينها، فهذه الدولة في الطرح الإسلامي 
المــشــار إلــيــه، دولـــة مــتــواطــئــة مــع الــغــرب 
المـــتـــآمـــر فــــي عــــدائــــه لــــلإســــلام وعــــدوانــــه 
المــســتــمــر عــلــيــه وعــلــى أهــلــه، فسهلت له 
مهمته الخبيثة والــشــريــرة. وعــداء هذه 
الدولة للإسلام مبعثه أمران: الأول، أنها 
صنيعة المستعمر، وأنــهــا بعد حركات 
الاستقلال عن المستعمر تحول بعضها 
الليبرالي  إلــى عميل للغرب الرأسمالي 
وتحول بعضها الآخر إلى عميل للاتحاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي الاشــــتــــراكــــي الـــشـــيـــوعـــي. 
والآخــــر، عـــداء أصــلــي، وبــمــبــادرة ذاتــيــة 
واخــــتــــيــــار طـــــوعـــــي، لانـــــحـــــراف نــخــبــهــا 
الـــســـيـــاســـيـــة عــــن الإســـــــــلام، وانـــهـــزامـــهـــا 
النفسي والروحي والفكري أمام الأفكار 

الغربية.
وهــذه الدولة في عدائها للإسلام - 
مــن منظورهم - لا تقل عــن عـــداء القوى 
الــدولــيــة لــه. والــفــرق بينهما فــي الــعــداء 
هو أنَّ القوى الدولية عدوة للإسلام من 
الــدولــة فــي العالم العربي  الــخــارج، وأن 
وفي العالم الإسلامي عدوة للإسلام من 
الــداخــل. وهنا عندهم مكمن خطورتها 
عــلــى الــعــرب والمــســلــمــين. إذ إنــهــا مكّنت 
الـــعـــلـــمـــانـــيـــة والــــقــــومــــيــــة والـــلـــيـــبـــرالـــيـــة 
والديمقراطية والرأسمالية والاشتراكية 
المــرأة  والشيوعية والــوجــوديــة وتحرير 
والـــتـــبـــشـــيـــر والـــصـــلـــيـــبـــيـــة والمـــاســـونـــيـــة 
والثقافة والفكر الغازي والأدب الإباحي 
والمسرح الضائع والفن المنحل... إلخ. من 
التسلل إلى ديار العرب وديار المسلمين 

لتقويض إسلام المسلمين من الداخل.
هــــــــذه المــــــواجــــــهــــــة الــــــهــــــدامــــــة الـــتـــي 
خاضوها مع الدولة في العالم العربي 
وفــي العالم الإســلامــي، خاضوها أيضاً 
مع المجتمع الإسلامي في العالم العربي 
وفي العالم الإسلامي. فلقد شككوا في 
إسلامه وقالوا بردته عن الإسلام وكفره 
وجـــاهـــلـــيـــتـــه، كـــفـــراً وجـــاهـــلـــيـــة حــديــثــة. 
فالمسلمون إسلاماً حقاً عند الإسلاميين 
هــم فــقــط، ومـــن تــبــع «دعــوتــهــم الثانية» 

للإسلام.
ادعــــاء الإســلامــيــين - اعــتــمــاداً على 
نظرية المــؤامــرة - أنَّ الإســلام والمسلمين 
محكوم عليهما بالمظلومية التاريخية 
والمأساوية الوجودية، دفعهم إلى خلق 
أدلة زائفة ليصدق المسلمون العرب وغير 

العرب ادعاءهم.
اللافت أن نظرية المؤامرة الرثة التي 
يــعــتــمــدون عليها فــي التنظير للتاريخ 
وتفسير الواقع القديم والواقع الحديث، 
لـــيـــس لـــهـــا أصـــــل نــــظــــري فــــي الـــكـــتـــابـــات 
التاريخية الإسلامية الكلاسيكية، رغم 
أنــهــم أصــحــاب تفسير إســلامــي خالص 
للتاريخ، كما يتباهون بذلك ويختالون.

نــظــريــة المـــؤامـــرة الــرثــة اســتــعــاروهــا 
مــن الــغــرب الــذي هــو عندهم متآمر على 
الإسلام والمسلمين، وتحديداً استعاروها 
الــغــربــي. وفــي هذه  مــن اليمين المسيحي 
الاستعارة تناقض نظري، ولا عجب في 
هــذا، فالتناقض النظري مــن خصائص 
الطرح الإسلامي، والتناقض العملي من 

شيم الإسلاميين.
فــــي الأدبـــــيـــــات الـــغـــربـــيـــة الــيــمــيــنــيــة 
الــلــغــة العربية  إلـــى  المــتــرجــمــة  المسيحية 

والــتــي نــقــل الإســلامــيــون 
مــــنــــهــــا تـــــلـــــك الــــنــــظــــريــــة 
الرثة، اليهود هم الطرف 
المــــــــتــــــــآمــــــــر، والمـــــجـــــتـــــمـــــع 
المـــســـيـــحـــي هـــــو الــــطــــرف 
المتآمر عليه. الإسلاميون 
ضـــمـــوا الــــطــــرف المــتــآمــر 
إلــــــــــى الـــــــطـــــــرف المــــتــــآمــــر 
عــلــيــه، وعـــقـــدوا بينهما 
عــــروة وثــقــى فـــي الــتــآمــر 
التاريخي المستمر على 
الإســــــــــــــلام والمــــســــلــــمــــين. 
وضـــمـــوا إلــيــهــمــا أطــرافــاً 
شـــــتـــــى. ومـــــــن هـــــــذه الأطــــــــــــراف الـــشـــتـــى، 
حكومات وسياسيون وتيارات وحركات 
وأحـــــــزاب وأدبـــــــاء ومــثــقــفــون فـــي الــعــالــم 

العربي وفي العالم الإسلامي.
وكــــــمــــــا غـــــــــــررت نـــــظـــــريـــــة المـــــــؤامـــــــرة 
المــؤســلــمــة بــجــمــهــور الــكــتــاب الإســـلامـــي 
وبعموم المتدينين وبقطاع من المسلمين 
الــعــاديــين، فلقد غـــرر بــهــم أيــضــاً، تقديم 
الإســلامــيــين خــطــابــهــم وتــقــديــم أنفسهم 
مــن خــلال مناقبية أخلاقية عالية، غش 
هـــــؤلاء تــفــســيــرهــم لــلــتــاريــخ والــســيــاســة 
والاجتماع والاقتصاد والثقافة والأدب 
تفسيراً أخــلاقــيــاً، فصدقوهم فــي كــل ما 

يزعمون وما يفترون.
المصيبة ليست في أن ذلــك التقديم 
هو تقديم غير موضوعي، وليس في أن 
ذلك التفسير هو تفسير غير علمي وغير 
واقعي، بل هي في أنَّ أدبيات الإسلاميين 
مـــحـــشـــوة بــــركــــام مــــن الــــكــــذب والــتــلــفــيــق 
والـــتـــزويـــر. ومـــا الــعــبــارة المــنــســوبــة إلــى 

غلادستون كذباً إلا غيض من فيض.
إلــى جــانــب أنَّ ثيمته النقدية التي 
اســتــعــمــلــهــا غـــيـــر مـــثـــمـــرة وغـــيـــر فــاعــلــة 
فــــي إقــــنــــاع جـــمـــهـــور الـــكـــتـــاب الإســـلامـــي 
وعموم المتدينين بأن غلادستون لم يقل 
العبارة المنسوبة إليه، هي ثيمة خاطئة، 

للأسباب التالية:
- جمهور الكتاب الإسلامي وعموم 
المتدينين، والإسلاميون عامة الحزبيون 
مــنــهــم وغـــيـــر الــحــزبــيــين لــيــســوا تجمعاً 
أكــاديــمــيــاً، يــجــتــمــعــون فـــي حــلــقــة نــقــاش 
ضيقة أو في ندوة علمية عامة، للتدارس 
حول أبحاث متخصصة مقدمة خصيصاً 
لحلقة نقاش أو ندوة عامة، والتي يجب 
في كتابتها أن تراعى الضوابط المنهجية 

الشكلية.
- الـــكـــتـــاب الإســــلامــــي كـــتـــاب ديــنــي 
آيـــــديـــــولـــــوجـــــي عـــــــــام، ولـــــيـــــس أطـــــروحـــــة 
أكــاديــمــيــة مــكــتــوبــة بــغــرض نــيــل شــهــادة 
الماجستير أو الدكتوراه، وليس هو في 
أصله بحوثاَ منشورة في مجلات علمية 
ــا كان  أيَّ محكمة. والكتاب الآيديولوجي 
موضوعه واتجاهه يجب ألاّ يكون مثقلاً 
بــكــثــرة الإحــــالات إلـــى المــصــادر والمــراجــع 
لكي يتيسر لعامة الناس أن تقرأه. وكذلك 
أكــان كتاباً دينياً أم  الكتاب العام ســواء 
سياسياً أم أدبياً أم ثقافياً أم اجتماعياً 
أم في أي فرع من العلوم الإنسانية أم في 

فرع من العلوم المحضة.
الكتاب الإسلامي أصلاً موضوعاته 
مكررة. فما قاله مؤلف إسلامي في كتاب 
له - هــذا إذ كــان ألّــف كتاباً أساسياً عند 
الإسلاميين - قاله قبله عشرات المؤلفين 
الإسلاميين. وما قاله في كتابه الأساسي 
عندهم يقوله مئات المؤلفين الإسلاميين 
بعده. كذلك فإن كثيراً من كتبهم متشابهة 
ولا تختلف عــن بعضها إلا فــي أسلوب 
المؤلف وفي ترتيب وتنسيق الموضوعات. 
وهم ينقلون من بعضهم أحياناً مع إحالة 
وأحياناً من دون إحالة. والنقل من دون 
إحالة لا يثير عندهم خلافات حول الحق 

الأدبي للمؤلف المسروق من كتابه.
الــعــبــارة المــنــســوبــة إلـــى غــلادســتــون 
هــي عــبــارة شائعة فــي الكتب والأبــحــاث 
والمحاضرات والمــقــالات الإسلامية، وفي 
الــخــطــب الــديــنــيــة. لـــذلـــك لــيــس عــلــى من 
ذكرها أن يحدد المصدر الذي نقلها منه. 
وكـــذلـــك هـــو الأمــــر عــمــومــاً فـــي أي عــبــارة 
سائرة أو فكرة مترددة أو معلومة عامة.

بع  إنَّ الدكتور حمزة المزيني لو كان تتَّ

إلــى غلادستون  ورود العبارة المنسوبة 
في رسائل الماجستير والــدكــتــوراه التي 
ــــهــــا لا  كــتــبــهــا الإســـــلامـــــيـــــون، فــــلاحــــظ أنَّ
إلــى مصدر أصلي، لكانت هذه  تعزوها 
الملحوظة تصلح أن تكون ثيمته النقدية 
فــي نــقــاشــه مــع الإســلامــيــين حـــول صحة 

العبارة المنسوبة إلى غلادستون.
كان على الدكتور حمزة المزيني أن 
يطرح ملحوظته تلك على ترجمة عمر 
فــروخ لكتاب محمد أســد (الإســـلام على 
ــــه المــصــدر الــــذي نقل  مــفــتــرق الـــطـــرق) لأنَّ
الإســلامــيــون الــعــبــارة مــنــه فــي صيغتها 
ـــــه عـــالـــم ومــثــقــف  الــهــنــديــة الــثــانــيــة، ولأنَّ
ثبت مستمسك بــأصــول البحث العلمي 
وقـــــواعـــــده. لــكــن لا يــطــرحــهــا عــلــى أنـــور 
الجندي وعلى محمد قطب أول من نقلها 
منه مــن الإســلامــيــين الــعــرب، لأنهما في 
الأساس لا يهتمان بالناحية المستمسك 
بها عمر فــروخ، وإن يشير إلــى معلومة 
وهـــو يــتــتــبــع الــســيــاق الــزمــنــي لــلــعــبــارة، 
أنهما أخذاها منه من دون الإشارة إليه.

فــي بحثي الــدكــتــور يــوســف حسين 
عــمــر المــحــكــمــين: «غـــلادســـتـــون والمــســألــة 
البلغارية (١٨٧٥ - ١٨٧٦»، و«غلادتسون 
والمسألة الأرمنية (١٨٩٤ - ١٨٩٦)» اعتمد 
صاحبهما على الاقتباس المباشر على 
كم هائل من المصادر الأجنبية، ومع هذا 
قام بالدس والتدليس والتحايل لتأكيد 
العبارة المنسوبة إلى غلادستون بطريقة 

غير مباشرة.
وصفت صيغة العبارة الأولــى عند 
ها  رشيد رضا بالغائرة، وأقصد بهذا أنَّ
ــهــم  غــيــر حـــاضـــرة عــنــد الإســـلامـــيـــين، لأنَّ
ـــهـــم في  ـــهـــا وردت عـــنـــده. لأنَّ يــجــهــلــون أنَّ
المــاضــي يجهلون كثيراً من  الــقــرن  عقود 

مقالاته.
كــمــا يــجــهــلــون ورودهـــــا عــنــد أحمد 
أمين في كتابه (يوم الإسلام) المنشور في 
عــام ١٩٥٢، لأن كتابه هــذا ليس مــن بين 

إسلامياته التي قرأها الإسلاميون.
اللذان  أنــور الجندي ومحمد قطب 
أدركـــــــا أحـــمـــد أمـــــين وهـــمـــا شــــابــــان وفـــي 
مــســتــهــل عــمــلــهــمــا فــــي الـــكـــتـــابـــة، لا شــك 
هما قرآها عنده، لكنهما كانا قبل  عندي أنَّ
مــدة وجــيــزة قــرآهــا فــي كتاب عمر فــروخ 
المترجم، فأعجبتهما صيغتها في الكتاب 
المترجم، وزهدوا في صيغتها عند أحمد 
أمين الذي نقلها من رشيد رضا من دون 
أن يشير إلــى ذلــك. وكــان أحمد أمــين في 
ــه أصيب  مقدمة كتابه نبّه القارئ إلى أنَّ
في عينه، فما عاد قادراً على القراءة. لذلك 
فكتابه مبني على مطالعات سابقة، مما 

ادخر في ذهنه على توالي الأيام.
يستلفت النظر في صيغة العبارة 
عــنــد رشــيــد رضــــا، وهـــي «وجــــوب إعـــدام 
الــــــقــــــرآن... وجــــــوب تــطــهــيــر أوروبــــــــا مــن 
المسلمين» أنها صيغة ركيكة. والجملة 
الأولى فيها أكثر ركة من الجملة الثانية. 
فالإعدام - وهو اسم مستحدث في اللغة 
العربية - لا يكون إلا فــي الكائن الحي. 
أما الكتب فهي تمزق أو تحرق أو تتلف 

بإغراقها في الماء.
الـــركـــيـــكـــة تــشــي  الـــصـــيـــغـــة  إنَّ هـــــذه 
ه سمعها من أتــراك، فألهبت حماسه  بأنَّ
الــــديــــنــــي. وكـــتـــبـــهـــا كـــمـــا ســمــعــهــا مــنــهــم 
حــرفــيــاً أمـــانـــة مــنــه فـــي الــنــقــل. فــالــعــبــارة 
فــــي الأصـــــــل اخـــتـــرعـــهـــا الأتــــــــــراك بــســبــب 
حملات غلادستون السياسية الشرسة 
والعنيفة على الأتــــراك، وإظــهــار بغضه 
الشديد وكرهه العميق لهم في المسألتين 

البلغارية والأرمنية.
يــقــول الــدكــتــرو يــوســف حسين عمر 
نقلاً عن مصدرين أجنبيين في بحثه عن 
غــلادســتــون والمــســألــة الأرمــنــيــة «فـــي ١٩ 
مايو (أيار) ١٨٩٨ توفي غلادستون الذي 
كــان معروفاً عند معجبيه الأرمــن باسم 
غلادستون العظيم بمرض السرطان عن 
عمر قارب ٨٩ عاماً، حيث منعت السلطات 
العثمانية الصحف المحلية مــن تغطية 
خبر وفــاتــه، أو نشر أيــة تغطية لــه على 
صدر صفحاتها، بسبب إساءاته المتكررة 
إلى السلطان وعموم الأتراك». وللحديث 

بقية. 

الـــلـــيـــبـــيـــون وحُــــســــن الــحــظ 
-عـــلـــى مــــا يــــبــــدو- لـــيـــســـوا عــلــى 
وفــــاق مــنــذ نــجــاح ثــورتــهــم عــام 
٢٠١١، إذ كلما لاح من بعيد في 
الأفق قبسٌ نحيلٌ من أمل بقرب 
الغُمّة التي جثمت على  انجلاء 
قلوبهم طيلة ســنــوات، تنقلب 
الأمــــور فــجــأة بفعل فــاعــلــين من 
الــــداخــــل والـــــخـــــارج، وتــتــلاشــى 
الفرصة تاركة وراءهــا حسرات 

تتراكم.
ــــا عـــلـــى مــعــرفــة 

ّ
الـــــذيـــــن مــــن

بالأوضاع في ليبيا ربما أتيحت لهم -مؤخراً- فرصة متابعة 
أخبار جلسات الحوار السياسي الليبي في مدينتي تونس أولاً 
الــدعــم الأممية في  ثــم جنيف، بــمــبــادرة مــن نائبة رئيس بعثة 
ليبيا السيدة ستيفاني ويليامز، وما أسفرت عنه تلك الجلسات 
من نتائج تعدّ إيجابية، أهمها اختيار مجلس رئاسي جديد 
مــن ثــلاثــة أعــضــاء -رئــيــس ونــائــبــان- ورئــيــس حكومة. المــبــادرة 
صُممت لحلحة أزمــة خانقة فــي واقــع سياسي مــتــأزم أضحى 
خانقاً مأساوياً، على أمل وضع الحصان أمام العربة، وبهدف 
الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في نهاية عام ٢٠٢١. 
المــبــادرة -حــقــاً- أحــيــت فــي النفوس الآمـــال، ومــخــرجــات الــحــوار 
جعلت من الممكن -واقعياً- الخروج من عتم النفق الذي دخلته 
عنوة البلاد، وأرهق ظلامه العباد. وبدا للجميع أن طالع سوء 
الحظ الذي لازم الليبيين لسنوات قد أتاح فرصة لطالع حسن 

الحظ -هذه المرّة- ليحلّ محله.
خلال الأيام القليلة الماضية، تسربت تقارير إعلامية مثيرة 
للقلق، بل محزنة، تتحدث عن قيام أشخاص يمثلون السيد 
عبد الحميد دبيّبة، المرشح لتولي رئاسة الحكومة، بدفع مبالغ 
مالية على شكل رشى إلى بعض أعضاء لجنة الحوار. وأصدر 
صد 

ُ
السيد دبيّبة -عبر مكتبه- بياناً بالنفي، مؤكداً أن الخبر ق

به تعطيل العملية السياسية وتحريفها عن مسارها.
هناك من يريد وضع عصي في دواليب عجلات العربة التي 
تحركت أخيراً نحو مسار مخالف. وبالتالي، من الأفضل إيقافها 

عن مواصلة السير كلية.
لجنة الخبراء الأممية قالت إن تقريرها سيصدر يــوم ١٥ 
مـــارس (آذار) الــحــالــي، ويــقــدم إلــى مجلس الأمـــن الــدولــي. ومن 
جانبها، أكدت البعثة الأممية في ليبيا، في بيان أصدرته مؤخراً 
تعقيباً على الخبر، أن العملية السياسية مستمرة بمخرجاتها، 
وأن البرلمان الليبي ســوف يعقد جلسته المأمولة في موعدها 
يوم ٨ مارس (آذار) بمدينة سرت لمنح الحكومة الثقة، وطالبت 
السيد دبيّبة بالإسراع في تشكيل الوزارة وتقديمها إلى البرلمان. 
وأكدت البعثة أنه لا علاقة لها البته بتقرير لجنة الخبراء بشأن 
مزاعم الرشى لأنها لجنة مستقلة تتبع لجنة العقوبات، التابعة 

بدورها لمجلس الأمن الدولي، ولها آلياتها الخاصة.
المشكلة في الأخبار غير السارة أنها تنتقل بلا أقدام بسرعة 
عجيبة، وتجد لها آذاناً منتظرة في كل حنيّة، خاصة في مواقع 
التواصل الاجتماعي. الخبر المسرب عن الرشى سرعان ما بدأت 
تتناقله مختلف المواقع والقنوات الليبية والأجنبية، بل إن بعض 
المعلقين الذين يظهرون في قنوات تلفزية ليبية لا تخفي عداءها 
للثورة الليبية نشروا على صفحاتهم في «فيسبوك» قائمة بمن 
تلقوا رشى، تشمل أسماء سيدات ليبيات معروفات بنزاهتهن 
من المشاركات في لجنة الحوار. وفي يوم السبت الماضي، أصدرت 
ست سيدات منهن بياناً يدين بشدة ما يدور من إشاعات تتعلق 
بقبولهن تسلم مبالغ مالية على شكل رشى، وطالبن الأمم المتحدة 
أكــاذيــب على  بنشر التقرير لوضع نهاية لما يُنشر حولهن من 
المــرأة  الـــذي يليه، بعث منتدي  الــيــوم  صفحات الإنــتــرنــت. وفــي 
الــعــام للأمم المتحدة السيد  إلــى الأمــين  الليبية للسلام برسالة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، تــعــبــر عـــن دهــشــة أعــضــائــه مـــن الأخــبــار 
المتداولة عن الرشى، وحذرنه فيها من أن عدم نشر تقرير لجنة 
الخبراء أو التهاون في عزل المتورطين من مناصبهم سوف يؤدي 
لــه نتائج سلبية  الــحــوار، وســتــكــون  إلــى تقويض كــامــل عملية 

مستقبلاً.
ورغماً عن ذلــك، فإن الطريق أمــام نــواب البرلمان إلى مدينة 
سرت، وفقاً لبيان أصدرته لجنة (٥+٥) العسكرية، سيكون خالياً 
من الحواجز والبوابات المسلحة. وأصدر المجلس البلدي لمدينة 
سرت بيان ترحيب بانعقاد البرلمان في إحدى القاعات بالمدينة، 
الــراحــة والأمـــن للجميع. وتبقى  وتعهد بتقديم وتــوفــيــر سبل 
مسألة تمكن السيد دبيّبة من اختيار وزراء يتميزون بالكفاءة 
غير مثيرين للخلاف في أقــرب وقت ممكن، لقطع الطريق على 
دناصير متخندقة في مناصب، ومن يدور في دوائرهم من أنصار 
سدنة الإبقاء على الوضع القائم، رفضاً لتغيير سوف يؤدي إلى 
حرمانهم من أضواء ونفوذ وأموال استحلوها ولا يستحقونها.
لــيــس مهماً أن تــكــون الـــــولادة عــســيــرة لأن ذلـــك مــن طبيعة 
الحياة، لكن المهم نجاحها، لأن الفشل يعني تواصل مسلسل 
الفوضى والسلب والنهب، وغياب الأمن والأمان لبلد وشعب في 

أمسّ الحاجة للاستقرار واستعادة السلام.
السؤال الذي لا مفرّ من مواجهته: ماذا لو أثبت بالأدلة تقرير 
لجنة الخبراء إلى مجلس الأمن الدولي واقعة تقديم رشى لبعض 

أعضاء لجنة الحوار السياسي؟

عــنــدمــا وضـــع اقــتــصــاديــو ومــفــكــرو 
القرن التاسع عشر نظرياتهم الاقتصادية 
سواء عن السوق وتحديد قيمة السلعة، 
أو قوانين الميزة النسبية، أو نظريات عن 
التعاون أو المنافسة التي يأكل فيها الكبير 
الصغير وصولاً إلى مرحلة احتكار سوق 
خدمات وسلع معينة وبالتالي التحكم 
في الأسعار، فلا أعتقد أنه خطر ببالهم 
أن يــتــطــور الاحــتــكــار فــي مــجــال الأخــبــار 
والمــعــلــومــات وحــريــة الــتــعــبــيــر فــي حياة 

جيل واحد فقط.
مَـــــــن تــــابــــع مــــقــــالاتــــنــــا فـــــي الأشــــهــــر 
الأخـــيـــرة، خــصــوصــاً مــعــركــة «فيسبوك» 
و«غــوغــل» (الــتــي يحتكر إدارتــهــا شباب 
الــخــبــرة غير خاضع  الــســن قليل  صغير 
لمحاسبة أي جهة) مع البرلمان الأسترالي 
المنتخب من شعبه، يلاحظ أن ما لم يخطر 
ببال واضعي قوانين السوق الاقتصادية 

قبل مائة عام، أصبح الآن واقعاً.
آخــــر مـــراحـــل الاحـــتـــكـــار الـــتـــي تثير 
قلق المدافعين عن حرية التعبير وحرية 
المعلومات للناس، وقلق الحريصين على 
مــصــيــر الــصــحــف الــصــغــيــرة، خــصــوصــاً 
صـــحـــف المــــــــدن والأقـــــالـــــيـــــم الــــتــــي تـــخـــدم 
سكانها وتعبّر عن حاجات المجتمعات، 
هو الاتــفــاق الــذي توصلت إليه «غوغل» 
مع أحد عمالقة النشر والبث الصحافي 

والإذاعــــــي، شــركــة «نــيــوز كــوربــوريــشــن» 
المــمــلــوكــة لإمــبــراطــور الــصــحــافــة والنشر 
المــلــيــارديــر الأســتــرالــي الأمــيــركــي روبــرت 
مــــيــــردوخ، لـــدفـــع مــقــابــل مـــــادي لصحف 
ومصادر بث ونشر المؤسسة، عند توجيه 
محركات «غوغل» الباحث المستخدم لهذه 
المــــواقــــع. «نـــيـــوز كـــوربـــوريـــشـــن» قــابــضــة 
لشركات ودور نشر تتحكم في صناعات 
الصحافة والمعلومات والنشر والترفيه 
والــثــقــافــة والـــفـــنـــون والـــريـــاضـــة، ومــنــهــا 
نــيــوز» التلفزيونية، و«فــوكــس  «فــوكــس 
لــلإنــتــاج السينمائي»،  الــعــشــريــن  الــقــرن 
وجــزء معتبَر من أسهم شبكة «سكاي»، 
ومجموعة صحف «التايمز» و«صنداي 
تــايــمــز» و«الـــصـــن» الأوســــع انــتــشــاراً في 
بــريــطــانــيــا. كــمــا تــمــتــلــك «وول ســتــريــت 
جورنال» في أوروبا وأميركا، ودليل «داو 
جونز» وعدداً كبيراً من نشرات البورصة 
وأســـــــــــواق المـــــــــال، وعـــــــــدداً مـــــن الــصــحــف 
والإذاعـــــــات الأمــيــركــيــة، إلـــى جــانــب ١٢٣ 
صحيفة في أستراليا، وأكثر من خمسين 
مجلة في بلدان الكومنولث، على سبيل 

المثال لا الحصر.
عــمــالــقــة الــصــحــافــة والــنــشــر والــبــث 
«ســــي إن إن»، أو مـــجـــمـــوعـــة صــحــف  كـــــ
ميردوخ، وفق مراحل التطور الاقتصادي، 
بــقــدرتــهــم إخـــــراج الــصــحــف الأخـــــرى من 

الــــســــوق، أي احـــتـــكـــار ســــوق المــعــلــومــات 
والنشر والبث التلفزيوني والإذاعي.

الاتــــفــــاقــــيــــة هــــــي آخـــــــر مــــرحــــلــــة فــي 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــحـــكـــم فــــي مــعــلــومــات 
الــعــالــم الــتــي يــعــدّ لــهــا عمالقة الــتــواصــل 
الاجتماعي منذ بدأت نداءات من الساسة 
بإخضاع الإنترنت ومنصات التواصل 

لقوانين الحكومات.
هــــــــذه الــــــقــــــوانــــــين، مــــهــــمــــا حـــــاولـــــوا 
تــبــريــرهــا، بـــأغـــراض تــبــدو فـــي ظــاهــرهــا 
نــبــيــلــة، هــي رقــابــة عــلــى حــريــة التعبير، 

والتحكم في مصادر المعلومات وبثها.
المــحــافــظــة عــلــى اســتــقــلالــيــة السلطة 
الـــــرابـــــعـــــة تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى تــــعــــدد المـــنـــابـــر 
الـــصـــحـــافـــيـــة ووســـــائـــــل الـــتـــعـــبـــيـــر؛ ومـــن 
دون الحفاظ على قدرتها المالية وبقاء 
الصحافيين من المدرسة الكلاسيكية، لن 

ر للصحافة البقاء. يقدَّ
وسائل النشر الرقمية تعتمد على 
فيضان أخبار بأقل التكاليف؛ ولذا فهي 
تتخلص من أصحاب الخبرة من المدرسة 
ف شباباً قليلي الخبرة  الكلاسيكية وتوظِّ
نــشــأوا فــي بــيــئــة «غـــوغـــل» و«فــيــســبــوك» 
همّهم الوصول قبل الآخرين إلى جمهور 
«فـــيـــســـبـــوك» قـــبـــل جــــــودة المـــضـــمـــون ولا 
يفهمون مسؤوليتهم التاريخية كسلطة 

رابعة.

الاتفاق الأخير يمكّن عمالقة النشر 
من ابتلاع الصغار ومستقبلاً بعد احتكار 
الــــســــوق يــتــفــقــون مــــع وحـــــش الـــتـــواصـــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي عــــلــــى الـــــطـــــرف الأضــــعــــف: 
الــــصــــحــــافــــة المـــســـتـــقـــلـــة والـــصـــحـــافـــيـــين 

التقليديين.
المـــرحـــلـــة الأولـــــــى فــــي اســتــراتــيــجــيــة 
«غوغل» و«فيسبوك» كانت في الخريف 
المـــاضـــي، بـــجـــسّ الــنــبــض بـــشـــأن قــوانــين 
تنظيم دور وسائل التواصل الاجتماعي.
بـــدأت «غــوغــل» المــرحــلــة بالتفاوض 
مـــع دور الــنــشــر ومـــؤســـســـات صــحــافــيــة 
كــبــرى وتــخــصــيــص مــلــيــار دولار مقابل 
إعادة بث وتدوير فقرات اختارها محرك 

الــبــحــث (راجــــع مــقــالــنــا «الــثــرثــرة مصدر 
أخبار ٣٢٪ من الناس» في عدد الأحد ٤ 

أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠٢٠).
المـــــرحـــــلـــــة الــــثــــانــــيــــة كـــــانـــــت إظــــهــــار 
الــــعــــضــــلات وافـــــتـــــعـــــال مـــــعـــــارك لإظــــهــــار 
سطوتها في السوق، وهي مرحلة أيضاً 
ق تَسُد»، وتزامنت مع  شملت سياسة «فرِّ
سباق الانتخابات الأميركية التي تدخلت 
فيها بمنع «فيسبوك» والصفحات الموالية 
للرئيس الجمهوري دونالد ترمب، بحجة 
منع الأخبار المزيفة. بلغت هــذه المرحلة 
أوجها بشطب حساب «تويتر» لرئيس 
الولايات المتحدة، ومنعه من «فيسبوك»، 
وتــمــهــيــداً سبقها مــرحــلــة دعـــم تقليعات 
جـــديـــدة تـــروّجـــهـــا الـــتـــيـــارات الــلــيــبــرالــيــة 
الـــيـــســـاريـــة. ومـــثـــل أي صــفــقــة ســيــاســيــة 
أو تــجــاريــة، فــإن الأهـــداف المعلنة ليست 
بالضرورة حقيقية، فالغرض من استمالة 
التيار الليبرالي اليساري المعادي لترمب 
الذي يتّبع تقليعات كالبيئة، أن الغالبية 
الــعــظــمــي مـــن هــــؤلاء المـــلايـــين مـــن صــغــار 
السن، أي استمالة مستخدمي المستقبل 

المنظور وبعيد الأجل.
المــعــركــة، برصيد  وتبعتها مــرحــلــة 
مـــن المـــرحـــلـــة الـــســـابـــقـــة، وهــــو جــيــش من 
مــلايــين المــؤيــديــن لمـــواقـــف مــنــع منصات 
الليبرالي  التعبير ممن شيطنهم التيار 

كــالــرئــيــس تــرمــب، وتــقــســيــم مستخدمي 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي إلـــــى لائـــحـــتـــين: 

بيضاء وسوداء.
وتــبــعــهــا فـــــوراً إطـــــلاق الـــنـــيـــران في 
معركة افتعلوها مع البرلمان الأسترالي 
ب، بصاروخ حجب «فيسبوك» عن 

َ
المنتخ

الشعب الأسترالي بأكمله.
والنتيجة؟

التوصل إلــى حل وســط أجبر نواب 
البرلمان الأسترالي على تعديل مشروع 
الــقــانــون المــنــتــظَــر دخـــولـــه حــيــز التنفيذ 
خــــــلال أيـــــــام بـــتـــوقـــيـــع المـــلـــكـــة إلـــيـــزابـــيـــث 
الثانية عليه، لأنها أيضاً ملكة أستراليا. 
الــتــعــديــل يــشــتــرط عــلــى الــحــكــومــة منح 
«غوغل» و«فيسبوك»  المنصات الرقمية كـ
شـــهـــريـــن قـــبـــل أي تـــعـــديـــل فــــي الـــلـــوائـــح 
مة لنشاطها، مع ضــرورة أن تأخذ  المنظِّ
الــحــكــومــة فــي الاعــتــبــار «مــــدى مساهمة 
المـــنـــصـــات الــرقــمــيــة فـــي دعــــم الــصــحــافــة 
والنشر وصناعة المعلومات في أستراليا 
مــن خـــلال اتــفــاقــاتــهــم الــتــجــاريــة مــع هــذه 
المــؤســســات»، ولـــذا كــان التلويح بجزرة 
المــلــيــار دولار قــبــل اســتــعــمــال الــعــصــا مع 

الرئيس ترمب ومع الأستراليين.
الــذي سيكون  القانون الأسترالي – 
نموذجاً ومسطرة قياس لقوانين بلدان 
الديمقراطيات البرلمانية - لا يجبر هذه 

المنصات أو دور النشر التي تتفق معها 
على نشر تفاصيل وبنود الاتفاق، وهو ما 
يثير قلق الصحافيين. ما يزيد حدة القلق 
أن المــفــاوضــات كــانــت تــجــري فــي الخفاء 
بـــين مــجــمــوعــة مـــيـــردوخ وبــــين «غـــوغـــل» 
(وبالطبع سيتبعها «فيسبوك» وبقية 
لــه مثيل)،  لــم يسبق  الــذي  هــذا الكارتيل 
الــتــوصــل لــلاتــفــاق وتوقيعه قبل أن  وتــم 
تصدق الملكة إليزابيث على القانون، أي 
القانون (مــع شــرط شهرين  عندما ينفّذ 
مقدماً) ستجد الحكومة نفسها أمام الأمر 
الواقع، وهي مساهمة منصات التواصل 
الاجتماعي و«غوغل» في دعم الصناعة 
المعنية، حسب الاتفاق مع شركة «نيوز 
كوربوريشن» القابضة لشركات تمتلك 
أكبر عدد من صحف ومحطات البث في 

أستراليا وأكثرها توزيعاً.
والـــــســـــؤال المـــنـــطـــقـــي: هــــل تــســتــطــيــع 
الــــصــــحــــف وشـــــبـــــكـــــات الـــــبـــــث المـــنـــافـــســـة 
«الــديــلــي مــيــرور»  لمــجــمــوعــة مـــيـــردوخ، كـــ
ومــؤســســة الــتــلــفــزيــون المــســتــقــل «آي تي 
«الــــديــــلــــي تـــلـــغـــراف»  فـــــــي»، وصــــحــــف كـــــ
ومــجــمــوعــة «إكــســبــرس» فــي بــريــطــانــيــا، 
والــصــحــف الــكــبــرى الأمــيــركــيــة، تجاهل 
«غــــوغــــل» و«فـــيـــســـبـــوك» ورفـــــض تــوقــيــع 
اتفاقيات تجارية على غرار الاتفاقية التي 
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التقديم السلبي للإسلام والمسلمين

نهاية السلطة الرابعة كما نعرفها!

جمعة بوكليب

عادل درويش

تاريخ {النووي}!
بداية أود أن أوضح 
الـــتـــالـــيـــة  الــــكــــلــــمــــات  أن 
قـــــراءة ســريــعــة لــتــاريــخ 
فــــكــــرة وجــــــــود المـــفـــاعـــل 
الـــــــنـــــــووي فــــــي مــنــطــقــة 
الــشــرق الأوســــط، وذلــك 
فـــي ظـــل الــحــديــث الـــذي 
لا يــتــوقــف عــن بــرنــامــج 
ــــنــــووي المـــلـــيء  إيـــــــران ال
بــــمــــحــــاولات الـــتـــحـــايـــل 
على الــقــيــود والــشــروط 
الــــدولــــيــــة عـــلـــيـــه، وذلــــك 
لأجــــــــل الـــــــوصـــــــول إلــــى 

الهدف الأساسي بالنسبة للنظام الإيراني، وهو تصنيع 
القنبلة الذرية.

بـــدأ الـــحـــراك الـــنـــووي فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـط 
عــن طــريــق إســرائــيــل، وذلـــك بعد فــتــرة قصيرة جــداً من 
تأسيسها في عام ١٩٤٨، وذلك عندما أطلقت برنامجها 
نـــووي فــي المنطقة،  الــســري جــدا لتأسيس أول مفاعل 
وذلك بالقرب من «ديمونا» في صحراء النقب بمساعدة 
تقنية مقدمة من الحكومة الفرنسية، وهو الإنجاز الذي 
تم الانتهاء منه في فترة الخمسينات الميلادية، وبقي 
محاطاً بجدار صلب من السرية، الــذي لم يتم اختراقه 
إلا بعد أن فضح ما يحصل فيه أحد الفنيين العاملين به 
وهو موردخاي فانونو لصحيفة «التايمز» اللندنية عام 
١٩٨٦، وتم خطفه بعد ذلك من قبل عملاء جهاز الموساد 
الاستخباراتي الإسرائيلي وإعــادتــه لإسرائيل وجرت 
محاكمته بطريقة مريبة وحكم عليه بالسجن لمدة ١٨ 

سنة بتهمة التجسس والخيانة.
الـــصـــحـــافـــي الأمـــيـــركـــي  وفــــــي عــــــام ١٩٩١ أصــــــــدر 
الاستقصائي الشهير سيمور هيرش كتاباً مهماً ومثيراً 
لــلــجــدل بــعــنــوان: «خـــيـــار شــمــشــون: تــرســانــة إســرائــيــل 
النووية وسياسة أميركا الخارجية» أورد فيه كثيرا من 
التفاصيل المهمة عن برنامج إسرائيل النووي الذي بقي 
غامضاً. وهناك كتاب آخر لا يقل أهمية وإثارة للجدل 
وهــو «أســـوأ ســر مخفي: صفقة إســرائــيــل مــع القنبلة» 
للكاتب الإسرائيلي آفنر كوهين الذي قدم فيه تفاصيل 
مهمة ولافتة وجديدة عن البرنامج النووي الإسرائيلي.
وبرنامج إسرائيل النووي أنتج لها أكثر من ٤٠٠ 
قنبلة نووية لها القدرة على أن تطلق صوب الأهــداف 
المعنية جــواً وبــحــراً وبـــراً. وغير خــافٍ على العديد من 
المطلعين بالصراع العسكري بين العرب وإسرائيل، أن 
إسرائيل هددت باستخدام القنبلة الذرية ضد مصر في 
حرب ١٩٧٣، بعد الأيــام الأولــى من الحرب التي تكبدت 
فيها إسرائيل خسائر فادحة ومنعتها أميركا من القيام 

بذلك.
فتح برنامج إسرائيل النووي المجال لسباق خفي 
بين بعض دول المنطقة للدخول في المجال النووي، وكان 
لمصر السبق فــي هــذا المــجــال ببنائها مفاعل أنشاص 
الــنــووي للبحث والــتــدريــب، والـــذي تــم تــوريــده مــن قبل 
الاتحاد السوفياتي عام ١٩٥٨ وبقي على دوره البحثي 
لــرفــض وتحفظ الاتــحــاد السوفياتي على  والتعليمي 

تطويره بشكل مؤثر وفعال.
وفــي عــام ١٩٧٦ اشــتــرى الــعــراق مفاعلاً نــوويــاً من 
طراز «أوسايرس» من فرنسا مخصصاً للبحث العلمي 
والسلمي في طبيعته، إلا أن الاستخبارات الإسرائيلية 
(المــوســاد) بقيت تنظر إليه بعين القلق والريبة، وهو 
الـــذي أدى إلــى أن تــقــوم قــواتــهــا الــجــويــة فــي عــام ١٩٨١ 
بعملية خاطفة تمكنت فيها من تدمير المفاعل النووي 

العراقي تماماً.
وفي محافظة دير الزور السورية، سعى نظام الأسد 
نـــووي بتقنية مــن كــوريــا الشمالية،  لتأسيس مفاعل 
ولكن إسرائيل تمكنت من تدميره في عام ٢٠٠٧. وهذا 
يطرح سؤالاً بسيطاً وبديهياً للغاية، وهو لماذا لم تقدم 
إسرائيل على ضرب البرنامج النووي الإيراني كما فعلت 
مع كل من العراق وسوريا؟ في اعتقادي الشخصي تكمن 
الإجــابــة لــدى روســيــا، التي قدمت ولا تــزال تقدم الدعم 
التقني واللوجيستي الكامل للبرنامج النووي الإيراني، 
وبالإضافة لاعتبارها (إيران) جزءاً من محيطها الأمني 
الــقــومــي، كــمــا كـــان الــوضــع عليه قــبــل عـــودة الــشــاه إلــى 
الحكم في فترته الثانية. وتدرك إسرائيل ذلك جيداً نظراً 
للعلاقات المتشابكة والمتقاربة جداً بين الدولة اليهودية 
الــفــعــال والمــؤثــر المحيط بالكرملين  الــيــهــودي  والــلــوبــي 
والــرئــيــس الــروســي فــلاديــمــيــر بــوتــين، وعــلــيــه وبسبب 
حماية الروس لإيران فستبقى الضغوطات على برنامج 

إيران النووي من دون حسم بضربة عسكرية.
بــرنــامــج إيــــران الـــنـــووي يــشــبــه بــرنــامــج إســرائــيــل، 
فكلاهما قائم على فكرة ضيقة وعنصرية ومعادية لكل 
من يخالفهما، وسجلهما التوسعي في المنطقة يتحدث 

بكل وضوح عن نفسه.
منطقة الشرق الأوسط شهدت الحروب والمآسي بما 
هو كاف، وكل الأمل أن نرى شرقاً أوسطياً خالياً تماماً 

من كل سلاح نووي. «كل» لا تستثني أحداً.

علي العميمحسين شبكشي
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 السعودية مرشحة لتقدم عالمي في توطين شركات التكنولوجيا الناشئة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فـــي وقــــت تـــواصـــل الــســعــوديــة 
الـــــجـــــهـــــود لــــتــــوطــــين الــــصــــنــــاعــــات 
الــتــكــنــولــوجــيــة وتــعــزيــز حــاضــنــات 
الــــشــــركــــات الـــنـــاشـــئـــة لــلــمــبــتــكــريــن 
السعوديين، متسقة مع مشروعاتها 
إلــى التقنية  العملاقة التي تستند 
والذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء 
كمدينة «ذا لاين»، يتوقع مختصون 
أن تــســتــحــوذ المــمــلــكــة مــراتــب أولــى 
عـــــالمـــــيـــــا لـــــحـــــاضـــــنـــــات الـــــشـــــركـــــات 
الــنــاشــئــة بــقــطــاعــات التكنولوجيا 
إلــى تقرير  في عــام ٢٠٢٢، استنادا 
صدر حديثا بين أن الرياض تتربع 
على المرتبة الثانية من حيث عدد 
المستثمرين والشركات الناشئة في 

القطاع.
وحـــقـــقـــت الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة 
بــمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال 
أفريقيا رقما قياسيا بإجمالي ٢٥٦ 
مستثمرا نشطا فــي عــام الجائحة 
المـــائـــة على  فـــي  بــــزيــــادة ١٩   ٢٠٢٠
أســــــــاس ســــنــــوي مــــقــــارنــــة بـــالـــعـــام 
السابق ٢٠١٩. وذلـــك وســط أجــواء 
مـــتـــفـــائـــلـــة بــــبــــدء تـــــوزيـــــع لـــقـــاحـــات 
جائحة كــورونــا لمستثمري الشرق 
بــيــنــمــا بلغ  لـــعـــام ٢٠٢١.  الأوســــــط 
إجمالي الاستثمارات في الشركات 
الــنــاشــئــة مــلــيــار دولار خـــلال الــعــام 

الماضي.
وقــــال عــبــد الــلــه المــلــيــحــي أحــد 
المستثمرين في قطاع التكنولوجيا 
ورئــيــس شركة التميز السعودية، 
«الشرق الأوسط» إن المملكة تنفذ  لـ
خـــطـــطـــهـــا بـــشـــكـــل مـــــــــدروس ودعـــــم 
على مستوى القادة، بالشراكة بين 
القطاعين العام والــخــاص، وتعمل 
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى تــنــمــيــة وزيـــــادة 

الــــشــــركــــات الـــنـــاشـــئـــة لــلــمــبــتــكــريــن 
لــلاســتــفــادة مـــن عـــصـــارة إنــتــاجــهــم 
وإبـــداعـــهـــم وتــحــويــلــهــا إلــــى إنــتــاج 
فــعــلــي عــلــى أرض الــــواقــــع لــتــعــزيــز 
الصناعات التكنولوجية تماشيا 
مــع تــوجــه المملكة نــحــو مـــدن ذكية 
عالمية كالذي أعلن عنها ولي العهد 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان مــؤخــرا 

كمدينة (ذا لاين).
تــثــمــر  المــــلــــيــــحــــي، أن  وتـــــوقـــــع 
الــجــهــود الــســعــوديــة الـــجـــاريـــة عن 
تـــضـــاعـــف الـــشـــركـــات الـــنـــاشـــئـــة فــي 
قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا فــــي ظــــل مــا 
تــــجــــده مـــــن دعــــــم مــــالــــي ومـــعـــنـــوي 
ووجــــــــــود حــــاضــــنــــات عــــلــــى درجـــــة 
كبيرة من الاحترافية، حيث هناك 
شركات ناشئة ساهمت في التأقلم 

مع الحجر الصحي بسبب جائحة 
كـــورونـــا، مـــا رفـــع إدراك الــشــركــات 
لأهمية التحول الرقمي فاتخذت من 
هذه الأوضاع فرصة لإعادة التفكير 
فــي كثير مــن الــعــمــلــيــات الــتــجــاريــة 
واللوجيستية من أجــل الاستدامة 
والنجاة من هذه الجائحة، متوقعا 
أن تــســتــحــوذ المــمــلــكــة عــلــى المــركــز 
الأول لحاضنات الشركات الناشئة 
بــــقــــطــــاعــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا عــلــى 

مستوى المنطقة عام ٢٠٢٢.
«الــــشــــرق  مــــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال لـــــ
الأوسط» الدكتور مصطفى موسى 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي والــــشــــريــــك 
المؤسس لشركة «سديم» إن ما تم من 
دعم وحاضنات للشركات الناشئة 
كـــــان لــــه الأثــــــر المـــبـــاشـــر فــــي زيـــــادة 

الــشــركــات الناشئة للمبتكرين في 
قطاع التكنولوجيا، مشيرا إلى أن 
شركة(سديم) كانت إحدى الشركات 
تــنــجــز الكثير  الــتــي اســتــطــاعــت أن 
فــي ظــل الأجـــواء المشجعة الجارية 
وتــتــعــاقــد مــع الــعــديــد مــن الــجــهــات 
الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة فــــي نــطــاق 
أعمالها فــي داخـــل وخـــارج المملكة 
من بينها توفير أنظمة الاستشعار 
البيانات  الذكية الخاصة، وعــرض 
في الوقت الفعلي على منصة فورية 
للمعلومات والمؤشرات اليومية في 
الــوقــت الحقيقي، وإعـــداد التقارير 
الـــخـــاصـــة بـــالـــفـــيـــضـــانـــات وحـــركـــة 
المرور وجودة الهواء. وكانت شركة 
أرامــــكــــو لــــريــــادة الأعــــمــــال «واعــــــد» 
أبــرمــت مــع «شــركــة وادي طــيــبــة» - 

لــجــامــعــة طــيــبــة المختصة  الــتــابــعــة 
في تنمية الاقتصاد المعرفي وذكاء 
الأعــمــال والتقنيات الناشئة - قبل 
أيــــــام، مـــذكـــرة تـــفـــاهـــم، تـــهـــدف إلــى 
دعـــم الــشــركــات الــنــاشــئــة فــي المــركــز 
السعودي الناشئ للذكاء الصناعي 

وإنترنت الأشياء والبلوك تشين.
قــيــام شركة  المــذكــرة  وتتضمن 
«واعــــد فــنــتــشــرز» بــفــحــص وتقييم 
الشركات الناشئة في شركة وادي 
طـــيـــبـــة الـــــتـــــي تـــعـــمـــل عــــلــــى زيـــــــادة 
رأس المـــــال الاســـتـــثـــمـــاري، وتــقــديــم 
الحاضنات الافتراضية والإرشادات 

الضرورية لروّاد الأعمال.
ووفــق تقرير «ماجنيت»، فإن 
الــســعــوديــة احــتــلــت المـــركـــز الــثــانــي 
بــعــد الإمــــــــارات بــــــ٢٢ فـــي المـــائـــة من 

عدد المستثمرين في ٢٠٢٠ مبينا أن 
شركة «٥٠٠ ستارت أبس»، المدعومة 
من «صندوق ٥٠٠ فالكونز»، كانت 
الأكثر استثمارا في الشرق الأوسط 
أفــــريــــقــــيــــا خـــــــلال ٢٠٢٠.  وشــــــمــــــال 
وضخت ٤٢ تمويلا في مشروعات 
تنتمي لمختلف القطاعات بالمنطقة.

وجـــــــاء قــــطــــاع الــتــكــنــولــوجــيــا 
المــالــيــة عــلــى رأس الــقــطــاعــات التي 
حـــقـــقـــت نـــــمـــــوا فــــــي الــــطــــلــــب خــــلال 
الـــجـــائـــحـــة، وقـــامـــت  بــســبــب   ٢٠٢٠
٦٣ شـــركـــة بــضــخ اســـتـــثـــمـــارات في 
حلول المدفوعات الإلكترونية عبر 

الإنترنت وعبر الهواتف الذكية.
ولــفــت الــتــقــريــر إلـــى انــخــفــاض 
فـــي نـــشـــاط مـــســـرعـــات وحــاضــنــات 
الــــشــــركــــات الـــنـــاشـــئـــة فــــي المــنــطــقــة 
المــائــة  خـــلال ٢٠٢٠، بنسبة ٢٨ فــي 
عــلــى أســـاس ســنــوي، حــيــث شكلت 
حاضنات الشركات الناشئة ١٠ في 
المائة فقط من إجمالي المستثمرين 
النشطين بالمنطقة بسبب التأثير 

الاقتصادي لجائحة كورونا.
وحلت مصر في المركز الثاني 
على مستوى استثمارات رأس المال 
المــغــامــر بــالــشــرق الأوســــط وشــمــال 
أفـــريـــقـــيـــا الــــعــــام المـــــاضـــــي، بــعــدمــا 
تــقــدمــت عــلــيــهــا الإمـــــــارات الــعــربــيــة 
المــتــحــدة الــتــي اســتــحــوذت عــلــى ٥٦ 
المــائــة مــن إجمالي التمويلات،  فــي 

وفقا لتقرير «ماجنيت».
المــــال  وشـــكـــلـــت صـــفـــقـــات رأس 
المــخــاطــر الـــتـــي جــــرت فـــي مــصــر ٢٤ 
فــــي المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي الــصــفــقــات 
فــي المــنــطــقــة، لــتــأتــي خــلــف الإمــــارات 
مــبــاشــرة الــتــي اســتــحــوذت عــلــى ٢٦ 
في المائة من الصفقات، فيما جاءت 
السعودية في المركز الثالث بنسبة 

١٨ في المائة.

السعودية تتقدم دول الشرق الأوسط في استثمارات الشركات التقنية الناشئة (الشرق الأوسط)

إصدار ١٠٠ ألف سجل تجاري 
للسيدات في السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــتـــجـــارة  أفـــصـــحـــت وزارة 
السعودية عن أن عدد السجلات 
الـــتـــجـــاريـــة الــنــســائــيــة الـــصـــادرة 
خــلال عــام ٢٠٢٠ بلغت أكــثــر من 
١٠٠ ألف سجل تجاري لسيدات، 
مشيرة إلى أن شــروط الحصول 
عــلــى ســجــل تـــجـــاري هـــي ذاتــهــا 
التي تتبع عند إصــدار سجلات 

للرجال.
وفـــــي وقـــــت يــحــتــفــل الــعــالــم 
بيوم المرأة في الثامن من مارس 
وزارة  قــــالــــت  الــــــجــــــاري،  (آذار) 
الـــتـــجـــارة الـــســـعـــوديـــة فــــي بــيــان 
لــهــا أمـــس الــســبــت إن الــســجــلات 
التجارية تركزت على عدة أنشطة 
فــــي مــقــدمــتــهــا تــــجــــارة الــجــمــلــة 
والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات 
المــحــركــات والــــدراجــــات الــنــاريــة، 
وأنشطة خدمات الإقامة والطعام 

والتشييد.
وأوضحت الوزارة أن شروط 
الـــحـــصـــول عـــلـــى ســـجـــل تـــجـــاري 
للنساء والأوراق المطلوبة، هي 
ذاتـــهـــا الـــتـــي تــتــبــع عــنــد إصــــدار 
ســـــجـــــلات لـــــلـــــرجـــــال، فــــــي إطــــــار 
بــدء المشاريع  إجــــراءات تسهيل 
النسائية الجديدة، وتماشيا مع 

أهداف «رؤية المملكة ٢٠٣٠».
الـــــــــــــــــــــــوزارة أن  وأضــــــــــافــــــــــت 
الــربــط الإلــكــتــرونــي بــين الجهات 
الــحــكــومــيــة أســـهـــم فـــي صــــدور٥ 
خـــدمـــات إلــكــتــرونــيــة فـــي خــطــوة 
واحــــــــــــدة، مــــــع إصـــــــــــدار الـــســـجـــل 
الــتــجــاري، هــي «اشـــتـــراك الــزكــاة 
والـــدخـــل، الانــتــســاب إلـــى الغرفة 
التجارية، التسجيل لــدى وزارة 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة، 
المـــــوحـــــد ١٧٠٠،  المــــنــــشــــآت  رقـــــــم 

والتسجيل لدى المؤسسة العامة 
للتأمينات الاجتماعية».

وتشمل شروط إصدار سجل 
تجاري، ألا يكون موظفاً حكومياً 
المــــال عـــن ٥ آلاف  يــقــل رأس  وألا 
ريـــال، إضــافــة إلــى تفعيل خدمة 
«أبــشــر»، الإلكترونية وتحتسب 
الــــــرســــــوم بـــــــــــ٢٠٠ ريــــــــال لـــلـــعـــام، 
وتـــضـــاف إلــيــهــا رســـــوم الــغــرفــة 
الــتــجــاريــة حــســب نــــوع الــنــشــاط 
الــتــجــاري والــدرجــة لكل  للسجل 

عام. 
الـــــــــــــــــــــــوزارة أن  وأضــــــــــافــــــــــت 
الــربــط الإلــكــتــرونــي بــين الجهات 
الــحــكــومــيــة أســهــم فـــي صــــدور ٥ 
خـــدمـــات إلــكــتــرونــيــة فـــي خــطــوة 
واحــــــــــــدة، مــــــع إصـــــــــــدار الـــســـجـــل 
الـــتـــجـــاري، هـــي اشــــتــــراك الـــزكـــاة 
والـــدخـــل، الانــتــســاب إلـــى الغرفة 
التجارية، التسجيل لــدى وزارة 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة، 
المـــــوحـــــد ١٧٠٠،  المــــنــــشــــآت  رقـــــــم 
والتسجيل لدى المؤسسة العامة 

للتأمينات الاجتماعية.
الــســعــوديــة حققت،  يــذكــر أن 
تقدمًا جــديــدًا للعام الثاني على 
التوالي في تقرير «المرأة، أنشطة 
الأعمال والقانون ٢٠٢١» الصادر 
عـــــن مـــجـــمـــوعـــة الــــبــــنــــك الـــــدولـــــي 
مــؤخــراً، الــذي يهدف إلــى مقارنة 
مـــســـتـــوى الــتــمــيــيــز فــــي الأنــظــمــة 
بين الجنسين في مجال التنمية 
الاقتصادية وريــادة الأعمال بين 
١٩٠ دولة، حيث سجلت المملكة ٨٠ 
درجة من أصل ١٠٠، متقدمة عن 
الــدرجــة التي حققتها فــي نتائج 
تقرير العام الماضي البالغة ٧٠٫٦ 
درجـــة، لترتقي بترتيبها ضمن 
الــــــدول المـــتـــصـــدرة عــلــى مــســتــوى 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 «ليل طويل» لبحث حزمة التحفيز الأميركية في مجلس الشيوخ
واشنطن: إيلي يوسف

تمكن الديمقراطيون المعتدلون 
مــــــن فــــــــرض تـــــعـــــديـــــلات عــــلــــى خــطــة 
الإنــــقــــاذ الاقـــتـــصـــادي الـــتـــي قــدمــتــهــا 
بــقــيــمــة  بــــايــــدن  الـــرئـــيـــس جــــو  إدارة 
بـــعـــدمـــا هـــدد  تـــريـــلـــيـــون دولار،   ١٫٩
السيناتور الديمقراطي في مجلس 
الشيوخ جو مانشين من ولاية ويست 
فيرجينيا، بالانشقاق عن الحزب، في 
جلسة ليل الجمعة/ السبت، والتي 
شهدت سلسلة طويلة من التعديلات.

تهديد كاد يطيح عملياً بهامش 
الغالبية الضيق للديمقراطيين في 
المــجــلــس، فـــي ظـــل تــقــاســم الأصــــوات 

مناصفة مع الجمهوريين.
وتـــعـــطـــلـــت مــــنــــاقــــشــــات مــجــلــس 
الــشــيــوخ لمــــدة ســاعــتــين، بــعــد رفــض 

مانشين الموافقة على مدة خطة الإنقاذ 
وقيمتها والجهات المستفيدة منها، 
ورفضه رفع الحد الأدنى للأجور إلى 
١٥ دولاراً في الساعة، بسبب مخاوفه 
مع عدد من الديمقراطيين المعتدلين 
وغالبية الجمهوريين بشأن العجز 
في الموازنة والنفقات، وحرصه على 
وصـــول المــســاعــدات إلــى مستحقيها 

بالفعل.
وقــال السيناتور أنغوس كينغ، 
وهــو أيــضــاً مــن المعتدلين المستقلين 
عــن ولايــة مــايــن: «كــان هــذا نوعاً من 
مـــجـــمـــوعـــة فـــضـــفـــاضـــة مـــــن أعـــضـــاء 
مجلس الشيوخ الذين ما زالوا قلقين 
الــعــجــز، إنهم  بشكل أســاســي بــشــأن 
قــلــقــون بــشــأن الــنــفــقــات، ويــحــاولــون 
التأكد مما إذا كان إنفاق ١٫٩ تريليون 
دولار موجهاً للأشخاص الذين هم 

في أمس الحاجة إليه، أم لا».
ومع هذا التطور تمكن الوسطيون 
فــــي الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي مــــن فـــرض 
أجــنــدتــهــم الاقــتــصــاديــة عــلــى الــرئــيــس 
بــايــدن، الــذي لا يبدو أنــه فــي تعارض 
معهم، فــي مــواجــهــة التقدميين الذين 
يــســعــون إلــــى إصــــلاحــــات وتــقــديــمــات 
أكــثــر راديــكــالــيــة، تتناسب وأجندتهم 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، لاســــــتــــــغــــــلال ســـيـــطـــرة 
الديمقراطيين على مجلسي الشيوخ 

والنواب.
لــكــن الــتــغــيــيــرات الــتــي طـــرأت على 
المشروع الذي يناقشه مجلس الشيوخ 
مثلت خروجاً عن مشروع قانون الإغاثة 
الــــذي تــمــت المــوافــقــة عــلــيــه فــي مجلس 
النواب. فقد سعى الديمقراطيون إلى 
استغلال نتائج انتخابات عام ٢٠٢٠ في 
ظل تقديرات بأن لديهم تفويضاً يسمح 

لهم بإجراء إصلاحات شاملة كانوا قد 
طالبوا بها خلال عهد الرئيس السابق 

دونالد ترمب.
وتــــحــــمــــل الــــتــــســــويــــة الـــــتـــــي تــم 
التوصل إليها أهمية سياسية كبيرة 
الــذي  حـــول مستقبل أجــنــدة بــايــدن 
يسعى إلى التقدم بمشروع متكامل 
لإصـــــلاح الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وتــغــيــيــر 
قـــوانـــين الـــضـــرائـــب وتــغــيــيــر قــوانــين 
الهجرة في الأشهر المقبلة. وتعطي 
التسوية دوراً كبيراً للمعتدلين في 
التأثير على القرارات التي ستصدر 
لاحــــــقــــــاً، فــــــي ظــــــل مــــجــــلــــس شـــيـــوخ 
منقسم بالتساوي بين الجمهوريين 

والديمقراطيين.
وقال السيناتور الديمقراطي جون 
تيستر وهــو أحــد الأعــضــاء المعتدلين: 
«إنـــــه مــجــلــس شـــيـــوخ ٥٠ - ٥٠، يعلم 

الــجــمــيــع مــن بــيــرنــي ســـانـــدرز إلـــى جو 
مانشين مــا إذا كــانــوا يــريــدون تفجير 
وحـــــدة الـــحـــزب، يــمــكــنــهــم تــفــجــيــر هــذا 
الـــشـــيء». وأضــــاف أن الــعــرقــلــة ليست 
هــي الـــهـــدف، مــشــدداً عــلــى أن الــحــاجــة 
المــــلــــحــــة لمــــســــاعــــدة فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
والإغـــاثـــة الاقــتــصــاديــة الأخــــرى دفعت 
إلــى التمسك بالوحدة،  الديمقراطيين 
لـــكـــنـــه أقــــــر بــــــأن حــــســــابــــات الـــتـــفـــاضـــل 
والتكامل قــد تتغير بالنسبة لبعض 

المشرعين.
وقـــــال تــيــســتــر: «أتــــوقــــع أن تــكــون 
أقــل بعد ذلــك، لذلك  فترة شهر العسل 
مــن المحتمل أن يــكــون هــنــاك مــزيــد من 

الأصوات الصريحة».
وفـــــــــي إشــــــــــــــارة إلـــــــــى صــــعــــودهــــم 
الــــســــيــــاســــي، طـــــــرح الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
الــوســطــيــون الأســـبـــوع المـــاضـــي، خطة 

لخفض كبير في مشروع قانون تحفيز 
فيروس كــورونــا في مجلس الشيوخ. 
وتــتــضــمــن الــحــزمــة دفـــعـــة جـــديـــدة من 
الشيكات لمرة واحدة بقيمة ١٤٠٠ دولار 
للعائلات التي تعاني من ضائقة مالية، 
والتي يسعى من خلالها الديمقراطيون 
إلـــــــى الــــــوفــــــاء بـــــوعـــــد انــــتــــخــــابــــي قــبــل 

انتخابات ٢٠٢٠.
ونــاقــش المعتدلون تقليص حجم 
الإعـــانـــة، والـــحـــد مـــن عـــدد الأمــيــركــيــين 
الـــــذيـــــن يـــمـــكـــنـــهـــم الــــحــــصــــول عــلــيــهــا، 
وخــفــض المبالغ الإضــافــيــة المخصصة 

للعائلات التي لديها أطفال.
ويــتــوقــع أن يـــــؤدي الاقــــتــــراح إلــى 
خـــفـــض قــيــمــة المــــســــاعــــدات لــلــعــائــلات 
التي كانت تتوقع الحصول على ١٤٠٠ 
دولار عن كل طفل إلى ٤٠٠ دولار فقط. 
وكان مانشين قد دعا أيضاً إلى خفض 

عـــدد المستفيدين مــن المــســاعــدات عبر 
تخصيصها فقط لمن يكسبون أقل من 

٥٠ ألف دولار وليس ١٠٠ ألف.
لــكــن تــســويــة تـــدخـــل فــيــهــا بــايــدن 
شخصياً، أدت إلى توافق الديمقراطيين 
على تغيير أضيق في تقديم شيكات 
التحفيز، ما يسمح لمعظم الأميركيين 
الـــذيـــن تــلــقــوا مــدفــوعــات فـــي ديسمبر 
الــحــصــول على تلك الشيكات  المــاضــي 

مرة أخرى.
وتشمل خطة التحفيز التي يدعو 
الــديــمــقــراطــيــون إلـــيـــهـــا، جـــولـــة أخـــرى 
مـــن المـــدفـــوعـــات لمــــرة واحــــــدة، وتــعــزيــز 
مــســاعــدات الــبــطــالــة، وتــقــديــم مليارات 
الــــدولارات لمساعدة الــعــائــلات فــي دفع 
تــكــالــيــف رعـــايـــة الأطــــفــــال، ومــســاعــدة 
الـــحـــكـــومـــات المــحــلــيــة ودفــــــع تــكــالــيــف 

توزيع لقاح فيروس كورونا.

بسعة استيعابية ٢٥ مليون متر مكعب يومياً

عُمان تكمل إنشاء محطة إمداد الغاز بالدقم
مسقط: «الشرق الأوسط»

أعلنت مجموعة «أوكيو» في 
سلطنة عــمــان جــاهــزيــة مــشــروع 
إمــــــدادات الــغــاز مــن ســيــح نهيدة 
إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة 
بـــــالـــــدقـــــم الــــــــــذي بــــلــــغــــت تــكــلــفــتــه 
الإجــمــالــيــة مــا يــقــارب ٩٨ مليون 
ريـــال عــمــانــي ويــهــدف إلـــى تلبية 
الاحتياجات الحالية والمستقبلية 
من إمدادات الغاز لمشاريع المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية 
الـــســـبـــت عـــــن مـــنـــصـــور بـــــن عــلــي 
الـــعـــام لشبكة  الــعــبــدلــي «المــــديــــر 
الــغــاز» قــولــه إن المجموعة قامت 
بإنشاء مرافق محطة إمداد الغاز 
بالدقم والتي تزود حاليا كلا من 
شركة مصفاة الدقم والصناعات 
الــبــتــروكــيــمــاويــة «OQ٨» وشــركــة 
المرافق المركزية عبر خط أنابيب 

قطره ٣٦ بوصة وبطول ٢٢١ كم.
وأضــــاف أن مــرافــق المــشــروع 
تــــشــــتــــمــــل عـــــلـــــى مــــحــــطــــة إمـــــــــداد 
الـــغـــاز بــالــدقــم وخـــطـــوط أنــابــيــب 
للمشاريع المستقبلية في المنطقة 

بقياس ٣٢ بوصة و١٨ بوصة مع 
أنظمة التحكم الكاملة التي تشمل 
المــحــطــة وغــرفــة الــتــحــكــم ومــرافــق 
خـــــطـــــوط الأنـــــابـــــيـــــب ومــــحــــطــــات 

القياس.
وأوضـــــــــح الـــعـــبـــدلـــي أنــــــه تــم 
تغليف أكــثــر مــن ١٩ ألـــف أنــبــوب 
مـــحـــلـــيـــا فــــــي مـــصـــنـــع الأنــــابــــيــــب 
بــصــحــار ومـــن ثــم نقلها بـــرا إلــى 
مـــوقـــع الإنـــــشـــــاء مــــن خـــــلال أكــثــر 
مــن ٣٨٠٠ نــاقــلــة فــي فــتــرة زمنية 

قياسية.
وأشــــــــار إلــــــى أنــــــه تــــم تــنــفــيــذ 
المشروع وفق الخط الزمني المعدّ 
حــيــث بـــــدأت الأعـــمـــال الإنــشــائــيــة 
فـــيـــمـــا تــم  مـــنـــتـــصـــف عــــــام ٢٠١٧ 
تدشين المشروع في شهر ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠٢٠ وبلغت عدد 
ســـاعـــات الــعــمــل فـــي المـــشـــروع ما 
يــقــارب ٥٫٢ مــلــيــون ســاعــة، حيث 
روعــــــــي خــــلالــــهــــا تـــطـــبـــيـــق أعـــلـــى 

معايير الصحة والسلامة.
الــــــســــــعــــــة  أن  وأوضـــــــــــــــــــــــــــح 
الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة الــــقــــصــــوى لــخــط 
الأنابيب الجديد (٢٢١ كم، بقطر 

٣٦ بــوصــة) تبلغ ٢٥ مليون متر 
مكعب مــن الــغــاز فــي الــيــوم، فيما 
تبلغ السعة الاستيعابية لمحطة 
إمـــداد الــغــاز فــي الــدقــم ١٥ مليون 
متر مكعب في اليوم مقسمة على 
أربع قاطرات مع فصل للغاز، سعة 
كــل قــاطــرة ٥ مــلايــين مــتــر مكعب 
مع هامش ٢٥ في المائة للتشغيل 
المــرن والــذي يسمح بالتكيف مع 

احتياجات العملاء.
وأشــار إلى أن المرافق المنشأة 
حديثا تمتد على مساحة تقارب 
١٣٥٠٠٠ متر مربع مع القدرة على 
استيعاب التوسعات المستقبلية 
لما يصل إلى ١٠ ملايين متر مكعب 
إضــافــيــة. وتــعــد «أوكـــيـــو» المشغل 
والمـــالـــك الــحــصــري لمــنــظــومــة نقل 
الغاز في السلطنة بالكامل منذ عام 
٢٠١٨، حيث تنقل الغاز الطبيعي 
إلى ٥٩ جهة في السلطنة عبر أكثر 
مـــن ٤٠٠٠ كــيــلــومــتــر مـــن خــطــوط 
أنابيب الغاز عالية الضغط والتي 
نــقــلــت حـــتـــى الآن نـــحـــو أكـــثـــر مــن 
٣٧٫١١ مليار متر مكعب من الغاز 

في أنحاء البلاد.

 إجراء بريطاني قد يدفع شركات التكنولوجيا لتسديد ضرائب أكبر
لندن: «الشرق الأوسط»

كــــــشــــــف وزيــــــــــــــر الــــــخــــــزانــــــة 
البريطاني ريشي سوناك النقاب 
هــــذا الأســـبـــوع عـــن بــنــد صغير 
خفي في الميزانية قد يؤدي إلى 
تــســديــد شــركــات التكنولوجيا 
مـــتـــعـــددة الـــجـــنـــســـيـــات فـــواتـــيـــر 

ضريبية أكبر.
وتــــــلــــــغــــــي خــــــطــــــة ســــــونــــــاك 
التشريع الذي يعني أن الشركات 
المــــوجــــودة فـــي الـــــدول الأعــضــاء 
بـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــــي يــمــكــن ألا 
تستفيد بعد الآن من الإعفاءات 
الــــضــــريــــبــــيــــة عــــلــــى مــــدفــــوعــــات 
الــفــوائــد والإيــــــرادات الضريبية 

داخل المجموعة. 
وفي حين أن التأثير الفوري 
أنـــه مــن المحتمل أن  ضــئــيــل، إلا 
يزيل إلغاء التشريع عائقا أمام 
التغييرات المستقبلية التي يمكن 
أن تستهدف مدفوعات الملاذات 
الــضــريــبــيــة الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا 
شــركــات التكنولوجيا الكبرى، 

كما يشير الخبراء.
وذكــــــــــــر بـــــــــول مــــــونــــــاجــــــان، 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــشـــركـــة 
«فــيــر تــاكــس مــــارك» فــي المملكة 

المتحدة، عبر البريد الإلكتروني: 
«تــبــدو هــذه خــطــوة مهمة، وإن 
كانت صغيرة، لمساعدة المملكة 
الــحــد مــن التهرب  المتحدة على 

الـــضـــريـــبـــي مــــن خــــــلال تــحــويــل 
الأرباح».

 عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، ذكــــر 
بــنــك الاســـتـــثـــمـــار الأوروبــــــــي أن 

صندوقا أوروبــيــا للمشروعات 
الــصــغــيــرة ومــتــوســطــة الــحــجــم، 
الــــذي تــم إنـــشـــاؤه فــي بـــدء أزمــة 
فيروس كورونا، يشمل مساعدة 

محدودة للغاية حتى الآن.
وكان من المفترض أن يجمع 
الصندوق ٢٠٠ مليار يورو (٢٣٨ 
مليار دولار)، لكن تم توقيع عقد 
تمويل فقط بقيمة مائة مليون 
يــــــورو، بــنــهــايــة يــنــايــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) المـــاضـــي. وأكــــد الــبــنــك، 
وفق وكالة الأنباء الألمانية، أنها 
أحـــدث الأرقــــام المــتــاحــة. وكــانــت 
هــنــاك شــهــور مـــن الــتــأجــيــل في 
إنــشــاء الــصــنــدوق، الـــذي اتفقت 
عليه دول الاتحاد الأوروبي في 
أبريل (نيسان) ٢٠٢٠، في إطار 

صفقة بقيمة ٥٤٠ مليار يورو.
ووصــــــــــف رئـــــيـــــس الــــبــــنــــك، 
فيرنر هوير الصندوق في ذلك 
الوقت بأنه «استجابة في الوقت 
المــــنــــاســــب وهـــــادفـــــة لـــلـــشـــركـــات 
الأوروبية الصغيرة ومتوسطة 

الحجم».
وأضــــــاف الــبــنــك أن الــطــرح 
البطيء كــان ناتجا عــن تأجيل 
في إيــداع الــدول الأوروبية المال 
فـــي الـــصـــنـــدوق وتــأجــيــل لاحــق 
في موافقة المفوضية الأوروبية، 
وجـــاءت الموافقة النهائية على 
الصندوق في ديسمبر (كانون 

الأول) الماضي.

أبرز شركات التكنولوجيا الدولية مهددة بدفع ضرائب أكبر في بريطانيا



١٦ Issue العدد ١٥٤٤٠ - Sunday الأحد ٢٠٢١/٣/٧

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA اقتصاد

THE U.S. GOVERNMENT IS SOLICITING
PROPOSALS FOR THE PROVISION OF

LIFE AND HEALTH INSURANCE
SOLICITATION No.: 19SA7021R0004

FOR U.S. MISSION SAUDI ARABIA

THE SOLICITATION IS POSTED ON BETA.SAM

AND U S  EMBASSY WEBSITE

FOR INTERESTED PARTIES, PLEASE CLICK 

THE BELOW LINKS

 and 

PRE-PROPOSAL CONFERENCE WILL BE HELD ON

Thursday, March 11, 2021 @ 10:30 am by Zoom

IF INTERESTED, PLEASE SUBMIT INFORMATION LISTED

ON THE COVER PAGE OF THE SOLICITATION

FOR MORE INFORMATION, PLEASE CONTACT:
FAX: 011-488-7939 (ATTN: CONTRACTING OFFICER)

EMAIL: 

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة

دولار أميركي $

يورو €

النفط 
(برنت)

بتكوينالذهب
أمس

السابق

أمس

السابق

أمس

السابق

٦٨٫٦١١٦٩٤٫٧٠٤٨٠٧٥

ج. استرليني £

٣٫٦٤

٥٫٠٤

٤٫٣٤

٠٫٣٨

٠٫٥٣

٠٫٤٦

٣٫٦٧

٥٫٠٩

٤٫٣٨

٠٫٣٨

٠٫٥٢

٠٫٤٥

٠٫٣٠

٠٫٤٢

٠٫٣٦

٠٫٧١

٠٫٩٨

٠٫٨٥

١٥٫٦٩

٢١٫٧٤

١٨٫٧٤

٩٫٠٠

١٢٫٤٧

١٠٫٧٥

١٥٠٨

٢٠٨٩

١٨٠٠

٢٫٧٣

٣٫٧٨

٣٫٢٦

٣٫٧٥

٥٫١٩

٤٫٤٧
٦٦٫٧٤١٧٠٠٫٢٠٤٩٥٣٢

فنزويلا تصدر ثلاث أوراق نقدية جديدة لمواجهة التضخم
كراكاس: «الشرق الأوسط»

قـــال الــبــنــك المــركــزي الــفــنــزويــلــي، إنــه 
سيوسّع نظامه النقدي من خلال إصدار 
ثــــلاث أوراق نــقــديــة جـــديـــدة مـــن بينها 
تــبــلــغ قيمتها مــلــيــون بــولــيــفــار،  واحـــــدة 
في ظل التضخم الجامح. وهذه الأوراق 
النقدية الجديدة التي تبلغ قيمتها ٢٠٠ 
ألف و٥٠٠ ألف ومليون بوليفار «سيبدأ 
التداول بها تدريجيا من ٨ مارس (آذار) 
٢٠٢١» من أجل «تلبية حاجات الاقتصاد 
الوطني» وفق ما قالت الجهة المصدرة في 
بيان. لكن هذه الأوراق مجتمعة لا تمثل 
الــذي يستبدل  ما يعادل دولارا أميركيا 

حاليا به ١٫٨٨ مليون بوليفار.
ويبلغ سعر كيلوغرام من الطماطم 
وثــمــانــي قــطــع خــبــز و٢٥٠ ملّلتر صــودا 
الــــنــــوعــــيــــة، حـــوالـــى  أو صـــــابـــــون رديء 
مليون بوليفار في فنزويلا التي يعاني 
الــرابــعــة مــن التضخم  اقتصادها للسنة 
المــفــرط الــذي وصــل إلــى نحو ثلاثة آلاف 
في المائة في ٢٠٢٠. وتم استبدال الدولار 

الـــذي أصــبــح العملة  عمليا بالبوليفار 
الفعلية في فنزويلا. وفي المتاجر، تعرض 
الأسعار بالدولار ويتم الدفع بالعملات 
الأجـــنـــبـــيـــة. ومـــــن أجـــــل الــــدفــــع بــالــعــمــلــة 
المــحــلــيــة، يــســتــخــدم الـــســـكـــان المــحــلــيــون 
عــادة بطاقة ائتمان أو يــجــرون تحويلا 
البوليفار  مصرفيا. وتستخدم غالبية 
الـــورقـــي فــي وســائــل الــنــقــل الـــعـــام. وكــان 
الــنــظــام الــنــقــدي قــد تــم تــوســيــعــه سابقا 
ارتــفــعــت  يــونــيــو (حـــــزيـــــران) ٢٠١٩.  فـــي 
نــســبــة الــتــضــخــم فـــي فــنــزويــلا فـــي ٢٠٢٠ 
إلى ٢٩٥٩٫٨ في المائة حسب أرقام نشرها 
المــركــزي فــي هــذا البلد.  الخميس البنك 
والــنــســبــة الـــتـــي ذكـــرهـــا الــبــنــك المـــركـــزي 
الــفــنــزويــلــي المـــوالـــي لــحــكــومــة نــيــكــولاس 
مـــــــــــادورو، أقــــــل مــــن تــــقــــديــــرات الـــبـــرلمـــان 
السابق الذي انتخب في ٢٠١٥ وهيمنت 
عليه المعارضة. وكانت المعارضة تنشر 
مــنــذ ٢٠١٧ أرقــــامــــا خـــاصـــة بــهــا تتعلق 
بالتضخم. وقد أعلن البرلمان الذي كانت 
تهيمن عليه في ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠٢٠ أن نسبة التضخم بين يناير (كانون 

الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) بلغت 
المــائــة. وقــال البنك المركزي  ٣٠٤٥٫٩٢ في 
الفنزويلي إن الأسعار ارتفعت ٤٦٫٦ في 
المائة في يناير الماضي، وهي نسبة أقل 
من تلك التي سجلت في ديسمبر (كانون 
المـــائـــة). ويــنــشــر البنك  الأول) (٧٧٫٥ فــي 
المركزي عادة أرقام مؤشراته الاقتصادية 
فــي وقــت متأخر وفــي بعض الأحــيــان لا 
يفصح عــن أي منها قبل أشــهــر. وكانت 
الأرقام المحدثة الأخيرة تشير إلى تضخم 
تراكمي بين يناير وسبتمبر (أيلول) بلغ 
٨٤٤٫١ فــي المــائــة. وكــانــت فــنــزويــلا التي 
تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها 
اقــتــصــادهــا انكماشا  الــحــديــث، ويــشــهــد 
الــتــوالــي، سجلت  الــســابــعــة عــلــى  للسنة 
في ٢٠١٩ نسبة تضخم بلغت ٩٥٨٥٫٥ في 

المائة، حسب البنك المركزي الفنزويلي.
وانــخــفــضــت قــيــمــة الــعــمــلــة المــحــلــيــة، 
الـــدولار في  ارتــفــاع سعر  البوليفار، مــع 
هذه الدولة المنتجة للنفط، والتي تعاني 

من أعلى معدل تضخم في العالم.
وفــي فبراير (شــبــاط) المــاضــي، أفــاد 

تــقــريــر حــكــومــي أمــيــركــي بـــأنّ العقوبات 
الــتــي فــرضــتــهــا واشــنــطــن عــلــى فــنــزويــلا 
ســـاهـــمـــت عـــلـــى الأرجـــــــــح فـــــي الـــتـــدهـــور 
الاقــــتــــصــــادي فــــي هـــــذا الـــبـــلـــد الأمـــيـــركـــي 
الجنوبي وتسببت بعراقيل أمام العاملين 

في المجال الإنساني هناك.
ويــــأتــــي تــقــيــيــم «مـــكـــتـــب المــحــاســبــة 
الحكومي» الذي طلب نواب ديمقراطيين 
إجراءه في وقت يستعد فيه الرئيس جو 
بايدن لتصحيح السياسة المتّبعة تجاه 
فــنــزويــلا، مــع الإبــقــاء عــلــى هـــدف الإدارة 
السابقة غير المثمر بالإطاحة بالرئيس 

الاشتراكي نيكولاس مادورو.
وقال التقرير إنّ «العقوبات الأميركية 
يرجح أنها ساهمت في تراجع الاقتصاد 
الفنزويلي، وبشكل أســاســي عبر الحدّ 
بشكل أكبر من عــائــدات صـــادرات النفط 
الــنــفــط  أنّ مـــشـــتـــري  الـــــخـــــام». وأضــــــــاف 
الفنزويلي إما ابتعدوا أو فاوضوا على 
أســــعــــار أدنــــــى بــســبــب الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
فرضتها إدارة دونالد ترمب على شركة 
النفط الحكومية الفنزويلية، من دون أن 

يعطي أرقاماً، مشيراً في الوقت نفسه إلى 
عوامل أخــرى وراء التدهور بينها سوء 

الإدارة.
ولــم يذكر التقرير بشكل مباشر ما 
إذا كانت العقوبات أضرّت بالفنزويليين 
ــــداً  الـــــعـــــاديـــــين ولــــيــــس الــــحــــكــــومــــة، مــــؤكّ
أن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــــم تـــضـــع قـــيـــوداً 
عــلــى الــســلــع الإنــســانــيــة. وقـــال إنـــه «رغــم 
جهود الوكالة الأميركية للتخفيف من 
العواقب الإنسانية السلبية للعقوبات، 
فـــإن المــنــظــمــات الإنــســانــيــة الــتــي تساعد 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــين لا تــــــــزال تـــــواجـــــه بــعــض 
الـــتـــحـــديـــات فــــي تـــقـــديـــم المــــســــاعــــدة، بــمــا 
فــي ذلـــك الــتــأخــيــر فــي الــتــعــامــلات المالية 
والتحويلات». وأوصى التقرير بأن تبذل 
وزارة الــخــزانــة المــزيــد مــن الــجــهــد لتتبّع 
شــكــاوى الــعــامــلــين فــي المــجــال الإنــســانــي 
لمــعــالــجــة المــشــاكــل المـــتـــكـــرّرة. وقــــال آنــدي 
ليفين أحد النواب الأميركيين الذين طلبوا 
أنّ  إنّ التقرير «يوضح  القيام بالدراسة 
العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة 

جعلت الوضع البائس أسوأ».

معاقبة
عــادة ما تصدر القيادات العليا في الحكومات مراسيم 
تشريعية لتنظيم أمر ما، ويناط تنفيذ هذه المراسيم للجهات 
التنفيذية كل حسب اختصاصه، وعند البدء في تنفيذ هذه 
التباين حول التفاصيل، فالمراسيم في العادة  المراسيم يبدأ 
تحمل نصوصاً عامة إمــا أن تفسر مــن قبل المنفذين بشكل 
خاطئ أو متشدد ليبتعد التنفيذ عن الوصول لغايات هذه 

المراسيم.
ومن ذلك فإن السعودية أصدرت في وقت مضى مراسيم 
لمنع التعدي على الأراضـــي الحكومية، ويعتبر متعدياً من 

وضع يده على أرض لا يملكها أو زَوّر صكاً.
وقـــد كــانــت الــســعــوديــة تُــجــيــز الــصــكــوك بــالإحــيــاء، وهــذا 
النظام أوقف منذ عام ١٣٨٤ هجرياً الموافق ١٩٦٤ ميلادياً، أي 
في عهد الملك فيصل، ولكن الناس في طبيعتها تحاول النفاذ 
القانون، فقد أوجــد الناس صكوك الصلح،  من خــلال ثغرات 
وهذه تأتي بعد أن يختلف اثنان على حدود ملكيتهما لأرض 
معينة، هما في الأصل لا يملكانها بل هي من أملاك الدولة، ثم 
يتقاضيان ليصدر القاضي صكاً في الصلح بعد تراضيهما 

على ترسيم حدود الملكية بينهما.
الــتــلاعــب، فــأوقــفــت العمل بهذه  اكتشفت السلطات هــذا 
الــصــكــوك، وحينما بـــدأت حملة مــحــاربــة الــفــســاد، اتــضــح أن 
هناك من تلاعب بشكل من الأشكال ليمتلك أرضاً ليست له، 
سواء عبر التزوير أو الرشوة أو غيرها من أساليب الاحتيال، 
فأوقفت الحكومة هذه الصكوك ومنعت البيع فيها، وطالبت 
الجهات التنفيذية مشتري الأرض ذات الصك غير الصحيح 
بأن يعود على بائعه، بمعنى أنه إذا بيعت أرض بمائة مليون 
ريال (٢٦٫٦ مليون دولار) فإن على المشتري أن يعود لاستيفاء 

حقه على البائع.
فــتــصــور أن تــكــون الأرض قــد بيعت عــشــر مـــرات فيعود 
المشتري الأخــيــر إلــى البائع الـــذي يليه وهــكــذا دوالــيــك حتى 
إلــى البائع الأول ويــوقــف التصرف فــي الأرض، مما  يصلوا 
يلحق أضراراً بالمشترين والبائعين الذين اشتروا أرضاً بصك 
صدر من جهة حكومية معتمدة يفترض فيها أن تكون ذات 

موثوقية عالية.
ويسمي العقاريون مثل هذا الصك بالصك «المضروب»، 
وصدور الصك من الجهة المعتمدة لا يخلو من أمرين، إما أن 
تكون وثائقها المقدمة لكتابة العدل مــزورة، أو أنه صدر عن 
طريق الرشوة، وهــذا يتحمله من أصــدر الصك ســواء الجهة 

المخولة بذلك أو البائع الأول.
وكانت الجهات التنفيذية تعاقب المشتري الأخير بذنب لم 
يرتكبه، فهو قد اشترى الأرض بصك صدر من جهة مختصة 
وقد يكون لديه مساهمون فيشمل العقاب شريحة أوسع من 
فــرد، وكــان الأولـــى أن يعاقب مُــصــدر الصك إذا كــان مرتشياً 
بأغلظ العقوبات باعتباره من المفسدين في الأرض، أو يعاقب 
من قام بالحصول على الصك عبر تقديم وثائق مزورة وحصل 

على أرض ثم باعها وهو لا يملكها.
وفي الأسبوع الماضي أصدرت السعودية تشريعاً يقضي 
بألا يعاقب حسنو النية الذين اشتروا أرضاً بوثائق صدرت 
من جهات مختصة يفترض فيها الموثوقية، بمعنى أن يتم 
تداول هذه الأرض إذا كان عليها مخطط تنظيمي معتمد، وأن 
يعود العقاب على مصدر الصك، سواء كان البائع أو الجهة 
ب 

َ
التي أصدرت الصك إذا ثبت ارتشاء موظفيها، أو أن يُعاق

الاثنان معاً، كل يحكم عليه بمقدار جرمه.
هذا سيحل إشكالاً كبيراً بدلاً من اختلاط الأمور وعودة كل 
مشترٍ على البائع الذي يليه فتتسع الدائرة وتضيق المحاكم 
بالقضايا التي وجــد البعض نفسه متورطاً فيها دون ذنب 

سوى ثقته بالجهات التنفيذية التي أصدرت الصك.
ويرى العقاريون في السعودية أن مثل هذا القرار قد أتى 
ليصحح أخطاء التنفيذ التي أوقفت تداول الأراضي وجعلت 
الحصول على قطعة أرض لشاب لا يتم إلا بدعم من أسرته، 
إلــى قــرض قــد يحصل عليه مــن الحكومة. كما أن  بالإضافة 
مثل هذه الاعتداءات قد أوجدت تشوّهاً في بعض شواطئنا 
الجميلة، كــمــا أن تــصــاعــد أســعــار الأراضــــي وضــعــف الـــوازع 
الديني قد رفع قيمة الرشوة المقدمة لموظفي الجهات المصدرة 

لمثل هذه الصكوك، مما جعل الارتشاء أمراً مغرياً.
الأمر الآخر الذي لا بد أن نشير إليه أن بعض المخططات 
أوقــفــت لأغـــراض تنظيمية مثل كــود الــبــنــاء وغــيــره، وهنا 
الــقــرار أن يحدد مــدة زمنية للجهات  نتمنى على صاحب 
أيــاً كــان نــوعــه وفــق مدة  الحكومية للانتهاء مــن التنظيم 
زمنية معينة حتى لا تتعطل مصالح الناس. فمن المعروف 
أن العقار من مصالح المسلمين المرسلة التي لا يجب تعطيلها 
وقتاً طويلاً حتى لا يرتفع سعر الأرض ومعه ترتفع قيمة 
الإيجار، وأن تعامل الأراضي الخام معاملة الأراضي التي 
عليها مخططات تنظيمية، أي بمعاقبة البائع الأول؛ فدائماً 
الحكومات أقدر من الأفراد على فرض العقوبات واسترجاع 

الحقوق. ودمتم.
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: تسهيل وصول المسافرين يرفع معدل استقطاب الزوار إلى المناطق التراثية بالمملكة  ASHARQ AL - L AWSATSATSA خبراء لـ

مطار العلا {الدولي} يعزز تقدم السعودية في مؤشر التنافس السياحي 
الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــــــي حـــــــين وافـــــــقـــــــت هـــيـــئـــة 
الـــــطـــــيـــــران المـــــدنـــــي الــــســــعــــودي 
مــــؤخــــراً عـــلـــى انــــضــــمــــام مــطــار 
الأمـــــيـــــر عـــبـــد المـــجـــيـــد بـــــن عــبــد 
الـــعـــزيـــز فــــي الـــعـــلا إلـــــى قــائــمــة 
الــدولــيــة، يرى  مــطــارات المملكة 
«الــشــرق الأوســط»  لـــ مختصون 
أن اســتــمــرار المملكة فــي إنشاء 
وتــطــويــر المــشــاريــع الــســيــاحــيــة 
الكبرى نحو خطة استراتيجية 
لـــجـــذب الـــــــزوار والــــوصــــول إلــى 
مـــســـتـــهـــدفـــات تــطــلــعــات الـــبـــلاد 
مــن شــأنــهــا أن تسهم فــي تقدم 
الــســعــوديــة إلـــى مــراكــز متقدمة 
في مؤشر السياحة التنافسية.

الــخــبــراء، أن تسهيل  وأكـــد 
إلــى المناطق  وصــول المسافرين 
الـــتـــراثـــيـــة والـــســـيـــاحـــيـــة ســـوف 
يرفع معدلات القطاع السياحي 
فــي الــســعــوديــة والـــوصـــول إلــى 
اســـتـــقـــطـــاب مـــلـــيـــونـــي مــســافــر 
سنوياً وفقاً لمستهدفات المنطقة 

بحلول العام ٢٠٣٥.
وأوضح مؤسس «مجموعة 
دويــــن لــلاســتــثــمــار الــســيــاحــي» 
ـــــشـــــرق  «ال ــــــ ـــــغـــــيـــــلان ل نــــــاصــــــر ال
الأوسط» أن المملكة بقيادة خادم 
الحرمين الشريفين وولي عهده 
تعمل بخطة استراتيجية لجعل 
الـــســـعـــوديـــة مـــقـــصـــدا ســيــاحــيــا 
عالميا ومنطقة جــذب سياحي 
للوصول إلى ١٠٠ مليون سائح، 
 إلــــى الــتــقــدم فـــي مــراكــز 

ً
إضـــافـــة

مـــؤشـــر الــســيــاحــة الــتــنــافــســيــة، 
كاشفاً عن أن بــلاده تحتل الآن 

المرتبة ٦٩ عالميا بحسب مركز 
الإحصاء السياحي السعودي.

انــــضــــمــــام مـــطـــار  وقـــــــال إن 
الأمـــــيـــــر عـــبـــد المـــجـــيـــد بـــــن عــبــد 
الـــعـــزيـــز فــــي الـــعـــلا إلـــــى قــائــمــة 
مطارات المملكة الدولية لجذب 
مـــلـــيـــونـــي زائــــــــر، ســيــنــتــج عــنــه 
إســــــهــــــام فــــــي الـــــنـــــاتـــــج المـــحـــلـــي 
التراكمي بنحو ١٢٠ مليار ريال 
(٣٫٢ مــلــيــار دولار)، فــضــلاً عن 

تــوفــيــر ٣٨ ألـــف وظــيــفــة بحلول 
الــعــام ٢٠٣٥، مبيناً أن المنطقة 
أقــدم المحافظات في  تعتبر من 
شبه الجزيرة العربية وموطن 
الـــحـــجـــر وأحــــــد مــــواقــــع الـــتـــراث 

العالمي لليونيسكو.
وذكـــــــــــر نــــــاصــــــر الـــــغـــــيـــــلان، 
بــأهــمــيــتــهــا  الـــــعـــــلا عـــــرفـــــت  أن 
الــــتــــاريــــخــــيــــة والـــجـــيـــولـــوجـــيـــة 
والجغرافية نظرا لوقوعها على 

مفترق الطرق الواقع في طريق 
الحرير وطريق البخور، قائلاً 
«العلا واجهة مشرفة للسياحة 
الــســعــوديــة أســــوة لمـــا نــشــاهــده 
فــــي بــــاريــــس ورومــــــــا وجــنــيــف 
وشـــنـــغـــهـــاي والــــتــــايــــم ســكــويــر 
وعــــــدد مــــن الـــعـــواصـــم الــعــالمــيــة 
والـــعـــربـــيـــة، وتــــم ضـــخ المــلايــين 
لتسويقها مع مليارات الريالات 
لتطويرها وتشغيلها وكان من 

ضمنها إنشاء مشاريع تراثية 
وسياحية في العلا باستثمارات 

تتجاوز ٢٫٦ مليار ريال».
مـــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد مـــهـــيـــدب 
المــــهــــيــــدب، الـــخـــبـــيـــر الــســيــاحــي 
ومــديــر عـــام شــريــك فــي الــصــرح 
«الـــشـــرق  لــلــســيــاحــة والـــســـفـــر لــــ
الأوسط»، أن التطورات الكبيرة 
الـــــتـــــي تــــشــــهــــدهــــا المــــمــــلــــكــــة فــي 
الــســيــاحــيــة أصبحت  المــشــاريــع 

تـــتـــطـــلـــب المـــــزيـــــد مـــــن المـــــطـــــارات 
الــدولــيــة لــلــوصــول الأســهــل إلى 
تــلــك المــنــاطــق الــجــاذبــة لــلــزوار، 
مــبــيــنــاً أن مـــطـــار خــلــيــج نــيــوم 
يـــعـــد الــــنــــافــــذة الــــجــــديــــدة عــلــى 
الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر الـــــــذي أصـــبـــح 
الــروافــد  واقــعــا ملموسا وأحـــد 
الأساسية لنجاح المشروع بعد 
اعـــتـــمـــاده مـــن مــنــظــمــة الاتـــحـــاد 
الـــدولـــي كــمــطــار دولـــي ويعتبر 
نقلة نــوعــيــة وعــالمــيــة للمنطقة 
الــــشــــمــــالــــيــــة، عـــــــــــلاوةً عــــلــــى أن 
انـــضـــمـــام مـــطـــار الـــعـــلا مـــؤخـــراً 
سيسهم في تحقيق مستهدفات 

الدولة.
وبـــــين المـــهـــيـــدب، أن نــجــاح 
المــــشــــاريــــع تــكــتــمــل بــمــســاهــمــة 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص ودعــــمــــه مــن 
الــحــكــومــة وصــــنــــدوق الــتــنــمــيــة 
السياحي بإنشاء فنادق فاخرة 
مـــطـــلـــة عــــلــــى الــــبــــحــــر مـــبـــاشـــرة 
وأمـــــاكـــــن تـــرفـــيـــه مـــــن شـــواطـــئ 
تنافس الدول المجاورة، كاشفاً 
عن إنفاق السعوديين ما يقارب 
٣٠ مـــلـــيـــون دولار ســـنـــويـــا فــي 
رحلاتهم إلى خارج المملكة، وأن 
مثل هذه المشاريع الكبرى تبقي 

هذا الإنفاق داخل البلاد.
وأضــــاف «بــعــد إنــشــاء هــذه 
المــــشــــاريــــع الـــضـــخـــمـــة بــجــمــيــع 
مقوماتها ستكون هناك سياحة 
الــســعــوديــة وتطبيق  لــلــعــوائــل 
مراحل التوطين تبدأ من ١٠ في 
المــائــة وتــتــجــاوز الــــ٥٠ فــي المائة 
خــلال السنوات القادمة وبذلك 
ســيــكــون هـــذا دعــمــا لــلاقــتــصــاد 

الوطني بمليارات الدولارات».

مطار مدينة العلا سيستقطب ملايين الزوار للاطلاع على الآثار الإنسانية القديمة (الشرق الأوسط)

تحتضنه منطقة جاوة الشرقية باستثمارات تناهز ١٫٢ مليار دولار

 «موانئ دبي العالمية» لإنشاء ميناء ومنطقة لوجيستية في إندونيسيا
دبي: «الشرق الأوسط»

قالت مجموعة موانئ دبي 
العالمية إنها وقعت مع شريكتها 
مـــؤســـســـة «كـــيـــس دي ديـــبـــو إي 
بــلاســمــان دو كــيــبــك» (ســــي دي  
بي كيو) الاستثمارية العالمية، 
اتفاقية طويلة الأمد مع مجموعة 
«ماسبيون غروب» الإندونيسية 
للبدء في إنشاء ميناء حاويات 
دولـــــــــي ومــــنــــطــــقــــة لـــوجـــيـــســـتـــيـــة 
صناعية فــي منطقة جريسيك، 
بـــاســـتـــثـــمـــارات تـــصـــل إلــــــى ١٫٢ 
مــلــيــار دولار. وكــشــفــت مــوانــئ 
دبــــي الــعــالمــيــة أن المـــيـــنـــاء، الـــذي 
مـــن شـــأنـــه تــعــزيــز مــكــانــة جـــاوة 
الشرقية كبوابة تجارية رئيسية 
لإندونيسيا، من المتوقع أن يبدأ 
العمل لتنفيذ المشروع في الربع 

الثالث من ٢٠٢١.
وبموجب الاتــفــاقــيــة، سيتم 
تـــأســـيـــس شــــركــــة مـــشـــتـــركـــة بــين 
كـــل مـــن «مـــوانـــئ دبــــي الــعــالمــيــة» 
ومـــنـــصـــة الاســـتـــثـــمـــار الــعــالمــيــة 
«ســي دي بــي كــيــو»، ومجموعة 
«ماسبيون غـــروب»، وستصبح 
طــلــق 

ُ
الـــشـــركـــة الـــجـــديـــدة، الـــتـــي أ

عليها اسم «موانئ دبي العالمية 
مــاســبــيــون ـــــ جـــــاوة الــشــرقــيــة»، 
المشغل الوحيد لميناء الحاويات 
الــدولــي الحديث المقرر إنشاؤه، 
الذي ستصل طاقته الاستيعابية 
إلـــــى ٣ مـــلايـــين حــــاويــــة نــمــطــيــة 

قياس ٢٠ قدماً.
وســتــتــعــاون «مـــوانـــئ دبــي 

الـــعـــالمـــيـــة» و«كــــيــــس دي ديــبــو 
كـــيـــبـــك» مــع  بــــلاســــمــــان دو  إي 
«مــــاســــبــــيــــون غـــــــــروب» لإنـــشـــاء 
ولوجيستية  صناعية  منطقة 
مـــــتـــــكـــــامـــــلـــــة بـــــــــجـــــــــوار مـــحـــطـــة 
ـــــقـــــدر  ــــــــحــــــــاويــــــــات، والــــــــتــــــــي تُ ال
مــســاحــتــهــا الأولـــيـــة بــنــحــو ١١٠ 
هكتارات، مع خطط لزيادتها في 
المستقبل. وستوفر المنطقة بيئة 
تــجــاريــة عــالمــيــة مــثــالــيــة لتلبية 
احــتــيــاجــات الـــشـــركـــات المــحــلــيــة 
والـــدولـــيـــة، مـــا يــســاعــد فـــي دفــع 
عجلة النمو الاقتصادي وخلق 

فرص عمل جديدة.
قيمت مراسم التوقيع في 

ُ
وأ

العاصمة الإندونيسية جاكرتا 
مــن خــلال منتدى الأعــمــال المقام 
تــحــت عــنــوان «نــحــو بــنــاء مسار 
الـــتـــعـــافـــي الاقــــتــــصــــادي» ضــمــن 
فـــعـــالـــيـــات الأســــبــــوع الإمــــاراتــــي 
الإندونيسي ٢٠٢١. ومنذ إطلاقها 
قـــبـــل أربــــعــــة أعــــــــوام، اســتــثــمــرت 
مــنــصــة «مـــوانـــئ دبــــي الــعــالمــيــة» 
و«كــيــس دي ديبو إي بلاسمان 
دو كــيــبــك»، وتــبــلــغ قيمتها ٨٫٢ 
فـــي ١٠ مــحــطــات  مــلــيــار دولار، 

حاويات في الموانئ على مستوى 
العالم، وعبر مراحل متنوعة من 
دورة حياة الأصــول. وسيساعد 
هذا الاستثمار الشراكة الجديدة 
على تحقيق أهدافها في زيــادة 
تنويع نطاق انتشارها من حيث 
الـــتـــوزيـــع الـــجـــغـــرافـــي والمــــمــــرات 

التجارية.
وقـــــــال ســـلـــطـــان بـــــن ســلــيــم، 
رئيس مجلس الإدارة والرئيس 
التنفيذي لمجموعة موانئ دبي 
الـــعـــالمـــيـــة: «تـــشـــهـــد إنــدونــيــســيــا 
معدلات نمو سريعة، ما يجعل 

اقتصادها أحــد أهــم اقتصادات 
العالم. وسيساعد هذا المشروع 
فـــي خــلــق بــنــيــة تــحــتــيــة حــديــثــة 
وذات كـــفـــاءة عــالــيــة، بــالإضــافــة 
لــتــوفــيــر مــنــطــقــة صــنــاعــيــة تــقــدم 
حلولاً لوجيستية فائقة الجودة، 
إن رؤيـــــة مـــوانـــئ دبــــي الــعــالمــيــة 
ونـــــمـــــوذج أعـــمـــالـــهـــا يـــتـــوافـــقـــان 
مــع رؤيـــة الــرئــيــس الإنــدونــيــســي 
جـــوكـــو ويــــــدودو بـــشـــأن تــســريــع 
الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي مــــن خـــلال 
تطوير البنية التحتية التجارية 
وجـــذب المــزيــد مــن الاســتــثــمــارات 

وخلق فرص عمل جديدة».
وقــــال إيــمــانــويــل جــاكــلــوت، 
نــــــائــــــب الــــــرئــــــيــــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي 
ومـــســـؤول الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة في 
«كــيــس دي ديــبــو إي بــلاســمــان 
دو كــيــبــك» (ســـي دي بــي كــيــو): 
«إندونيسيا ســوق تشهد نمواً 
قوياً وتستفيد مــن الاتجاهات 
الــهــيــكــلــيــة المـــلائـــمـــة، كـــمـــا أنــهــا 
تُــــعــــد إنـــــجـــــازاً مـــهـــمـــاً لمــنــصــتــنــا 
المــشــتــركــة مــع مــجــمــوعــة مــوانــئ 
دبــــــي الــــعــــالمــــيــــة، بــــإضــــافــــة أول 
ميناء جديد كلياً إلى محفظتنا 
من الأصول عالية الجودة التي 
أثبتت مرونتها على مدار العام 
الماضي رغم التحولات المهمة في 
مجال سلسلة التوريد العالمية».

مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال الـــدكـــتـــور 
عليم مــاركــوس، رئيس مجلس 
الــتــنــفــيــذي،  الإدارة والـــرئـــيـــس 
«ماسبيون غروب»: «من المتوقع 
الــــحــــاويــــات  يـــســـهـــم مـــيـــنـــاء  أن 
الـــــجـــــديـــــد فــــــي تــــعــــزيــــز جـــهـــود 
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة وجــــذب 
الــفــرص الاستثمارية  مــزيــد مــن 
إلــى إندونيسيا». ومــن المتوقع 
بــدء التشغيل الفعلي للمحطة 
في عام ٢٠٢٣. وسيعمل المشروع 
عــلــى تــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
لمــنــطــقــة جـــــاوة الــشــرقــيــة كــجــزء 
مــن رؤيــة الرئيس الإندونيسي 
جـــــــوكـــــــو ويــــــــــــــــــدودو لــــتــــســــريــــع 
الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي مــــن خـــلال 
استراتيجية «رؤية إندونيسيا 

الذهبية ٢٠٤٥».

 «موانئ دبي» تتوسع بميناء جاوة بإندونيسيا (الشرق الأوسط)



بينما يتسابق العالم لتلقي 
لقاح «كوفيد ١٩»، كانت لوسيكا 
ديكيلرك، ١٠٥ أعوام، تنقع حبات 
الـــزبـــيـــب وتــتــنــاولــهــا كـــل صــبــاح 
الــذي أصابها  لتحارب الفيروس 
في يناير (كانون الثاني) الماضي؛ 
وحـــســـب صــحــيــفــة «الــــغــــارديــــان» 
فــــإن الـــعـــجـــوز الأمـــيـــركـــيـــة هــزمــت 
الــــفــــيــــروس خــــــلال ٩ أيـــــــام فـــقـــط، 
واضـــــعـــــة كـــــل ســــرهــــا فـــــي حـــبـــات 

الزبيب.
لوسيكا ليست الوحيدة حول 
الــعــالــم الــتــي حـــاربـــت «كـــورونـــا» 
بــالــطــعــام، مــنــذ ظــهــور الــفــيــروس 
ووقــــــوف الـــعـــالـــم أمـــامـــه مــكــتــوف 
الأيـــــدي، لـــم يــجــد الــجــمــيــع أمــامــه 
سوى تقوية جهاز المناعة بنظام 
غــــذائــــي مـــــتـــــوازن، ولا ســيــمــا أن 
الأطـــعـــمـــة الــــطــــازجــــة هــــي مــخــزن 
الـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات والمــــــعــــــادن وســـر 

الصحة الجيدة.
حــــتــــى الآن، وبـــــعـــــد ظـــهـــور 
الــلــقــاح، مــا زالـــت الطريقة الآمنة 
لمواجهة العدوى هي تعزيز جهاز 
المناعة بالأطعمة فائقة القيمة أو 
مــا يسمى «ســوبــر فـــود»؛ بيد أن 
الأمـــــر لا يــقــتــصــر عــلــى الــتــجــارب 
القصصية، إذ إن الأطباء يؤكدون 
الــحــمــايــة تــأتــي أولاً مــن نظام  أن 

غذائي متوازن.
يتحدث الدكتور مروان سالم، 
العلاجية،  التغذية  اختصاصي 
عـــــن عـــــلاقـــــة الــــطــــعــــام بـــالـــوقـــايـــة 
مـــن الـــفـــيـــروس الـــتـــاجـــي، ويــقــول 
«الشرق الأوسط»: «الوقاية تبدأ  لـ
بــاتــبــاع الإجـــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة، 
مـــــثـــــل الـــــتـــــبـــــاعـــــد الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، 
والكمامة، وغسل اليدين، بينما 
دور الأطعمة يأتي لاحقاً، فهو لا 
يقي من الإصابة، بينما يحد من 
تأثير الفيروس على الجسم في 
صيب الشخص». ويــردف: 

ُ
حــال أ

«لا جــــدال حـــول دور مــا يتناوله 
الـــشـــخـــص وقــــــــدرة الـــجـــســـم عــلــى 
مقاومة (كورونا)، أو أي فيروس 
آخــــر، قــبــل الــبــحــث عــن الــلــقــاح أو 
العلاج، علينا الانتباه إلى جيشنا 

الأول، وهو جهاز المناعة».
بيد أن الأمر ليس مستحدثاً، 
فكلما شهد العالم جائحة صحية 
اتجه فوراً إلى كنوز الطبيعة. ففي 
عــــام ١٩١٨ عــــرف الــعــالــم جــائــحــة 
الأنفلونزا الإسبانية، وهو الحدث 
الأكثر فتكاً في التاريخ المسجل؛ 
حــيــث أصــيــب مـــا يــصــل إلـــى ٥٠٠ 
مــلــيــون شـــخـــص، وقـــتـــل عــشــرات 

الملايين حــول العالم. حسب «بي 
بــي ســي فــيــوتــشــر»، اتــجــه العالم 
وقــتــذاك إلـــى مــحــاربــة الأنــفــلــونــزا 
بـــزيـــت الــثــعــبــان ومــســتــخــلــصــات 
الــنــعــنــاع والـــبـــصـــل، بـــل تــصــدرت 
إعـــلانـــاتـــهـــم الــصــحــف إلــــى جـــوار 
العناوين الرئيسية عن مستجدات 

المرض.
وعـــــــن الــــعــــنــــاصــــر الـــغـــذائـــيـــة 
التي يجب التركيز على تناولها 
لمـــــحـــــاربـــــة الــــــفــــــيــــــروس، يــضــيــف 
العلاجية:  التغذية  اختصاصي 
«للحصول على جرعة أولية من 
الفيتامينات والمعادن ومضادات 
الأكـــســـدة المـــعـــززة لــلــمــنــاعــة، امــلأ 

نــــصــــف طــــبــــقــــك بـــــالـــــخـــــضـــــراوات 
والـــفـــواكـــه» مــتــابــعــاً: «الــــزنــــك من 
أهــــم المــكــمــلات الــغــذائــيــة الــلازمــة 
لمواجهة الفيروس وتقوية جهاز 
المــنــاعــة، وهـــو عنصر مــتــوفــر في 
عــدد من الأطعمة الشعبية طيبة 
المذاق، مثل حساء العدس المزينة 
الــكــزبــرة»؛  بـــأوراق البقدونس أو 
إلـــى عائلة  الــعــدس  حــيــث ينتمي 
الـــبـــقـــولـــيـــات، الـــتـــي يـــوصـــي بــهــا 
سالم باعتبارها مــصــدراً للزنك، 
بـــجـــانـــب هــــــذا هــــنــــاك بـــــــذور مــثــل 
الـــقـــنـــب والـــيـــقـــطـــين والـــســـمـــســـم، 
كــــذلــــك الأطــــعــــمــــة الـــبـــحـــريـــة مــثــل 
المـــحـــار، وســـرطـــان الــبــحــر، وبــلــح 

الـــبـــحـــر والــــجــــمــــبــــري، جــمــيــعــهــا 
مصادر للزنك، كما أنها تحتوي 
على الألــيــاف والــدهــون الصحية 
والـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات، «فـــهـــي إضـــافـــة 

صحية لنظامك الغذائي».
ويــولــي ســالــم أهمية خاصة 
للبروتين، ويشير إلى أنه يساعد 
عــلــى تــكــويــن الأجـــســـام المـــضـــادة، 
وكـــــذلـــــك الــــبــــيــــتــــاكــــاروتــــين الـــتـــي 
تــتــحــول إلـــى «فــيــتــامــين أ»، الـــذي 
يــســاعــد الأجـــســـام المـــضـــادة على 
مواجهة السموم والمــواد الغريبة 
في حالات العدوى؛ ومن الأطعمة 
الــغــنــيــة بــالــبــيــتــاكــاروتــين الــجــزر 

واللفت والمشمش.

وربـــط الــدكــتــور عــامــر نصر، 
اســـــتـــــشـــــاري الـــــجـــــراحـــــة الـــعـــامـــة 
والأوعـــــــيـــــــة والــــســــمــــنــــة المـــفـــرطـــة 
الـــتـــغـــذيـــة  فــــقــــر  بــــــين  والأورام، 
«كورونا»،  واحتمالية الإصابة بـ
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»:  ويـــــقـــــول لــــــ
«مــقــاومــة الــفــيــروس تــحــتــاج إلــى 
ارتفاع بعض العناصر في الجسم 
مثل الفسفور والــزنــك وفيتامين 
(د)، ولا سيما إذا كــان الشخص 
يعاني من أي أمراض مزمنة مثل 
الــســكــري، لأن هـــؤلاء يــعــانــون من 

ضعف المناعة».
ويـــــــرى اســــتــــشــــاري الــســمــنــة 
أن الــنــظــام الـــغـــذائـــي خــــلال فــتــرة 

الجائحة لا يقل أهمية عن اتباع 
الإجــــراءات الاحــتــرازيــة، فكلاهما 
يـــســـيـــر بــــالــــتــــوازي لـــلـــوقـــايـــة مــن 
الــفــيــروس، ويــقــول: «الحمضيات 
مـــــثـــــل الــــــبــــــرتــــــقــــــال، والـــــلـــــيـــــمـــــون، 
واليوسفي، والــكــيــوي، والتفاح، 
والــجــوافــة، يجب أن تكون حصة 
أســاســيــة كـــل يــــوم، لأنــهــا مــصــدر 
لفيتامين (ج) المسؤول عن زيادة 
مستويات الأجــســام المــضــادة في 

الدم».
ويذهب إلــى أن «أطعمة مثل 
الــبــصــل الأخـــضـــر والـــخـــضـــراوات 
الورقية كالبقدونس والجرجير، 
يمكن أن تكون رئيسية في طبق 

مـــن الــســلــطــة الــشــهــيــة مـــع إضــافــة 
الـــــــدهـــــــون الــــصــــحــــيــــة مــــثــــل زيــــت 

الزيتون».
ويــشــيــر اســـتـــشـــاري السمنة 
إلــــى أهــمــيــة فــيــتــامــين «د» الـــذي 
يــنــظــم إنــتــاج الــبــروتــين المــســؤول 
عن مواجهة العوامل المعدية، بما 
في ذلك البكتيريا والفيروسات، 
ومـــــــن أهـــــــم مـــــــصـــــــادره الـــبـــيـــض، 
وأنـــواع الجبن الصحية، والفطر 

و«التوفو».
ويـــــــــــــعـــــــــــــود اخـــــــتـــــــصـــــــاصـــــــي 
الــتــغــذيــة الــعــلاجــيــة لــيــؤكــد على 
المــشــروبــات فهي على حد  أهمية 
تعبيره «الطريق الأسهل لتعزيز 

صـــحـــة الــــجــــســــم»، وهـــنـــا يــنــصــح 
بالإكثار من المشروبات المضادة 
للفيروسات، على غرار الينسون 
النجمي، والحمضيات، والجوافة 

الغنية بفيتامين «ج».
أنــه كما للجهاز  إلــى  ويشير 
المــنــاعــي جــيــش يحميه ويــقــويــه، 
فـــــثـــــمـــــة أطــــــعــــــمــــــة هــــــــي الأعــــــــــــــداء 
الأســاســيــة، وحــــدد ســالــم نوعين 
مــــن الـــطـــعـــام يـــجـــب الـــتـــوقـــف عــن 
تناولهما خــلال فــتــرة الجائحة، 
يــــقــــول: «الـــســـكـــر والـــــدهـــــون هــمــا 
العنصران اللذان يهدمان ما بنته 
الأطعمة الصحية السابق الحديث 
عنها، فهما بمثابة الأعداء لصحة 

جهاز المناعة».
بـــجـــانـــب ذلــــــــك، فــــــإن طــريــقــة 
الطهي وعــدد الحصص اليومية 
عـــوامـــل أخـــــرى لــتــعــزيــز المــنــاعــة، 
لــــذلــــك يـــنـــصـــح الــــدكــــتــــور مــــــروان 
سالم: «علينا أن نتناول حصصاً 
صغيرة على مدار اليوم، بدلاً من 
تـــنـــاول وجـــبـــة رئــيــســيــة وحـــيـــدة، 
حـــتـــى لا يــــتــــرك الـــجـــســـم عـــرضـــة 
لـــلـــجـــوع، مـــن ثـــم أنــظــمــة إنــقــاص 
الــــوزن الــقــاســيــة لا مــجــال لــهــا في 

وقت الجائحة».
الــدكــتــور نصر  أمـــا نصيحة 
فتتعلق بطريقة الطهي نفسها، 
ويــــقــــول: «طـــريـــقـــة طــهــي الــطــعــام 
فــــي تــحــديــد  بــــــــارزاً  تـــلـــعـــب دوراً 
قــيــمــتــهــا الــــغــــذائــــيــــة، لـــــذلـــــك، مــن 
الــخــضــراوات  الأفــضــل أن تُحضر 
بــطــريــقــة الــتــبــخــيــر أو عــلــى الأقـــل 
ترفع غير كاملة النضج، حتى لا 

تفقد قيمتها».
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ر والدهون يهدم ما تبنيه الأطعمة الصحية الغنية بالزنك والفوسفور
ّ
تناول السك

«سوبر فود» واجه «كورونا» بالـ
القاهرة: إيمان مبروك

يتضمن وصفات طعام من ٢٥ سفيراً أجنبياً لدى لبنان

«عشاء مع الدبلوماسيين» كتاب طبخ من نوع آخر
بيروت: فيفيان حداد

ــــــطــــــبــــــخ  تـــــــــتـــــــــنـــــــــوع كـــــــــتـــــــــب ال
بــمــوضــوعــاتــهــا، وأنـــــــواع المــطــابــخ 
الــتــي تــقــدمــهــا. وكــتــاب «عــشــاء مع 
 Dining with) الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين» 
diplomats) متميز، لأنه يقدم مروحة 
وصفات من بلدان أجنبية وعربية، 
اختارها لنا سفراء معتمدون لدى 
الــضــوء على أكــلات  لــبــنــان، ليلقوا 
عـــريـــقـــة مــــن بـــلـــدانـــهـــم. والمــــشــــروع 
«بنك  بمثابة مبادرة يعود ريعها لـ
 Lebanese food) «اللبناني الــغــذاء 

.(bank
وراء  يـــــقـــــف 

هـــــــذه المــــــبــــــادرة 
شــــخــــصــــيــــتــــان 
نـــــــســـــــائـــــــيـــــــتـــــــان 
أجــــــــنــــــــبــــــــيــــــــتــــــــان 

تــــقــــيــــمــــان فــي 
لبنان، وهما 
الألمــــــــانــــــــيــــــــة 
فيكي إينيا، 
والبريطانية 
ســــــــابــــــــيــــــــنــــــــا 

ديــفــيــس؛ فقد 
أرادتـــــــــــــــــــــــــا مــــن 

خــــــلال عــمــلــهــمــا 
هــــــــــــــــــــذا تـــــــقـــــــديـــــــم 

المــــــســــــاعــــــدة لــلــبــنــك 
المــــــــــــــذكــــــــــــــور، بــــحــــيــــث 

يـــعـــود ريـــعـــه لـــهـــذا المــركــز 
الــخــيــري. والمـــعـــروف أن «بنك 

الــغــذاء الــلــبــنــانــي» تــأســس فــي عــام 
٢٠١١، وشعاره «معاً ضد الجوع». 
يــقــدم مــســاعــدات غــذائــيــة لــعــائــلات 
لبنانية؛ إن من خلال كميات طعام 
يجري جمعها من حفلات الزفاف 
ونــــشــــاطــــات أخــــــــرى، أو مــــن خـــلال 
حصص غذائية تتضمن ١٧ صنفاً 
غذائياً، يكفي صاحبها لنحو شهر 

كامل.

وبـــذلـــك جــمــعــت كـــل مـــن فيكي 
وسابينا ٢٥ وصفة طعام قدمها كل 
سفير دولة بدوره، بعد أن اختارها 
مــن أشهر لــوائــح الطعام فــي بلده، 

ولها تاريخها الوثيق به.
سفراء من إسبانيا وأوكرانيا 

وأرمــيــنــيــا والـــبـــرازيـــل والفيليبين 
وبـــولـــنـــدا وإنـــجـــلـــتـــرا، إضــافــة 
إلـــــى آخــــريــــن مــــن بــلــجــيــكــا 
والــــدنــــمــــارك والـــســـويـــد 
والــــنــــمــــســــا والمـــــغـــــرب 
وغيرها شاركوا في 
هــذا الــكــتــاب. ومنذ 
الــــلــــحــــظــــة الأولــــــــى 
لتصفحك له يلفتك 
كـــتـــاب «عـــشـــاء مع 
الدبلوماسيين» 
بــــــغــــــلافــــــه الــــــــذي 
يــأخــذ طــابــع جــواز 
السفر بشكله وألوانه. 
وبمقدمات كتبها كل من 
سابين وفيفيان وكمال سنو 
اللبناني»،  الــغــذاء  مدير عــام «بنك 
وشــارلــوت حموي المــديــرة الإداريـــة 
الــقــارئ مــدى  لـــه، بحيث يستشعر 

أهمية الطعام كلغة حوار عالمية.
وتـــشـــيـــر جــــانــــين المـــــــر، إحـــــدى 
المـــــــــســـــــــؤولات فـــــــي «بــــــنــــــك الــــــغــــــذاء 
إلــى أن السفراء رحبوا  اللبناني»، 

بــهــذه المــبــادرة، وكــانــوا متحمسين 
للمشاركة فيها.

صـــفـــحـــات  مـــفـــتـــتـــحـــي  وأول 
الــكــتــاب هــو سفير الأرجــنــتــين لدى 
لـــبـــنـــان مـــوريـــســـيـــو ألــــيــــس. ويـــقـــدم 

لــلــطــبــق الــــــذي اخــــتــــاره مــــن بـــــلاده، 
ويـــحـــمـــل اســــــم «امــــــبــــــانــــــادا»، بــأنــه 
مــتــنــوع الــنــكــهــات، والأكــثــر شعبية 
عـــلـــى المـــــائـــــدة الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة. أمـــا 
مــكــونــاتــه فــتــتــألــف مـــن لــحــم الــبــقــر 

والبصل والبطاطا المقطعة، يضاف 
إليها بهارات مختلفة، كالبابريكا 
والكمون والبهار الأســـود. ويأخذ 
شكل الفطيرة، لأن مكوناته يجري 

حشوها داخل عجينة عادية.

أما السفير الأرمني لدى لبنان، 
فــهــاغــن أتـــابـــكـــيـــان، فــيــقــدم لــقــارئ 
الكتاب إحــدى أشهر الوصفات في 
المــطــبــخ الأرمـــنـــي، وهـــي «مــانــتــي»، 
كناية عن فطائر صغيرة محشوة 
باللحم والبصل المقطّعين. توضع 
في طبق في الفرن بعد أن تضاف 
إلـــيـــهـــا صــلــصــة الــــبــــنــــدورة. وعــلــى 
المــــــائــــــدة يـــتـــم تـــنـــاولـــهـــا مـــــع الـــلـــبن 

الزبادي المتبل بالثوم.
وتـــــــكـــــــر ســـــبـــــحـــــة الـــــوصـــــفـــــات 
الـــــتـــــي اخــــــتــــــارهــــــا كــــــل ســــفــــيــــر مــن 
بـــــلاده، لــنــتــابــع تــلــك المــشــهــورة في 
بنغلاديش «مـــوروغ مــســلّــم»، ومن 
البرازيل «فرنغو كوم كيابو»، ومن 
الــصــين «كــونــغ بــاو تشيكن»، ومن 
قـــبـــرص «أوفـــتـــوكـــلـــفـــتـــيـــكـــو». ومـــن 
الــدنــمــارك ومصر وفرنسا نتعرف 
 Fiskefilet» إلــــى وصـــفـــات أطـــبـــاق
و«الـــكـــشـــري»   «med persillesovs

و«ماغريه دي كانار».
ويقول السفير الفرنسي برونو 
ر مع 

ّ
فوشيه، واصفاً طبقه المحض

لــحــم الـــبـــط، بـــأنـــه يــجــب اســتــخــدام 
المكونات الطازجة لتحضير أطباق 

عريقة.
ويزود القارئ بمعلومة مفادها 
أن مخترع هــذا الطبق هو طــاهٍ من 
مدينة غاسكوني الفرنسية، ويمثل 
بــســاطــة هـــذه المــنــطــقــة. أمـــا السفير 
الـــهـــنـــدي لــــــدى لـــبـــنـــان، جــاكــجــيــت 
سينغ، فيعتبر الطبق الذي اختاره 
مـــن بــــلاده «مـــــورغ مــكــانــي» الأكــثــر 
شهرة فــي الهند، وأن مــذاقــه رائــع، 
لا سيما أن الفلفل الحر فيه ليس 

حادّاً.
بــيــنــمــا ســـفـــيـــر مـــالـــيـــزيـــا لـــدى 
لــبــنــان، داتــــو مــهــد أزنـــــور مــاهــات، 
فــــيــــقــــدم طـــبـــقـــاً خـــــاصـــــاً بـــالـــفـــطـــور 
الـــصـــبـــاحـــي، ويـــتـــألـــف مـــن الــبــيــض 
والأرز المسلوق وباقة من الخضار.

ولمـــحـــبـــي الأكـــــــلات المــكــســيــكــيــة 
والمغربية والإسبانية، في الكتاب 
طــبــق «بـــــودن أزتـــيـــكـــا» المــكــســيــكــي، 
ويـــــرتـــــكـــــز عــــلــــى الـــــــدجـــــــاج المـــتـــبـــل 
بالثوم، والمغطى بجبن الموزاريللا. 
ومــــع طــبــق «كـــوســـكـــوس بـــيـــداوي» 
نستكشف معايير دقيقة لوصفة 
الطبق الأشهر في المغرب. أما طبق 
«غاسباتشو» من جنوب إسبانيا، 
لــذيــذ جداً  نــوع حــســاء نباتي  فهو 
يجري تناوله بارداً مع قطع خضار 
طازجة. ويختم الكتاب وصفاته من 
بريطانيا مــع سفيرها لــدى لبنان 
كريس رامبلنغ. وهــو اخــتــار طبق 
يمكن  الـــــذي   «Beef wellington»
تـــقـــديـــمـــه فــــي جـــمـــيـــع المـــنـــاســـبـــات. 
الــبــريــطــانــي أحــد  واعــتــبــره السفير 

أفضل الأطباق، منذ كان صغيراً.
رحلة غذائية عريقة يخوضها 
قـــــــارئ كــــتــــاب الـــطـــبـــخ «عـــــشـــــاء مــع 
الدبلوماسيين»، حيث يسافر إلى 
بلدان مختلفة، مكتشفاً خصائص 
أطباقها العريقة، فيشعر بالرضا 

والاكتفاء في زمن «كورونا».

م الطهي العالمي ويذهب ريعه للمحتاجين في لبنان
ّ
كتاب يعل

وصفات من مطابخ العالم بقلم ٢٥ سفيراً في لبنان 
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غابوا من دون أن يتركوا في العالم الافتراضي أي تسجيل أو حوار

أصدقائي الشعراء... لماذا رحلتم مبكراً؟
عارف الساعدي

ذكــرت فــي مقالة سابقة الشعراء 
الــذيــن انسحبوا من  أبــنــاء جيلي  مــن 
المشهد الشعري، ولكنهم موجودون 
بيننا، نراهم ونجلس معهم، ولكنهم 
اخـــتـــاروا طــريــقــاً غــيــر الــشــعــر؛ شعرت 
أن هــنــاك شــعــراء أصــدقــاء مــن جيلنا 
تــركــوا الشعر، ولكن ليس بخيارهم، 
إنما كانت يد الموت أسرع من الجميع، 
فــاخــتــطــفــتــهــم وهـــم فـــي أول الــطــريــق، 
فــمــنــهــم مـــن أصـــــدر عـــمـــلاً أو عــمــلــين، 
ومــنــهــم مــن لــم يــصــدر أي شــــيء، فقد 
مــررنــا بكثير مــن الــشــعــراء الــذيــن كان 
لهم صوتٌ عالٍ في مرحلة من مراحل 
التجربة الشعرية، وكانوا أكثر حركة 
وحضوراً من كثير من الشعراء، لكنه 
الموت الذي اختفت بسببه قصائدهم 
الـــتـــي كــــانــــوا يــــرددونــــهــــا، فــتــحــفــظــهــا 
جـــــدران الـــقـــاعـــات، واخــتــفــى صــوتــهــم 

الهادر للأسف.
إن الذي حفزني أكثر هو رحيلهم 
الـــعـــالـــم  لــــهــــم هــــــــذا  يـــســـجـــل  دون أن 
الافــتــراضــي أي تسجيل أو حــــوار، أو 
ينشر قصائد بعض منهم، لهذا فذكرهم 
-كما أعتقد- واجب علينا جميعاً، كي 
الــذي كــان، لا  نعيد لحضورهم بريقه 
من باب الرثاء واستذكارهم فقط، إنما 
نقول إن معنا في جيلنا شعراء كانوا 
هادرين رائعين، ولكنهم رحلوا سريعاً، 
فــنــحــن هـــنـــا كـــأنـــنـــا نـــســـتـــدرجـــهـــم مــن 
مدارج الغيب لنتحدث معهم ونسألهم 
ونطمئن على أوضاعهم، فقد غابوا في 
بــدايــات شبابهم، رحلوا مبكرين ولم 
يمهلهم الموت حتى يطبعوا نتاجاتهم، 
رغــــم أن بــعــضــاً مــنــهــم طــبــع عـــمـــلاً أو 
عملين، ولكنهم كانوا دفاقين، وفيهم 
 متسارع لطباعة أكثر من ذلك. 

ٌ
نبض

أتذكر في هذه اللحظات الشاعر رحيم 
كريم، ومحمد البياتي، ورشيد حميد 
الــدلــيــمــي، ومــحــمــد الــحــمــرانــي، وعلي 
عبد اللطيف البغدادي، وحاتم حسام 
الــديــن، وخــالــد عــبــد الــرضــا الــســعــدي، 
وأحمد آدم، ومهدي الشبلي... أتذكرهم 
ي سأكتب عنهم 

َّ
كلهم، ولم أكن أتخيل أن

وهم غائبون، لا يقرأون ما أكتبه، وقد 
يقرأونه فلا يُجيبون عنه.

الـــــذاكـــــرة الـــشـــعـــريـــة مــمــتــلــئــة بــهــم 
جميعاً، كــان «رشيد حميد الدليمي» 
الأقرب من بين جميع الأصدقاء، حيث 
يـــدرس فــي كلية الآداب - جامعة  كــان 

اللغة العربية، وكنا في  بغداد - قسم 
العمر نفسه، نلتقي في رابطة الرصافة 
مــســاء كـــل ثـــلاثـــاء، لمـــدة ٥ أعـــــوام دون 
انـــقـــطـــاع. رشـــيـــد كــــان مــمــتــلــئــاً صخباً 
وروحـــــــاً وهــــاجــــة فــــي الـــشـــعـــر والــلــغــة 
والحب، كنا نــذرع شــوارع بغداد بعد 
كل أمسية، فجيوبنا كانت خاوية -أيام 
الحصار- إلا أن قلوبنا كانت ممتلئة 
بــالــشــعــر: لا عـــالـــم لــنــا إلا الــقــصــائــد، 
ولا صــديــقــة لــنــا غــيــر الــلــغــة... وحتى 
حــين نــصــادق امــــرأة مـــا، كــنــا نتخمها 
بــقــراءة الــشــعــر. رشــيــد الــفــتــى الأســمــر 
الفترة،  حقق حضوراً سريعاً في تلك 
واســتــطــاع أن يقرأ قصيدة فــي إحــدى 
المــرابــد الــشــعــريــة قــبــل ٢٠٠١. كــنــا نلح 
عليه أن يجمع شعره بين دفتي ديوان، 
لكنه كان متراخياً عن ذلك. رشيد أحد 
الــشــعــراء المــوقــعــين على بــيــان قصيدة 
كـــــان مــقــتــنــعــاً  شـــعـــر عـــــام ٢٠٠٢، وقـــــد 
بإمكانية وقـــدرة القصيدة العمودية 
على التحول، ولكن دهمه الموت سريعاً 
٢٠٠٤، فتشظت قصائده فــوق أطفاله 
هـــــارون وآيـــــة، ومــــا زلــــت أردد أبــيــاتــه 

الرائعة:
مضى فأطفأ أعوامي برحلته
مضى وألبسني ميناء دمعته

مضى وقلدني عينيه كم حلمت
بالشمس تنبت فجراً في أزقته

مضى وخلف فجراً أخرساً وغداً
يضيء غربة روحي صوت شمعته

إن هـــــذا الـــنـــص فـــيـــه تـــنـــويـــع فــي 
الــقــوافــي وانــتــقــالات دلالــيــة تصاحب 
انــتــقــالاتــه الإيــقــاعــيــة، لكنه فــي نهاية 
الـــقـــصـــيـــدة يـــرســـل إشــــــــارات واضـــحـــة 
لــلــمــوت، وأنــــه عــصــي عــلــى الــشــعــراء، 

حيث يقول:
لن أطفئ العمر البريء وفي فمي 

الكلمات قمحٌ والتذكر منجلُ
وكــأنــنــي الآن فــلاح وبــيــده منجل 
حين يتذكر أصــدقــاءه الشعراء الذين 
رحـــلـــوا مــبــكــراً، رحـــلـــوا قــبــل أن تــكــون 
لــهــم صــفــحــات عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي، أو تسجيلات مبثوثة على 
«اليوتيوب»، أو حوار في صحيفة، أو 

لقاء في تلفزيون.
رحــيــم كــريــم كـــان شــاعــراً عمودياً 
صارماً، دقيقاً في تفاصيل القصيدة 
وحــبــكــتــهــا، يــشــبــه حــســين مـــــردان في 
جسمه وضخامته، لم يكن يزعل منا 
حين نشاكسه، كان يكتفي بشتمنا من 
بعيد؛ للأسف، رحل رحيم ١٩٩٨ دون 

أن نعرف: أين كان يسكن؟ وأين أهله؟ 
وأيـــن خبأ نــصــوصــه؟ وحــين أعيتني 
الــوصــول لبعض مــا كتبه  الحيل فــي 
«غوغل»، حيث  رحيم كريم، استعنتُ بـ
المـــــلاذ الأخـــيـــر، ولــكــنــي صُـــدمـــت حين 
كتبتُ اســمــه؛ ظهر لــي كــل اســم يشبه 
اسمه: «رحيم كريم» الرياضي والممثل 
والــفــنــان والــشــاعــر الشعبي، ولــكــن لم 
يظهر لي رحيم كريم صديقي الشاعر 
الذي مات قبل أن يدون له هذا العالم 
الافــتــراضــي ولــو بيتاً شعرياً واحـــداً! 
تـــرى هــل رحــيــم كــريــم قــد مـــات بشكل 

كامل؟

الــــبــــيــــاتــــي أول  ذلــــــــك أن مــــحــــمــــد 
الراحلين ١٩٩٦ بقيت نصوصه بيننا 
دائـــــرة بــشــكــل أو بـــآخـــر، فــقــد طــبــع له 
اتــحــاد الــكــتــاب الــعــرب فــي دمــشــق عام 
١٩٩٨، بعد سنتين من رحيله، ديوانه 
اليتيم «قمر المتاه»، وبهذا أنقذوه من 
المــوت بشكل نهائي، وبقي كما يقول 
درويــــــش: (لـــم يــمــت أحـــد تــمــامــاً | تلك 
أرواح تبدل شكلها ومقامها). لقد كان 
محمد البياتي -على قلة معرفتي به- 
مارداً يأتي من الموصل يقتحم الصحف 

والمهرجانات، حتى كتب عنه الدكتور 
ر به عن طريق 

َّ
علي جواد الطاهر، وبش

صــديــقــه الأقــــرب ولــيــد الـــصـــراف الــذي 
كان وسيطاً لمعرفة الطاهر بالبياتي. 
كــــان الــبــيــاتــي شـــاعـــراً مــحــافــظــاً على 
نسقية العمود الشعري، إلا أن روحه 
كانت متمردة أكثر من قصيدته، ولو 
أمهله الزمن قليلاً لرأينا كيف يتحول 
بــالــقــصــيــدة مــن مــنــاخ إلـــى مــنــاخ آخــر 
أكثر حــداثــة، وحــين نتذكر شعره فإن 
قــصــيــدتــه «مــعــلــقــة الـــفـــارس» تــقــف في 

المقدمة، حيث يقول في بعض منها:
على مثلها الأيام وقف ركابها

وغصة حاديها ونوح غرابها
كأن الطلول الشائخات عوانسٌ
ينحن على مر العصور ببابها
وقفت بها والغيب يملي قرونه
على قدر يملي سنين احترابها

ني أنادي بأقصى الكون يا دهر ردَّ
إلــى ســاعــة فــي العمر منها ابتدا 

بها
فأسمع أيامي ترد: عسى به

وأسمع أصداء ترد عسى بها
ونــحــن فــي الــحــالــتــين نـــردد عسى 

وعسى.
القادم الآخر الذي رحل مبكراً من 
الموصل أيضاً هو حاتم حسام الدين 
الــوادع الصاخب في  (٢٠٠٥)، الشاعر 
الوقت نفسه. كان يأتي من الموصل إلى 
بــغــداد وليس فــي روحــه غير قصيدة 
تــثــقــل أيـــامـــه وتـــربـــك حــيــاتــه، لـــم يكن 
لــه هـــدف فــي الــحــيــاة ســـوى أن يكتب 
قصيدة حديثة في روحها قديمة في 
شــكــلــهــا، وهــــذا مـــا فــعــلــه فـــي عـــدد من 
الــنــصــوص الـــتـــي تــنــاثــرت ولــــم نــرهــا 
بعد موته. وهنا، أتذكر أنه حلَّ ضيفاً 
عليّ في عام ٢٠٠٠، وتــرك لي قصيدة 

مكتوبة بخط يده، ولكنني تعبت من 
البحث عنها فلم أجدها، متذكراً شطراً 
منها (نمضي وتجلد حزننا الأمطار). 
وهكذا رحل حاتم حسام الدين دون أن 
يوثق له هذا العالم بيتاً من الشعر أو 

قصيدة ملقاة بصوته.
محمد الحمراني، الشاب الجميل 
القادم من جنوب العراق من العمارة، 
حيث تعشعش قصيدة النثر في رأسه، 
الفترة ممن  وهــو مــن القلائل فــي تلك 
ارتـــبـــط مــعــنــا بـــصـــداقـــة كـــانـــت بسبب 

الشعر، دون أن ينظر للشكل الكتابي 
الــــذي كــنــا نــكــتــبــه، فــقــد كـــان يــنــظــر لنا 
شــعــراء قصيدة النثر فــي تلك الفترة 
عــلــى أنــنــا أقــــوام قـــادمـــون مــن غياهب 
التاريخ، مبللون بأتربة الزمن، لا علاقة 
لنا بالحاضر، فيما محمد الحمراني 
كان ودوداً، فارتبطنا بصداقة متينة 
عـــززتـــهـــا مــقــاهــي بـــغـــداد وشـــوارعـــهـــا 
المتربة، كان يترك العمارة ويتسكع في 
بغداد، فقد سحب الشعر أقدامه ليدور 
المــبــكــر (٢٠٠٧)،  فــيــهــا. ورغـــــم رحــيــلــه 
فــإنــه اســتــطــاع أن يــطــبــع مجموعتين 
شعريتين، و٤ روايــات، كانت أشهرها 
الــفــراشــات»، ولكنه كان  «أنــفــي يطلق 
عجولاً، فاختطفه الموت سريعاً. أتذكر 
نصه «أنا لم أولد بعد»، في مجموعته 
«عــواصــف قــرويــة»، حيث يــقــول: (هــذا 
لــيــس أنـــا | الــضــوء لــم يعلن ولادتــــي | 
تركني أنظر إلى جسدي فأجده بالوناً 
فــــي مـــديـــنـــة الـــدبـــابـــيـــس | أهـــــــرب إلـــى 
الأصدقاء الجالسين على حافة الذاكرة 
| أنا لم أولد بعد | جسدي خرج ليتأمل | 
شخير العالم | فوضعوا عليه صخرة).
الـــــذي يكتب  الـــشـــاعـــر  أحـــمـــد آدم 
قصائد النثر، ويسخر من العمودي 
أيــــضــــاً، حـــيـــث كـــنـــا نـــمـــزح مـــعـــاً حـــول 
هــذه الظاهرة التي تفشت فــي جيلنا 
-جيل التسعينات- حيث الانقسام في 
أعــلــى مــنــاســيــبــه، ولــكــنــنــا كــنــا نـــداوي 
انــقــســامــاتــنــا بــالــضــحــك والــســخــريــة 
من هــذا النوع من الانقسام، اختطفه 
الإرهـــــــــاب وهـــــو عــــائــــد إلـــــى أهــــلــــه فــي 
كربلاء قبل أكثر من ١٥ عاماً، رحل وله 
ديوانان؛ يقول في ديوانه «استدراك» 
بـــعـــض مـــــن قــصــيــدتــه  فـــــي   ،(١٩٩٩)
«مـــلـــحـــمـــة الـــعـــمـــر الــــوهــــمــــي» (أقـــيـــس 
المــيــل | حتى تمشي  حياتي بالمتر أو 
الروح بأقصى فضائها | أحس أن في 
وجهي الأتربة | وفي ياقتي العاصفة | 
أتدرين؟ | يذبل عمري حين أرى جسدي 
| يفتح صيحة في الأرض | والكلمات 
تزحزحه لينام على فراش روحي...).

خــالــد عبد الــرضــا الــســعــدي، كان 
هذا الفتى أصغر الشباب الموجودين، 
ولكنه كان أكثر حركة وسفراً ونشاطاً 
ومسابقات، حيث عُرف بسرعة لافتة، 
وأصـــدر ديــوانــه اليتيم بطبعة أنيقة 
فـــي وقــتــهــا (٢٠٠٧)، وربـــمـــا أسعفته 
مشاركته في برنامج «أمير الشعراء» 
الذي ظهر فيه متسابقاً فحُفظ صوتُه، 
ودونِـــت كلماتُه، ولكنه حين عــاد إلى 

ديــــالــــى، جـــــوار أهـــلـــه ونــــاســــه، أخــذتــه 
مفخخة عمياء خطفت روحه وقصائده 
معاً: (وجهتُ وجهي للبساتين المطرزة 
الحدائق | ونويتُ أن أبقى مدى الأزمان 
عاشق | وبذرتُ أقماراً على شفة المساء 
| ولاح لي أملٌ على جرح اللقاء | حلماً 
تـــغـــازلـــه الـــحـــمـــائـــمْ | وفــــراشــــة طــــارت 

فأضنتها المآتم...).
فيما رحل الشاعر مهدي الشبلي 
مــن الــعــمــارة مــبــكــراً أيــضــاً، تــاركــاً لنا 
مجموعته «تجاعيد باسلة» (٢٠٠١): 
(عندما تخرج من رأسي | هذه السهام | 
لم أكن أعني سوى الجسر الذي انحنى 
لـــي | ولـــلآخـــريـــن | عــنــدمــا يـــبـــدأ الــعــد 
التنازلي للموت | لا تكثر من البكاء | 
أنصت فقط | لوصايا تصنع الحياة).
أمــا علي عبد اللطيف البغدادي، 
فقد رحل وترك مجموعتين شعريتين: 
«شــظــايــا مــورقــة مــن بــغــداد» (١٩٩٩)، 
اتــحــاد  و«ســقــفــي ركـــــام» (٢٠٠١)، مـــن 
الـــكـــتـــاب الــــعــــرب، ولــكــنــه كــــان شــاعــراً 
مــحــافــظــاً أكــثــر مــنــه شـــاعـــراً منفتحاً، 
فـــــمـــــثـــــلاً يــــــقــــــول فـــــــي قـــــصـــــيـــــدة «إلـــــــى 

مجتمعي»:
أي برقٍ يطالع العين غيهبْ

إن تناءى عن فكرها وتغيبْ
أي عسرٍ سيستحم بيسرٍ

حيلت له الإرادة مركبْ
ُ
لو أ

وبـــســـبـــب نــمــطــيــة كـــتـــابـــات عــلــي 
الـــــبـــــغـــــدادي، فـــقـــد اســـتـــثـــنـــتـــه جــمــاعــة 
قصيدة الشعر من الحوار الذي ظهرت 
به تلك المجموعة وهي تدعو للتجديد 
فــي النص التقليدي. ورغــم حضوره 

معهم عام ١٩٩٨، فإنهم لم يذكروه.
تُرى كم من الشعراء الراحلين من 
جيلي قد نسيت؟ وترى هل هذه الوقفة 
السريعة تفي حق صداقة كنا عقدناها 
معاً؟ وهل تلبي هذه الحروف عطشنا 
لــلــســيــر فـــي شـــــوارع بـــغـــداد، وحــلــمــنــا 
فــي أن نكمل هــذا الطريق الــوعــر؟ هل 
خاننا أولئك الشعراء فنزلوا في أول 
الــذي أتعبهم لينهوا  محطة لهم؟ مــا 
تــلــك الـــرحـــلـــة؟ تُــــرى كـــم مـــن الــقــصــائــد 
اخـــتـــفـــت مـــعـــهـــم؟ وكـــــم مــــن الــقــصــائــد 
تُــقــل بعد كــانــت بانتظارهم؟  الــتــي لــم 
هذه الكلمات ليست إلا تلويحة سلام 
لأرواح أصدقائي الشعراء الذين ربما 
غفلت عن ذكر آخرين، ولكني اكتفيت 
بأبناء جيلي الذي سرنا معاً في لحظة 
من لحظات هذا الزمن المبتل بالخوف 

والترقب، والدهشة أيضاً.

خالد السعدي علي البغدادي رشيد الدليمي 

 قلوبنا كانت ممتلئة بالشعر: لا عالم لنا إلا القصائد ولا صديقة لنا غير اللغة... 
وحتى حين نصادق امرأة ما كنا نتخمها بقراءة الشعر

ثروت عكاشة... مائة عام
من التأسيس الثقافي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــعــدد الجديد مــن مجلة  احتفى 
«الثقافة الجديدة»، مارس (آذار) ٢٠٢١ 
بمئوية الراحل ثروت عكاشة، في ملف 
خاص بعنوان «ثروت عكاشة... مائة 
عـــام مـــن الــتــأســيــس الــثــقــافــي» شـــارك 
فــيــه مــجــمــوعــة مــن الــكــتــاب والمثقفين 
عبر عدة قراءات في مشروعه الشامل 

لتطوير العمل الثقافي.
وذكـــــــــر رئـــــيـــــس تــــحــــريــــر المـــجـــلـــة 
الــشــاعــر والــبــاحــث مــســعــود شــومــان، 
في افتتاحية العدد، أن ثروت عكاشة 
يـــبـــقـــى حـــــاضـــــراً فـــــي الـــــــذاكـــــــرة كــلــمــا 
أطــلــت كــلــمــة ثــقــافــة فـــي الأفـــــق، فحين 
نذكره تتوقد المخيلة راسمة الرجل/ 
المشروع، والمثقف العضوي، والوزير 

الاســتــثــنــاء، والمترجم 
الــــعــــلامــــة، والمـــؤســـس 
الرمز، يتجلى فرداً في 
مـــشـــروع دولـــــة كــانــت 
الــثــقــافــة،  عينها عــلــى 
وأفـــــــــقـــــــــهـــــــــا يـــــتـــــوجـــــه 
للجمهور مــن الفقراء 
والمــهــمــشــين فــي شتى 
مناحي الإبداع. وكتب 
مـــحـــمـــد الــــســــيــــد عــيــد 
فــــي وزارة  «الـــــفـــــارس 
الــثــقــافــة»، بينما جاء 

مقال عز الدين نجيب بعنوان «رائــد 
النهضة الثقافية»، ونشر سعد عبد 
الرحمن مقالاً بعنوان «فارس الثقافة 
الجماهيرية». أما رجب سعد السيد 
فقد تناول ترجمات عكاشة عبر مقاله 
«الجنرال مترجماً»، وروى د. حسين 
عــبــد البصير «تــفــاصــيــل قــصــة إنــقــاذ 
آثار النوبة»، وساهم محمد سيد ريان 
تــنــاول فيه رمــزيــة عكاشة  بموضوع 
بعنوان «السد العالي للثقافة»، وألقى 
د. أحمد محمود يونس الضوء على 
«الفنون الشعبية في مشروع عكاشة 
الــثــقــافــي»، فيما تــطــرق أحــمــد محمد 
الــــشــــريــــف إلـــــــى «إســـــهـــــامـــــات ثـــــروت 
عكاشة فــي المــســرح وفــنــون الفرجة»، 
وجاءت شهادة يسرى حسان بشهادة 
أمــا د.  عنوانها «الــرجــل الاستثناء»، 
جمال العسكري فقد قــدم «قـــراءة في 
عــقــل ثـــروت عــكــاشــة»، واخــتــتــم الملف 

ببليوجرافيا عن ثروت عكاشة.
وبـــالـــعـــدد مــلــف خــــاص آخــــر عن 
القاص الراحل سعيد الكفراوي، شارك 
فيه بالدراسات والشهادات مجموعة 

مــن الــكــتــاب والــنــقــاد؛ فكتبت اعــتــدال 
عثمان «سعيد الكفراوي... الحاضر 
الـــــغـــــيـــــاب»، وتــــــنــــــاول د. ســـامـــي  فـــــي 
سليمان أحمد «بلاغة صورة الاغتراب 
السردية والـــدلالات الثقافية»، ونشر 
سيد الوكيل «في وداع راهــب القصة 
القصيرة»، وقدم أحمد عامر «مفاتيح 
لــقــراءة وتــأويــل النص فــي قصصه»، 
وركزت شهادة شعبان يوسف «ونسة 
ســـعـــيـــد الـــــكـــــفـــــراوي» عـــلـــى تــفــاصــيــل 
جمالية وإنــســانــيــة ثــريــة، فيما كتب 
د. رامي المنشاوي عن «تجليات الموت 
في عالمه القصصي»، وجاءت شهادة 
جار النبي الحلو بعنوان «في محبة 
الــحــكــايــات» طــارحــاً عــلاقــتــه بــالــتــراث 
الــشــعــبــي وبــحــكــايــات قــريــتــه، وكــتــب 
طــــارق إمــــام نــاعــيــاً ســعــيــد الــكــفــراوي 
شهادة محبة بعنوان 
«الـــوصـــيـــة»، واخــتــتــم 
المـــلـــف بــبــلــيــوجــرافــيــا 

للكاتب الراحل.
ونـــــــــــــشـــــــــــــر بــــــــــاب 
«فــضــاءات إبــداعــيــة»، 
مـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــوعـــــــــــة مــــــن 
القصائد، تنوعت بين 
الــفــصــحــى والــعــامــيــة 
لمجموعة من الشعراء، 
منهم: عــزت الطيري، 
كــريــمــة ثـــابـــت، أحــمــد 
الـــــلاونـــــدي، عـــاطـــف الـــشـــيـــمـــي، ديــمــة 
مــحــمــود، مـــــروة أبــــو ضـــيـــف. إضــافــة 
لمجموعة من القصص القصيرة لعدد 
من الكتاب، منهم منير عتيبة، نوار 

ناجي، علاء النادي، وجمال بربري.
وفـــــــي بـــــــاب «الـــــــصـــــــوت والـــــلـــــون 
والـــحـــريـــة» مــجــمــوعــة مـــن الــتــرجــمــات 
والـــــــحـــــــوارات؛ بــيــنــهــا ثـــــلاث قــصــائــد 
مــتــرجــمــة لــثــلاث شـــاعـــرات غــربــيــات/ 
ترجمة: أميرة الوصيف، وحــوار مع 

الشاعر درويش الأسيوطي.
واحــتــفــى الـــعـــدد أيــضــاً بــلــوحــات 
الــــفــــنــــان الــــســــكــــنــــدري مـــحـــمـــد حـــامـــد 
عويس، وتجسيده لمشاعر الفلاحين 
والــصــيــاديــن والــحــرفــيــين والــحــلاقــين 

والبنائين والباعة في الأسواق.
المجلة تصدر عن الهيئة العامة 
لــقــصــور الــثــقــافــة بـــرئـــاســـة د. أحــمــد 
عـــــواض، ويـــــرأس تــحــريــرهــا الــشــاعــر 
والـــبـــاحـــث مـــســـعـــود شــــومــــان ويـــديـــر 
الله  الــشــاعــر محمود خير  تحريرها 
الناقد مصطفى  التحرير  وسكرتير 

القزاز.

جمال المراغي يرصد عناصرها وأقنعتها في كتاب جديد

«اللعبة المسرحية»... من المدير إلى الديكور واختيار الممثلين
القاهرة: رشا أحمد

يــــتــــنــــاول كــــتــــاب «جـــــولـــــة فـــــي فــنــون 
الـــعـــرض المـــســـرحـــي» لــلــبــاحــث والمــتــرجــم 
جــمــال المـــراغـــي الـــصـــادر فــي الــقــاهــرة عن 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــكــتــاب، عــنــاصــر العمل 
المـــســـرحـــي مــثــل الإخــــــــراج والإنـــــتـــــاج إلــى 
تــصــمــيــم الإضــــــــــاءة والمـــــاكـــــيـــــاج، مــــــروراً 
ببيانات التسويق والــتــجــريــب، وصـــولاً 
إلــى الصحافة والترجمة، وذلـــك عبر ١٥ 
مدخلاً بحثياً، إضافة لملحق مصور في 
٧٠ صفحة يشمل نــمــاذج لــنــجــوم ودور 
عرض المسرح والأدوات المختلفة الخاصة 
بفنون العرض المسرحي، من أزياء وأقنعة 

وديكورات.
يستهل المــؤلــف كتابه بعنصر غير 
مــتــوقــع مـــن عــنــاصــر الــلــعــبــة المــســرحــيــة، 
وهو «المدير»، لافتاً إلى أن من يتم اختياره 
لقيادة هــذه المؤسسة يختلف كثيراً عن 
أي مدير آخــر، إذ يجب أن يكون صاحب 
سمات خاصة من حس فني عال وملكات 
وقــــدرات إداريــــة فائقة، فــضــلاً عــن قدرته 
على التعامل مــع المــتــغــيــرات والمــفــاجــآت 
غــيــر المـــتـــوقـــعـــة، كــمــا يــنــبــغــي أن يتميز 
بسرعة التصرف والبديهة والوعي بأبعاد 
التنافس بين كل المؤسسات المعنية، وفي 
جميع المجالات. يختلف عن مدير الإنتاج 
المــســؤول عــن كــل مــا يخص العمل الفني 
فقط. ومن مسؤوليات مدير المسرح توفير 
كل متطلبات النص والمخرج والممثلين، 
والتأكد من صلاحية النص المختار مع 
إمكانية توفير الممثلين الذين اختارهم 
المخرج. ويلعب مدير المسرح دور المساعد 
للمخرج في أثناء عمل البروفات، والتأكد 
مــن صلاحية أجــهــزة الــصــوت والإضـــاءة 
وتطويرها وتحديثها باستمرار، وكذلك 
الملابس، كما يجب عليه جدولة كل مراحل 
الاستعداد للعروض زمنياً، والتأكد من 

تنفيذ هذه الجداول الزمنية بكل دقة.
ويــذكــر المــؤلــف أنـــه فــي بــعــض الـــدول 
توجد روابـــط لمــديــري المــســارح المحترفين 
الــتــي تعينهم على الــقــيــام بمسؤوليتهم 
وتمكنهم من السيطرة على مهنتهم بوضع 
قواعد وأسس تحترم وتنفذ بقوة، فهناك 
رابطة الإنتاج المسرحي الأميركي «أجما»، 
وأيضاً الاتحاد البريطاني لمديري المسارح 

المحترفين والمعروف باسم «إيكوتي».

قائد الأسرار

يـــصـــف المــــؤلــــف المــــخــــرج بـــأنـــه قــائــد 

الــعــرض المــســرحــي، فهو يــوجــه الممثلين 
وبـــقـــيـــة الـــعـــنـــاصـــر نـــحـــو رؤيـــــــة وهــــدف 
واحـــــد ويـــفـــرض الــنــظــام والالــــتــــزام على 
جــمــيــع الــعــنــاصــر وأفــــرادهــــا، ويــرشــدهــم 
إلــى مواطن القوة والضعف في أدائهم، 
بــقــرارات ملزمة فينصاع لها  ويــأمــرهــم 
الــجــمــيــع. ويــقــيــم المــخــرج أداء العناصر 
عــلــى الــخــشــبــة وخـــارجـــهـــا كـــل فـــتـــرة في 
لحظة يحددها ويستقيم بــالأمــور كلما 
مالت. وذلــك على عكس مفهوم الإخــراج 
عــنــد الإغــريــق فــكــان المــؤلــف هــو صاحب 
المــســؤولــيــة الــكــامــلــة فـــي الإشــــــراف على 
خشبة مسرحياته التي كانت ذات طابع 
ديــنــي بــفــضــل خــبــرتــه بــالــنــص والــفــكــرة 
والـــحـــيـــاة فـــي ظـــل وجـــــود مــجــمــوعــة من 
الــخــبــرة. وكــثــيــراً ما  الممثلين متوسطي 
كان المؤلف يشرف على تدريب المجاميع 
والجوقة خلف المنشدين، وأحياناً يشرف 

بنفسه على التأليف الموسيقي.
وفي العصور الوسطى ومع الزيادة 
المــفــرطــة فـــي مــكــونــات الــعــمــل الــعــقــائــدي 

ومــجــامــيــعــه والمــشــاهــد الــعــامــة الــكــثــيــرة 
والمــــتــــعــــددة، أصـــبـــح المـــســـرح فـــي حــاجــة 
لشخص أو مجموعة تتابع وتشرف على 
حــركــات العناصر المختلفة على خشبة 
المـــســـرح. وأطـــلـــق عــلــى الــشــخــص المــنــوط 
بهذه المهمة «قائد الأســـرار» في فرنسا، 
إلــى «مدير الخشبة» في بقية  ثم تحول 
الدول الأوروبية. لكنه سرعان ما اختفى، 
خصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية، 
كما اختفى مديرو التمثيل، وحل محلهم 
بشكل كامل «المخرج» كمصطلح ووظيفة 
وزادت هيمنته ونشاطاته. وساهم في 
بــلــورة هـــذا المــصــطــلــح المــســرحــي الــولــيــد 
مجموعة من المسرحيين، منهم الأميركي 
المــــخــــضــــرم بـــيـــتـــر بــــــــروك والإنــــجــــلــــيــــزي 
بــيــتــر هـــول والألمـــانـــي بــيــرتــولــد بريخت 

والإيطالي جورجيو ستريلر.
ويصف روبرت مارسين، وهو ممثل 
ومخرج بريطاني معروف وأستاذ الدراما 
بــالأكــاديــمــيــة المــلــكــيــة لــلــفــنــون الــدرامــيــة، 
المــــــســــــرح، بــــأنــــه ســــاحــــة فـــنـــيـــة خـــطـــيـــرة 
وشــديــدة التأثير، فالممثلون لا يعرفون 
الــلــون الــرمــادي قــط، فــإمــا النجاح وحب 
الجمهور أو الفشل وانصراف الجمهور 

عنهم. وهـــذا مــا يــزيــد مــن صعوبة عمل 
المــخــرج المــســرحــي عــن مــخــرج أي ساحة 
فنية أخرى. ويخطئ البعض عندما يظن 
أن عمل المخرج ينتهي مع الدقات الثلاثة 
الــعــرض فما يقوم  التي تعلن عــن بــدايــة 
الــبــدايــة وحتى انتهاء آخــر ليلة  بــه بعد 
من لياليه هو الأهم، وهو الذي يميز كل 

مخرج عن الآخر.
يــذكــر الكتاب أن جميع موسوعات 
التاريخ تتفق على أن صاحب  ومــراجــع 
لقب «المخرج الأول» في تاريخ المسرح هو 
جورج الثاني دوق ساكس مينجين، أحد 
الممالك الست للإمبراطورية الألمانية قبل 
هزيمتها وتفككها. ورغـــم كــونــه حاكماً 
متميزاً إلا أنه أحب المسرح والفن بشكل 
عــــام ومــــن أجـــلـــه تـــنـــازل عـــن عـــرشـــه عــام 
١٨٦٦. وكانت لديه خلفية تاريخية كبيرة 
تــه الواسعة بجانب مهارته  بفضل قــراء
وموهبته في الرسم والتصميم كتصميم 
المناظر والملابس والديكور، وقد استغل 
كــل هــذه الــقــدرات والإمــكــانــيــات وطورها 

وقــــاد مــســرح المــقــاطــعــة، وقــــدم عــــدداً من 
التاريخية منها «ألكسندر»  المسرحيات 
و«يوليوس قيصر» و«برنهارد»، كما قام 
بعدد من الجولات في أوروبا لعرض عدد 

من هذه المسرحيات.

الجندي المجهول

وعــــن أهــمــيــة المـــلابـــس فـــي الــعــرض 
المــــســــرحــــي، يـــــــروي المــــؤلــــف أن كـــروجـــر 
مصمم الملابس بمسرح نوتنبرج الألماني 
انــزعــج كــثــيــراً عــنــدمــا أخـــذ مــديــر مسرح 
يعدد أســمــاء المصممين ويشكرهم على 
تقديمهم لهذا العرض المتميز ذاكراً أسرة 
الإخـــــراج ومــصــمــمــي المــنــاظــر والإضــــاءة 
والديكور، فصاح كروجر: «سهوت عني 
سيدي المدير!»، ولم يدرك المدير في بداية 
الأمــر هوية من يخاطبه حيث كــان يقف 
الأول في زاوية مظلمةـ وقبل أن يسأله عن 
نفسه استطرد: أنا من يحدثك يا سيدي، 

كروجر مصمم الملابس!
ربــــمــــا يــــكــــون هــــــذا حــــــال مــصــمــمــي 
الملابس في المسارح وجميع روافد الدراما 
بشكل عام حتى الآن مع أن واقعة كروجر 

ومديره كانت في عام ١٨٧٦. والفارق بين 
مــصــمــم المــلابــس ونــظــيــره مــصــمــم أزيـــاء 
المـــوضـــة كــبــيــر، فـــــالأول يــصــنــع المــلابــس 
الــخــاصــة بــالــعــروض الــتــي ربــمــا لــم ولــن 
يــســتــخــدمــهــا الــجــمــهــور، بــيــنــمــا الــثــانــي 
يــصــمــم المـــلابـــس مـــن أجـــل الــجــمــهــور ولا 
تــكــتــمــل فــرحــتــه إلا عــنــدمــا يــجــد بعض 

الأفراد يرتدونها.
تـــطـــور مــفــهــوم المـــلابـــس أو الأزيـــــاء 
المسرحية كثيراً، وبات أكثر عمقاً، فهي لم 
تعد تلعب دوراً مساعداً، لكنها أصبحت 
في أحدث العروض تلعب دوراً محورياً 

أو رئــيــســيــاً. ليست المــلابــس فــقــط ولكن 
أيضاً المكملات والإكــســســوار، فكثيراً ما 
يلعب الممثل عدة شخصيات في العرض 
نفسه، تختلف في الشكل والهيئة فيكون 
ضخماً في إحداها ذا ساعدين أو ساقين 
بــارزيــن، وفــي أخـــرى نحيفاً، ويمكن أن 
يظهر في صورة حيوان أو ربما نبات أو 

كائن فضائي.
ويــشــيــر المـــؤلـــف إلــــى أن الـــدراســـات 
المــخــتــلــفــة تــوصــلــت إلـــى أن أهـــم وظــائــف 
ومـــــهـــــام مـــصـــمـــم المـــــلابـــــس تـــتـــمـــثـــل فــي 
قــــــراءة وتــحــلــيــل الـــنـــص، ثـــم الــعــمــل عن 
كــثــب مــع المــخــرج والمــصــمــمــين الآخــريــن، 
ويــــأتــــي بـــعـــد ذلـــــك عـــمـــل الأبــــحــــاث الــتــي 
إلـــى تجسيد مــفــاهــيــم التصميم  تــهــدف 
كــوضــع التخطيط المــوضــوعــي والزمني 
والشخصيات والعلاقات بينها، فضلاً 
عن إنتاج الرسومات والتصميمات الملونة 
لــلــمــلابــس، وشــــــراء الأقـــمـــشـــة والمـــلابـــس 
الــجــديــدة والمــســتــعــمــلــة ومــلــحــقــاتــهــا، ثم 
تطوير أنماط الأزياء وأساليب تصميمها 
إذا لزم الأمر، وأخيراً حضور التجهيزات 

والتدريبات المختلفة.

يــجــب أن يـــــدرك مــصــمــم الأزيـــــــاء أن 
الملابس والأحذية والقبعات وغيرها من 
الإكسسوارات التي تخص شخصاً واحداً 
ينبغي أن تكون متجانسة ومتناسقة، 
وهـــــــو مـــــا يـــتـــطـــلـــب اهــــتــــمــــامــــاً وإتــــقــــانــــاً 
وانــدمــاجــاً شــديــداً فــي الــعــمــل. أمــا الركن 
المهم الــذي يفرق بــين مصمم وآخــر فهو 
الخيال وسرعة التذوق وكشف العيوب 
فــنــيــاً. لــذلــك يــشــدد الــكــتــاب عــلــى أن من 
الخصائص المهمة التي يجب توفرها في 
مصمم الملابس المسرحية «المرونة» التي 
تعني إمكانية تعديل أو تغيير أجزاء في 
التصميم دون إحداث اضطراب أو توتر 

أو خلل يؤثر على جمالياته.

الساحر الخفي

أخـــيـــراً يــتــنــاول الــكــتــاب الإضــــــاءة، 
ويصفها بأنها «الساحر الخفي»، لافتاً 
إلــى أن كثيرين لا يــدركــون أن الإضــاءة 
ليست فناً واحداً، لكنها مجموعة فنون 
على مــن يمتهنها أن يجيدها جميعاً، 
وكــل منها مختلف عن الآخــر مما يزيد 
مــن صعوبة وتعقيد عملية التصميم. 
فلا بد لمصمم الإضــاءة أن يكون خبيراً 
في الكهرباء، وبالقدر نفسه في جميع 
أنواع التصميمات المسرحية من مناظر 
وديــكــور ومــلابــس، إضــافــة إلــى خلفيته 
الــعــلــمــيــة والأدبــــيــــة. وكــــي نــــدرك أهــمــيــة 
أنــهــا لا تخدم  الإضـــــاءة علينا أن نــعــي 
فقط الجانب الوظيفي لكنها باتت ذات 
أهــمــيــة كــبــرى فـــي الـــجـــوانـــب الــجــمــالــيــة 
والإبداعية التي لا يمكن أن يتخلى عنها 
المسرح الحديث. ويبدو ذلك واضحاً في 
مشهد الاعـــتـــراف المــتــكــرر فــي الــعــروض 
المختلفة، منها عرضا «هاملت» و«تاجر 
الــبــنــدقــيــة»، وكـــيـــف خــلــقــت تــلــك الــهــالــة 
المـــضـــيـــئـــة المـــــركـــــزة عـــلـــى المـــــــؤدي وســـط 
فضاء مظلم جواً نفسياً وتأثيراً وجدانياً 
يصعب تحقيقه مــن خــلال بقية روافــد 
الفن الأخــرى، فهل يمكن أن نتخيل هذا 

المشهد بلا إضاءة؟
ويخلص المؤلف إلى أنه من المدهش 
الــحــديــثــة اســتــفــادت كثيراً  أن الإضــــــاءة 
مـــن الـــتـــطـــورات الــتــكــنــولــوجــيــة الــخــاصــة 
بالبصريات حتى أصبحت مزيجاً واجباً 
من علوم الهندسة الكهربية والكيمياء 
والــفــيــزيــاء، وأيــضــاً عــلــوم الإلكترونيات 
والــحــاســب الآلـــي والتخطيط الهندسي 
بجانب العلوم الإنسانية كعلم النفس 

والاجتماع.

 المسرح ساحة فنية خطيرة وشديدة التأثير فالممثلون لا يعرفون اللون 
الرمادي.. فإما النجاح وحب الجمهور أو الفشل وانصراف الجمهور عنهم
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«رائــد بعنوان عيب الـــــلاونـــــدي،
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 حادث يبعد يزيد الراجحي... والسعودية دانيا عقيل توجت بفئة الدراجات «تي ٣» 

 لرالي الشرقية 
ً
وفاة الدراج السعودي الشمري... وابن سعيدان بطلا

الدمام: علي القطان

شــــــهــــــد رالـــــــــــــــي الـــــشـــــرقـــــيـــــة 
الــــــــصــــــــحــــــــراوي الـــــــــــــذي يـــشـــكـــل 
الجولة الثالثة من كأس العالم 
للراليات الصحراوية القصيرة 
«بــــاهــــا» والـــجـــولـــة الأولـــــــى مــن 
الــبــطــولــة الــســعــوديــة لــلــرالــيــات 
الـــــصـــــحـــــراويـــــة، وفـــــــــاة الـــــــــدراج 
السعودي رياض الشمري أمس 

السبت. 
وجـــــــــراء تـــلـــك الأحــــــــــداث تــم 
إلـــغـــاء الــحــفــل الــخــتــامــي الـــذي 
كـــان مــقــررا لــه فــي حــديــقــة مــدن 
الـــتـــابـــعـــة لــلــمــديــنــة الــصــنــاعــيــة 
الثانية بــالــدمــام ليتم الاكتفاء 
بتتويج الفائزين والفائزات في 
أحد الفنادق قبل إقامة مؤتمر 

صحافي بهذه المناسبة.
وفـــي حــســابــه عــلــى تــويــتــر، 
نـــعـــى الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــن 
الــريــاضــة  تــركــي الفيصل وزيـــر 
الــــــســــــعــــــودي رئــــــيــــــس الـــلـــجـــنـــة 
الأولمــــبــــيــــة الـــســـعـــوديـــة الـــــــدراج 
الــــراحــــل ريـــــاض الـــشـــمـــري بعد 
تــعــرضــه لــحــادث خـــلال المرحلة 

الأخيرة من السباق.
مــن ناحيته، نعى الاتــحــاد 
السعودي للسيارات والدراجات 
النارية الدراج السعودي، قائلا 
«بــبــالــغ الأســـى والــحــزن، ينعى 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــلــســيــارات 
والـــــــدراجـــــــات الــــنــــاريــــة الـــــــدراج 
الــســعــودي ريــاض الشمري إثر 
حادث تعرض له خلال المرحلة 
الأخيرة من رالي الشرقية تويوتا 
الــــــدولــــــي... نـــســـأل الـــلـــه الــعــلــي 
القدير أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته، وأن يلهم أهله وذويــه 

الصبر والسلوان». 
وشـــهـــد الـــســـبـــاق انــســحــاب 
المــــرحــــلــــة  فـــــــي  مــــتــــســــابــــقــــين   ٨
الـــــثـــــانـــــيـــــة بــــســــبــــب تـــعـــرضـــهـــم 

لحوادث. 
كــــــمــــــا تــــــــعــــــــرض الـــــســـــائـــــق 
الـــــســـــعـــــودي يـــــزيـــــد الــــراجــــحــــي 
لــــحــــادث مــــع انــــطــــلاق المـــرحـــلـــة 
الـــثـــانـــيـــة وتــــــم نـــقـــلـــه عـــلـــى مــتن 
طائرة مروحية إلى المستشفى 
لإجراء مزيد من الفحوصات، إلا 
أن حالته وملاحه مستقرة الآن 

وهما في وعيهما.
وبحسب مقربين مــن يزيد 
الراجحي فقد أكدوا سلامته من 

أي إصابات قوية. 
وبالعودة إلى أحداث اليوم 
الختامي فقد قام الأمير خالد بن 
سلطان الفيصل رئيس الاتحاد 
السعودي للسيارات والدراجات 

النارية بزيارة المتسابقين الذين 
تــعــرضــوا لــحــوادث فــي المرحلة 
الأخــــــيــــــرة مـــــن رالــــــــي الـــشـــرقـــيـــة 
الدولي ٢٠٢١ وتمنى لهم الشفاء 

العاجل.

وعـــــبـــــر الأمــــــيــــــر خـــــالـــــد بــن 
ســــلــــطــــان عــــــن تـــــعـــــازيـــــه لــــــذوي 
المـــتـــوفـــى مــــؤكــــدا أن مــــا حــصــل 

قضاء وقدر.
وأكد أن إقامة السباق تمت 

بـــعـــد الــــحــــصــــول عـــلـــى مـــوافـــقـــة 
الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لـــلـــســـيـــارات 
الــعــلاقــة مشيرا  والــجــهــات ذات 
إلـــــــى أنـــــــه تــــــم حـــــــــدوث حـــالـــتـــي 
وفــاة في السباق السابق فيما 

حصلت حالة وفــاة في السباق 
الحالي لرالي الشرقية.

وأكد أن المسار الذي تم فيه 
الــســبــاق نــفــســه الــــذي ســـار فيه 
المتسابقون في نسخة «٢٠١٩» 

وأن المسار يحوي مناطق وعرة 
أيضا.

من ناحيته، حافظ السائق 
الــســعــودي يــاســر بـــن ســعــيــدان 
عــلــى تــفــوقــه فــي رالـــي الشرقية 

تـــويـــوتـــا الــــدولــــي بـــعـــد أن نـــال 
المــركــز الأول فــي الــســبــاق الــذي 
أقــيــم أمــس السبت وســط تعثر 
أبــرز منافسيه السعودي يزيد 
الــذي تعرض لحادث  الراجحي 

أجبره على مــغــادرة المنافسات 
ونقل إلى أحد المستشفيات.

وجـــــاء تـــفـــوق بـــن ســعــيــدان 
فــــــي ظــــــل نــــجــــاحــــه فــــــي الــــيــــوم 
الاستعراضي من التصدر قبل 
الـــيـــوم الأول نتيجة  يــلــغــى  أن 
الأحـــــوال الــجــويــة الــســيــئــة ليتم 
إقامة جولة الأمس «مضغوطة» 
لــلــمــتــســابــقــين لــتــعــويــض الــيــوم 

الملغى.
وأكد ابن سعيدان أنه خاص 
العديد من المعسكرات من أجل 
تحقيق الــهــدف المــنــشــود لــه في 
رالـــــي الــشــرقــيــة مــشــيــرا إلــــى أن 
السباق كان مثيرا وإن تخللته 

بعض الحوادث القوية.
وعـــبـــر عـــن أســـفـــه لــخــســارة 
منافسه الأبـــرز يزيد الراجحي 
فـــي الـــســـبـــاق نــتــيــجــة الــتــعــرض 
للحادث والإصابة التي لحقت 
به معتبرا أن إصابة الراجحي 
خـــســـارة لــيــس لـــرالـــي الــشــرقــيــة 
فحسب بل لبطولة العالم بشكل 
عــــام مــتــمــنــيــا عـــودتـــه الــســريــعــة 

للمنافسات.
وبــالــعــودة إلـــى المــنــافــســات 
فــقــد نــجــحــت الــســعــوديــة دانــيــا 
عــقــيــل فـــي الـــفـــوز بــالمــركــز الأول 
فــي فــئــة الـــدراجـــات «تـــي ٣» في 

مشاركتها الأولى.
وعـــبـــرت دانـــيـــا فـــي حــديــث 
«الشرق الأوسط» عن سعادتها  لـ
بهذا الفوز في المشاركة الأولى 
مبينة أنها عازمة على مواصلة 
المـــــشـــــاركـــــات المـــقـــبـــلـــة مــــتــــى مــا 

سنحت الظروف.
الـــــــــحـــــــــوادث  أن  وبــــــيــــــنــــــت 
الــتــي حــصــلــت «عـــكـــرت» أجـــواء 
المنافسة إلا أنها شددت على أن 
هــذه الرياضة خطرة وبالتالي 
يمكن أن يحصل مــا حصل من 
حوادث متمنية لكل من تعرض 
لـــــلـــــحـــــوادث الـــــشـــــفـــــاء الـــعـــاجـــل 

والعودة القوية.
وأما في فئة الدراجات «تي 
٤» فقد نجح السعودي صالح 

السيق في نيل المركز الأول.
وفـــيـــمـــا يـــخـــص الــــرالــــيــــات 
الــصــحــراويــة فــقــد نــجــح صالح 
العبد العالي فــي حصد المركز 
الـــســـيـــارات. أمــا  الأول فـــي فــئــة 
فــي فــئــة «الـــكـــواد» فحصل عبد 
السلمان حمام على المركز الأول. 
وفـــاز فيليب ويــلــســون فــي فئة 
الــدراجــات الــنــاريــة. أمــا فــي فئة 
«تي٢» ففاز بها خلف الشمري، 
الــســعــوديــة مشاعل  فـــازت  فيما 
الــعــبــيــدان بــســبــاق فــئــة «تــــي٣» 

وحمد ناصر بفئة «تي٤».

الدراج رياض الشمري وافاه الأجل المحتوم في رالي الشرقية (الشرق الأوسط) الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل أثناء زيارته للسعودي 
يزيد الراجحي الذي تعرض لحادث أمس (الشرق الأوسط) 

ياسر بن سعيدان ودانيا عقيل ومشاعل العبيدان خلال لحظات التتويج أمس (تصوير: عيسى الدبيسي) السائق السعودي ياسر سعيدان لدى عبوره خط النهاية برالي الشرقية الدولية أمس (واس)

«الإصابة» تحرم الفريدي 
من القادسية 

الدمام: علي القطان

تراجعت احتمالات مشاركة 
أحــمــد الــفــريــدي الــلاعــب الــدولــي 
السابق في بقية مباريات فريق 
القادسية الأول لكرة القدم بعد 
أن عـــاودتـــه الإصـــابـــة العضلية 
ومـــواصـــلـــتـــه بــرنــامــجــا عــلاجــيــا 

بهذا الشأن.
يـــأتـــي ذلـــــك فــــي ظــــل ضــغــط 
الــدوري  المباريات التي يمر بها 
الـــزج بأسماء جديدة  وصعوبة 
إلا فــي الــحــالات الطارئة فــي ظل 
الصراع الكبير بين الفرق لحصد 
الــنــقــاط ســـواء مــن أجــل المنافسة 
المــراكــز الأولـــى أو الابتعاد  على 
عن خطر الهبوط لدوري الدرجة 

الأولى.
ولـــم يــشــارك الــفــريــدي الــذي 
تعاقد معه القادسية قبل بداية 
هــــذا المـــوســـم ســــوى أقــــل مـــن ١٤ 
دقــيــقــة فـــي مـــبـــاراة الــفــريــق ضد 
الــفــتــح ضــمــن مـــبـــاريـــات الــجــولــة 
الرابعة عشرة من بطولة الدوري 
حيث شارك في الدقيقة ٨٦ فيما 
أضــاف الحكم حينها ١٠ دقائق 
إضافية للمباراة التي بالتعادل 

الإيجابي ١ - ١.
وعقد المناعي الآمال الكبيرة 
على اللاعب الفريدي للاستفادة 
مـــــن خـــبـــرتـــه الـــكـــبـــيـــرة فـــــي دعـــم 
الــذي يغلب عليه  صفوف فريقه 
الأســـمـــاء الــشــابــة إلا أن الـــزيـــادة 
الكبيرة في وزن اللاعب ودخوله 
بــرنــامــجــا إعــــداديــــا طـــويـــلا قبل 
تعرضه لإصابات متنوعة جعلت 
المـــــدرب يــفــكــر أكــثــر فـــي الأســمــاء 
المــتــوافــرة لــديــه مــن أجــل تحقيق 
هــــدف الــبــقــاء فـــي بــطــولــة دوري 
المحترفين وهو الهدف الأساسي 
المعلن للفريق العائد من دوري 

الأولى.
ولمـــــح المـــنـــاعـــي فــــي المــؤتــمــر 

الــصــحــافــي الــــذي ســبــق المـــبـــاراة 
المــاضــيــة إلـــى أن عـــودة الــفــريــدي 
للتدريبات لا تعني أنه سيستعين 
بـــه بــشــكــل مـــؤكـــد فـــي المـــبـــاريـــات 
المتبقية من بطولة الــدوري كون 
ذلــــــك ســـيـــعـــتـــمـــد عـــلـــى جـــاهـــزيـــة 
الـــلاعـــبـــين الآخــــريــــن والــــذيــــن قــد 
يقدمون الأداء الفني الذي يخدم 

الفريق بعيدا عن الأسماء.
فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي وصــــف 
الــلاعــب الفريدي بكونه  المناعي 
مــــن أســــمــــاء الـــخـــبـــرة الــــتــــي لــهــا 
قيمتها في كرة القدم السعودية 
جـــــراء تـــواجـــده ســابــقــا فـــي عــدد 
مــــن الــــفــــرق الـــكـــبـــيـــرة وكــــــان يـــود 
الاســتــفــادة مــن خــبــرتــه لمصلحة 

الفريق.
وعــــــــلــــــــى صـــــعـــــيـــــد مـــتـــصـــل 
سيستعيد المدرب يوسف المناعي 
لاعــــبــــه الــــــبــــــارز حـــســـن الـــعـــمـــري 
حــيــنــمــا يــســتــضــيــف الـــعـــين يـــوم 
الأربــعــاء المقبل ضمن مباريات 
الــجــولــة الــثــالــثــة والــعــشــريــن من 
بطولة دوري كأس الأمير محمد 

بن سلمان للمحترفين.
وغــــاب الــعــمــري عـــن مــبــاراة 
الـــفـــريـــق المـــاضـــيـــة ضـــد الــشــبــاب 
نتيجة تراكم الإنــذارات الصفراء 
بــالــشــاب  المــــــدرب عـــوضـــه  إلا أن 
حسين النطار الذي قدم مع فريقه 
أداء فنيا عاليا حيث كان قريبا 
من الفوز بالنتيجة على المتصدر 
في المباراة التي جمعت الفريقين 
عـــــلـــــى مــــلــــعــــب نـــــــــــادي الــــشــــبــــاب 

بالرياض.
وتـــــمـــــثـــــل عــــــــــــودة الــــعــــمــــري 
أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة فــــي خــــط وســـط 
وهـــجـــوم الــفــريــق خــصــوصــا أنــه 
مــن أبــــرز لاعــبــي الــخــبــرة وكــونــه 
هـــداف الــقــادســيــة فــي دوري هذا 
المــوســم وأيــضــا هـــداف اللاعبين 
السعوديين في هذه النسخة من 

الدوري.

القرار متوقع الأسبوع المقبل... والأخضر مرشح لتنظيم «التصفيات المشتركة»

«الآسيوي» يتأهب لإعلان الدول المستضيفة لمجموعات «دوري الأبطال»
الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــفـــــت مـــــــــصـــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن الاتـــحـــاد  لـــــ
الآســــــيــــــوي لــــكــــرة الـــــقـــــدم ســيــعــلــن 
عـــــن أســـــمـــــاء الـــــــــدول المــســتــضــيــفــة 
أبــــطــــال آســيــا  لمـــجـــمـــوعـــات دوري 
٢٠٢١ خلال الأسبوع المقبل، علما أن 
الأندية السعودية الهلال والأهلي 
والــنــصــر والـــوحـــدة تــقــدمــت بطلب 
الاســتــضــافــة فــي خــطــابــات رسمية 

رفعت إلى اتحاد الكرة السعودي.
الــكــرة المحلي  اتــحــاد  وينتظر 
ا أخــــضــــر مـــــن قــــبــــل جـــهـــات  ضــــــــوء

رســــمــــيــــة فـــــي مــــســــألــــة اســـتـــضـــافـــة 
مباريات المجموعات للأندية، علما 
أن ذلــك سيمهد لقبول استضافة 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي لمـــواجـــهـــات 
مــجــمــوعــتــه الآســـيـــويـــة الــتــي تضم 
الـــيـــمـــن وفـــلـــســـطـــين وســـنـــغـــافـــورة 
وأوزبــكــســتــان والمــقــررة فــي يونيو 
(حزيران) المقبل، علما أنه سيلتقي 
فلسطين نهاية الشهر الجاري في 
العاصمة الرياض ضمن التصفيات 
المشتركة لكأس العالم ٢٠٢٢ وكأس 
آسيا ٢٠٢٣، فيما ستكون مبارياته 
المــتــبــقــيــة بـــنـــظـــام الـــتـــجـــمـــع، وذلــــك 
بحسب قرار الاتحاد الآسيوي لكرة 

القدم الذي أعلن الأسبوع الماضي.
وكان اتحاد تايلاند لكرة القدم 
قد تقدم بطلب استضافة البطولة 
المـــجـــمـــعـــة لــلــتــصــفــيــات الآســـيـــويـــة 
المــشــتــركــة المـــؤهـــلـــة إلــــى مــونــديــال 
عــن   ،٢٠٢٣ آســــيــــا  وكـــــــأس   ،٢٠٢٢
المجموعة السابعة، والمقررة يونيو 
المقبل، بعد قرار تأجيل المباريات، 
وبالتالي تنافس تايلاند رسميا 
ملف دولة الإمارات العربية المتحدة 

لاستضافة مباريات المجموعة.
وتقدمت دولة الإمــارات بملف 
متكامل لتنظيم مباريات المجموعة 
الــســابــعــة، فــي يــونــيــو المــقــبــل، على 

اســــتــــاد زعـــبـــيـــل بــــنــــادي الــــوصــــل، 
بــنــادي النصر،  واســتــاد آل مكتوم 
وتــبــقــى أمــــام مــنــتــخــب الإمـــــــارات ٤ 
مــبــاريــات فـــي الــتــصــفــيــات مــنــهــا ٣ 
لقاءات كــان يفترض أن يخوضها 
على ملعبه أمام ماليزيا وتايلاند 
وفيتنام، إلا أن قرار التأجيل بعثر 
الـــتـــرتـــيـــبـــات الـــخـــاصـــة بــمــبــاريــات 

المنتخبات كافة.
وبــعــد قــــرار تــأجــيــل المــبــاريــات 
المقررة في مــارس (آذار) وإقامتها 
بــنــظــام الــبــطــولــة المــجــمــعــة، يلعب 
المنتخب الإماراتي أمــام ماليزيا ٣ 
يــونــيــو، وتــايــلانــد ٧ يــونــيــو، على 

أن يــواجــه إندونيسيا ١١ يونيو، 
ويختتم مبارياته بلقاء فيتنام ١٥ 

يونيو.
ويــــحــــتــــل مـــنـــتـــخـــب الإمــــــــــارات 
الــرابــع بالمجموعة السابعة  المــركــز 
حالياً ولــه ٦ نقاط، بفارق ٥ نقاط 
عن فيتنام المتصدر، ويحتاج إلى 
الـــ ١٢ نقطة المتبقية، حتى  حصد 
يــضــمــن حــســم بــطــاقــة الــتــأهــل إلــى 
المــرحــلــة الــثــالــثــة والأخـــيـــرة، والــتــي 
يـــتـــأهـــل مــنــهــا أول كــــل مــجــمــوعــة، 
إلــى أفضل ٤ منتخبات  بالإضافة 
صــــاحــــبــــة الــــتــــرتــــيــــب الــــثــــانــــي فــي 

مجموعاتها.

وكشفت وسائل إعلام إماراتية 
عـــــن وجــــــــود رغــــبــــة لــــــدى الاتــــحــــاد 
المــالــيــزي فــي اســتــضــافــة مجموعة 
التصفيات، على أن يتقدم بالطلب 

رسمياً خلال الساعات المقبلة.
وســيــعــقــد الاتــــحــــاد الآســـيـــوي 
اجتماعاً الأسبوع الجاري، لمناقشة 
مــلــفــات الـــــدول المــســتــضــيــفــة، وبـــدء 
تصفية أبرز الملفات، ومن ثم حسم 

قراره بصفة نهائية.
بــــالــــذكــــر أن الاتــــحــــاد  جــــديــــر 
الآسيوي سيغلق باب تلقي طلبات 
الاستضافة للبطولة المجمعة يوم 

غد الاثنين.

في ختام منافسات الجولة الـ٢٢ للدوري السعودي للمحترفين

«ثلاثية» ضمك يزيد أوجاع الأهلي بـ
الرياض: فهد العيسى

ضــاعــف فــريــق ضــمــك أوجـــاع 
مستضيفه فــريــق الأهـــلـــي بعدما 
حــــقــــق فــــــــــوزاً ثـــمـــيـــنـــاً مــــــن أمــــامــــه 
بــثــلاثــيــة مــقــابــل هـــــدف، وذلـــــك في 
الثانية  الــجــولــة  خــتــام مــنــافــســات 
والعشرين من دوري كــأس الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين.
وقــــلــــب فــــريــــق ضـــمـــك تـــأخـــره 
بهدف وحيد لصالح الأهلي سجله 
عبد الرحمن غريب مع الدقيقة ١٣ 
إلى فوز ثمين بثلاثية كان بطلها 
الأرجــنــتــيــنــي زيـــلايـــا الـــــذي سجل 
لـــفـــريـــقـــه هـــدفـــين كـــــان أحــــدهــــا عــن 
طريق ضربة جزاء أعلن عنها حكم 
المباراة فيصل البلوي بعد عودته 
لتقنية الفيديو المساعد والتأكد من 
ملامسة الكرة ليد محمد خبراني 

مدافع فريق الأهلي.
ونجح الأهلي في قلب الطاولة 

مـــن أمـــــام مــســتــضــيــفــه الأهـــلـــي في 
غــضــون دقـــائـــق قــلــيــلــة، حــيــث بــدأ 
شـــــوط المـــــبـــــاراة الـــثـــانـــي والـــفـــريـــق 
بـــهـــدف وحـــيـــد دون رد،  مـــتـــأخـــراً 
قـــبـــل أن يــفــتــتــح مـــنـــصـــور حــمــزي 
أهـــــــــداف فـــريـــقـــه مـــــع الـــدقـــيـــقـــة ٥٥ 
ليعود بعدها بدقائق قليلة فريق 
ضمك ويتحصل على ضربة جزاء 
الــدقــيــقــة ٦٠ نــجــح بتسجيلها  مــع 
زيــلايــا الـــذي عـــاد بــعــدهــا بثماني 
دقائق ليزور شباك الأهلي مجدداً 
ويمنح فريقه التقدم والاطمئنان 

قبل نهاية المواجهة بوقت كبير.
ورفـــــــع ضـــمـــك رصــــيــــده بــهــذا 
الانتصار الثمين إلى عشرين نقطة 
مواصلاً حضوره في الاقتراب أكثر 
مــن الــفــرق الــتــي تسبقه فــي لائحة 
الــتــرتــيــب مـــن أجــــل ضـــمـــان الــبــقــاء 
وعــــــدم الـــهـــبـــوط فــــي ظــــل حــضــور 
الفريق منذ عدة جولات في المركز 
الــــخــــامــــس عــــشــــر «قــــبــــل الأخــــيــــر» 

وبــــفــــارق خـــمـــس نـــقـــاط بـــعـــد هـــذه 
الجولة عن أقرب الفرق التي تسبقه 

في لائحة الترتيب.
فــيــمــا واصــــل الأهــلــي نتائجه 
السلبية وتجمد رصــيــده النقطي 

عند ٣٥ نقطة في المركز الرابع الذي 
بات مهدداً بفقدانه في حال تعثره 
بــالــجــولــة الـــقـــادمـــة الــتــي ســيــلاقــي 
معها نظيره فريق النصر في مكة 

المكرمة.

ولم يتذوق فريق الأهلي طعم 
الانـــتـــصـــار فـــي الـــجـــولات الــخــمــس 
المـــاضـــيـــة، حـــيـــث تــــعــــادل الاتـــحـــاد 
ثم العين قبل أن يخسر تباعاً من 
أمام الشباب ثم الفيصلي وأخيراً 

ضـــمـــك لـــيـــواصـــل رحــــلــــة ابـــتـــعـــاده 
عـــن دائـــــرة المــنــافــســة عــلــى صـــدارة 
لائحة الترتيب بعد أن كان يحضر 
فــي المــركــز الــثــانــي وصــيــفــاً لفريق 

الشباب.
يجدر بالذكر أن فريق الشباب 
تــــرتــــيــــب دوري  يــــتــــصــــدر لائـــــحـــــة 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
للمحترفين برصيد ٤٥ نقطة، وذلك 
بــعــد تـــوقـــف انـــتـــصـــاراتـــه فـــي هــذه 
أمـــام القادسية،  الــجــولــة وتــعــادلــه 
وهـــــو الأمـــــــر الـــــــذي قـــلـــص الــــفــــارق 
النقطي بينه وبين وصيفه الهلال 
إلى ثلاث نقاط، حيث يحتل الهلال 

المركز الثاني برصيد ٤٢ نقطة.
ويــحــضــر فـــريـــق الاتــــحــــاد في 
الــثــالــث بــرصــيــد ٣٨ نقطة،  المــركــز 
حــيــث أحـــكـــم قــبــضــتــه عــلــى المــركــز 
بعد استمرار سلبية نتائج فريق 
الأهلي وتجمد رصيده عند النقطة 

٣٥ في المركز الرابع.

لاعبو ضمك يحتفلون بتفوقهم على الأهلي أمس (تصوير: محمد المانع)
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الفريق الضيف يتقاسم نقاط المباراة بعد خطأ تشاكا الفادح

آرسنال يسقط في فخ التعادل أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

أهـــــــدر فــــريــــق آرســـــنـــــال فــــوزاً 
كــــان فـــي مـــتـــنـــاول يـــديـــه وتـــعـــادل 
مــع مضيفه بيرنلي ١ - ١، خلال 
المـــــبـــــاراة الـــتـــي جــمــعــتــهــمــا أمـــس 
الــســابــعــة والعشرين  الــجــولــة  فــي 
مــن الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. 
وتقدم آرسنال بهدف سجله بيير 
إيــمــريــك أوبــامــيــانــغ فـــي الــدقــيــقــة 
الـــســـادســـة، وتـــعـــادل بــيــرنــلــي عن 
طـــريـــق كـــريـــس وود فـــي الــدقــيــقــة 
٣٩. ورفع آرسنال رصيده إلى ٣٨ 
نقطة في المركز العاشر، كما رفع 
بيرنلي رصيده إلى ٣٠ نقطة في 

المركز الخامس عشر.
وجاء الشوط الأول متوسط 
المــــســــتــــوى وتــــقــــاســــم الـــفـــريـــقـــان 
الــســيــطــرة عــلــى مــجــريــات الــلــعــب 
ومالت الكفة قليلاً ناحية آرسنال 

الـــــــذي اســــتــــطــــاع تــســجــيــل هـــدف 
الـــتـــقـــدم فـــي الــدقــيــقــة الـــســـادســـة، 
عندما انطلق ويليان بالكرة من 
مــنــتــصــف المــلــعــب ثـــم مـــررهـــا إلــى 
بــيــيــر إيـــمـــريـــك أوبـــامـــيـــانـــغ الـــذي 
توغل بالكرة من الناحية اليسرى 
ثم دخل منطقة الجزاء وسدد كرة 
أرضية لمست يد نيك بوب حارس 
مـــرمـــى بــيــرنــلــي قـــبـــل أن تــعــانــق 

الشباك.
وأهـــدر بوكايو ساكا فرصة 
الــهــدف الثاني لآرسنال  تسجيل 
في الدقيقة ٢٣ عندما تسلم تمريرة 
بينية من أوباميانغ ليصبح في 
مواجهة الحارس بوب من الناحية 
اليسرى، ولكنه سدد الكرة بجوار 
القائم الأيمن للحارس. بعد تلك 
المحاولة دخل فريق بيرنلي أجواء 
المباراة الهجومية وبادل آرسنال 
الهجمات، ولكنه فشل في تشكيل 

أي خــطــورة حقيقية عــلــى مرمى 
آرســنــال، ومــع ذلــك تمكن بيرنلي 
من تعديل النتيجة في الدقيقة ٣٩ 
عندما مــرر بيرند لينو، حــارس 
آرسنال، الكرة إلى زميله غرانيت 
تشاكا داخل منطقة الجزاء الذي 
حاول تمريرها لتصطدم بكريس 
وود، مــهــاجــم بــيــرنــلــي، وتــعــانــق 
الشباك. ومر الوقت المتبقي دون 
جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية 
الشوط الأول بتعادل الفريقين ١ 

.١ -
ومـــع بــدايــة الــشــوط الــثــانــي، 
كثف فريق آرسنال من محاولاته 
الـــهـــجـــومـــيـــة بــحــثــاً عــــن تــســجــيــل 
الثاني، في المقابل اعتمد  الهدف 
فـــــريـــــق بـــيـــرنـــلـــي عــــلــــى تــضــيــيــق 
المساحات وشن الهجمات المرتدة 
وقتما تتاح أمامه الفرصة. ومع 
ذلــك لــم يشهد هــذا الــشــوط كثيراً 

من الأحداث، خصوصاً أن اللعب 
انحصر في وسط الملعب في أغلب 
فـــتـــراتـــه بــاســتــثــنــاء ربــــع الــســاعــة 
الأخير من اللقاء. وأتيحت لفريق 
بـــيـــرنـــلـــي فــــرصــــتــــين حــقــيــقــيــتــين 
لتسجيل الأهـــداف، الأولـــى كانت 
في الدقيقة ٧٨ عندما سدد إريك 
بـــيـــتـــرس كــــــرة قــــويــــة مـــــن خـــــارج 
منطقة الجزاء حولها بيرند لينو 
بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية. 
والفرصة الثانية كانت في الدقيقة 
٨٠ عندما لعبت تمريرة عرضية 
من الناحية اليسرى قابلها كريس 
وود بــتــســديــدة قــويــة، لــكــن لينو 

تألق وتصدى للكرة.
أتــيــحــت فــرصــة هــدف  بينما 
مــؤكــد لآرســـنـــال فـــي الــدقــيــقــة ٨٤ 
عـــنـــدمـــا لــعــبــت كـــــرة عـــرضـــيـــة مــن 
الناحية اليسرى من داخل منطقة 
جــــزاء بــيــرنــلــي قــابــلــهــا نــيــكــولاس 

بيبي بتسديدة قــويــة، ليبعدها 
ايرك بيترس من على خط المرمى، 
ثــم اصطدمت بالعارضة ليطلق 
الحكم صافرته، معلناً احتساب 
ركــــلــــة جـــــــزاء لآرســـــنـــــال وإشــــهــــار 
البطاقة الحمراء في وجه بيترس 
الــكــرة لمست يــده،  على اعتبار أن 
ولــكــن الــحــكــم ألــغــى ركــلــة الــجــزاء 
والــبــطــاقــة الــحــمــراء، بعد الــعــودة 

لتقنية حكم الفيديو المساعد.
وفـــــي الـــدقـــيـــقـــة الــــرابــــعــــة مــن 
الوقت بدل الضائع أهدر آرسنال 
فــرصــة تــســجــيــل الـــهـــدف الــثــانــي، 
فبعد سلسلة من التسديدات التي 
تصدى لها لاعبو بيرنلي وصلت 
الــكــرة إلــى دانــي سيبايوس على 
حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة 
قوية اصطدمت بالقائم الأيسر، 
لــيــطــلــق بـــعـــدهـــا الـــحـــكـــم صـــافـــرة 

بيير إيمريك أوباميانغ (الثاني من اليمين) وهدف آرسنال الوحيد (إ.ب.أ)نهاية المباراة بالتعادل ١ - ١.

أتلتيكو يستضيف الريال في مواجهة ساخنة بالدوري الإسباني اليوم
مدريد: «الشرق الأوسط»

يــســتــضــيــف أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
جــــــــاره ريــــــــال مـــــدريـــــد الـــــيـــــوم فــي 
ديربي العاصمة الإسبانية، الذي 
قــــد يـــحـــدد مــصــيــر لـــقـــب الــــــدوري 
الإسباني لكرة القدم هذا الموسم. 
ويتصدر أتلتيكو، بقيادة مدربه 
الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو سيميوني، 
الــــدوري الإسباني  جـــدول ترتيب 
برصيد ٥٨ نقطة جمعها مــن ٢٤ 
مــبــاراة، وبــفــارق خمس نــقــاط عن 
الريال، وله ٥٣ نقطة من ٢٥ مباراة.

وتـــراجـــعـــت نــتــائــج أتــلــتــيــكــو، 

خـــــلال الأســـابـــيـــع الأخـــــيـــــرة، لــكــنــه 
حافظ على نظافة شباكه للمباراة 
الــتــاســعــة، فــي الــلــقــاء الـــذي فــاز به 
على ملعب فياريال بهدفين دون 
رد في الجولة الماضية. وجاء الفوز 
على فياريال ليمنح أتلتيكو جرعة 
ثــقــة بــعــد الــتــعــثــر أمـــــام لــيــفــانــتــي 
بالدوري المحلي، وأمام تشيلسي 
الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا. 
ولــــــم يـــظـــهـــر أتـــلـــتـــيـــكـــو بــمــســتــواه 
المـــعـــهـــود فــــي مــــبــــاراتــــه الأخــــيــــرة، 
وسيطر فياريال على أغلب أوقات 

المباراة.
وقــال سيميوني: «سنستعد 

لــلــديــربــي بــحــمــاس كــبــيــر، نــرغــب 
فــــي تــحــســين الأمـــــــــور». وأضــــــاف: 
قـــويـــاً، لكننا  «ســـنـــواجـــه خــصــمــاً 
سنستفيد كثيراً من المباراة التي 
حــقــقــنــا فــيــهــا فــــــوزاً مـــهـــمـــاً». ولـــم 
يــتــمــكــن أتــلــتــيــكــو مـــن الـــفـــوز على 
مــلــعــبــه أمـــــام الــــريــــال فـــي الـــــدوري 
المــواســم الخمسة  الإسباني خــلال 
الأخيرة، وخسر أمام خصمه الذي 
يقوده المدرب الفرنسي زين الدين 
زيدان، بهدفين دون رد في ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي.
وكان الفوز مهماً للريال الذي 
كان يعاني آنذاك، ورغم الغيابات 

الــعــديــدة بسبب الإصـــابـــات، ظهر 
حامل اللقب بشكل جيد منذ ذلك 
الـــحـــين. وجـــــاء الـــتـــعـــادل مـــع ريـــال 
سوسيداد ١/١، الاثــنــين الماضي، 
لـــيـــنـــهـــي مــــســــيــــرة الانـــــتـــــصـــــارات 
الــخــمــســة المــتــتــالــيــة لـــلـــريـــال على 
مستوى جميع المسابقات. ويأمل 
زيـــدان فــي أن يكون مواطنه كريم 
بــنــزيــمــة، مــهــاجــم الـــريـــال، جــاهــزاً 
للعب في ظل استمرار تعافيه من 

إصابة في الفخذ.
تـــبـــايـــن  ويــــــــــــدرك زيــــــــــــدان أن 
النتائج أمر وارد في الصراع على 
الــلــقــب. وقــــال زيــــــدان: «كـــل الــفــرق 

تهدر نقاطاً، ندرك ضرورة حصد 
النقاط، وهذا ما نحاول أن نفعله». 
وأضــــــــاف: «أكـــــــرر كـــلامـــي كــثــيــراً، 
لـــكـــن لا يــــــزال يــتــبــقــى الــكــثــيــر فــي 
الموسم الحالي». وحتى إذا لحق 
الــديــربــي، فعلى  بنزيمة بــمــبــاراة 
الأرجــــــح ســيــفــتــقــد الــــريــــال جــهــود 
نــجــمــه الــبــلــجــيــكــي إديـــــن هـــــازارد 
وقــائــده سيرخيو رامــوس ودانــي 
كارفاخال وآخرين. ومن المقرر أن 
أتــلــتــيــكــو جــهــود كــيــران  يستعيد 
انــتــهــاء فــتــرة إيقافه  تريبير بعد 
عــشــر مـــبـــاريـــات بــســبــب المــراهــنــة 
أنــه من  قــانــونــي، كما  بشكل غير 

المتوقع عودة يانيك كاراسكو.
وذكـــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «مـــــاركـــــا» 
الإسبانية أن سيميوني سيبقي 
صفقته القياسية جـــواو فيلكس 
عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء مـــجـــدداً رغــم 
تسجيله هدفاً في شباك فياريال 
عـــــقـــــب مـــــشـــــاركـــــتـــــه كـــــبـــــديـــــل، فـــي 
ظــــل تــفــضــيــلــه الــــدفــــع بـــمـــاركـــوس 
يـــوريـــنـــتـــي ولــــويــــس ســــواريــــز فــي 
الخط الأمــامــي. ويــرجــع آخــر لقب 
حققه أتلتيكو في الــدوري المحلي 
لعام ٢٠١٤، لكن الفوز على الريال 
سيمنح الفريق دفــعــة قــويــة نحو 

إعادة اللقب لخزائنه.
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سواريز ورقة 
أتلتيكو 

الرابحة (إ.ب.أ)

عصا توخيل السحرية في تشيلسي 
تحوّل الأحزان على رحيل لامبارد إلى أفراح

لندن: «الشرق الأوسط»

انتابت جماهير تشيلسي 
حـــالـــة مــــن الــــحــــزن عـــقـــب إقـــالـــة 
فرانك لامبارد من تدريب النادي 
المنافس في الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز، لــكــن تـــومـــاس توخيل 
احتاج إلى عشر مباريات فقط، 
لــيــحــول قـــــرار رحـــيـــل أســـطـــورة 
الــفــريــق إلـــى أمـــر مــلــهــم. وخسر 
تــشــيــلــســي فـــي خــمــس مـــن آخــر 
عـــشـــر مـــبـــاريـــات مــــع لامــــبــــارد، 
وفــــاز فــي أربــــع مــبــاريــات منها 
انــــتــــصــــاران عـــلـــى مــوركــيــمــبــي 
ولوتون تاون في كأس الاتحاد 

الإنجليزي.
وتــــــــــراجــــــــــعــــــــــت تــــشــــكــــيــــلــــة 
نـــفـــق عليها 

ُ
أ الـــتـــي  تــشــيــلــســي، 

مبالغ طائلة، إلى المركز التاسع، 
وبــــــدا أنـــــه يـــعـــانـــي مــــن مــشــكــلــة 
هوية تؤثر على موسمه. لكن 
التحول مع توخيل كــان هائلاً 
الـــــفـــــوز ١ - صـــفـــر عــلــى  وجـــــــاء 
مضيفه ليفربول الخميس، بعد 
المــدرب  أداء خططي مــذهــل مــن 
تــفــوق بسهولة  الــــذي  الألمـــانـــي 
عــلــى مـــواطـــنـــه يـــورغـــن كــلــوب. 
ولــم يخسر تشيلسي في عشر 
مـــبـــاريـــات مـــنـــذ تـــولـــي تــوخــيــل 
انـــتـــصـــر ســبــع  المـــســـؤولـــيـــة، إذ 
مرات وتعادل في ثلاث وحافظ 
على شباكه نظيفة فــي ثماني 

مباريات.
وقـــال تــوخــيــل: «أنـــا سعيد 
جــداً بــــالأداء. كــان مــن الــواضــح 
إلـــى أداء متكامل  أنــنــا بــحــاجــة 
فـــي كـــل الـــنـــواحـــي. فــعــلــنــا ذلـــك، 
كنا أكــثــر شجاعة عند امتلاك 
الــكــرة ولــم نفقد حدتنا. لعبنا 
بــــشــــجــــاعــــة. هـــــــذا هـــــو الـــعـــامـــل 
كــــان أداء رائـــعـــاً من  الـــحـــاســـم. 
الفريق والفوز مستحق. عندما 
تدخل مباراة مثل هذه لا يمكنك 
المبالغة في التفكير. نجحنا في 

الــظــروف بشكل جيد  إدارة كــل 
جداً».

وتفوق توخيل على دييغو 
ســيــمــيــونــي الأســـبـــوع المــاضــي، 
في الفوز ١ - صفر على مضيفه 
أتلتيكو مدريد في ذهــاب دور 
الـــــــ١٦ بــــــدوري أبـــطـــال أوروبــــــا، 
وظهر السبب وراء تعاقد الفريق 
مع المدرب الألماني الدقيق خلفاً 
لــــلامــــبــــارد. وكــــــان فـــريـــقـــه أكــثــر 
حسماً من ليفربول في الشوط 
الأول، وهاجم، وعندما احتاج 
لـــلـــدفـــاع بــعــد الاســـتـــراحـــة كــان 
بالهدوء الذي يبشر فيما تبقى 

من الموسم.
وجلب توخيل الحماس من 
خــارج الملعب، وهــو الأمــر الذي 
افــتــقــره لامـــبـــارد وأظــهــر مــدرب 
بــاريــس ســان جيرمان السابق 
أنــــــــه غــــيــــر خـــــائـــــف مــــــن فــــرض 
ســيــطــرتــه. فــمــيــســون مـــاونـــت، 
صــــــاحــــــب هـــــــــدف الـــــــفـــــــوز عـــلـــى 
ليفربول، لا يــشــارك باستمرار 
في التشكيلة الأساسية، بينما 
وضع كالوم هودسون - أودوي 
وتــــامــــي أبـــــراهـــــام عـــلـــى مــقــاعــد 
الــــــبــــــدلاء، فــــي إشــــــــارة إلــــــى أنـــه 
يجب تنفيذ التعليمات بغض 
النظر عن أي شيء. ولا يحظى 
الألمـــانـــيـــان تــيــمــو فــيــرنــر وكـــاي 
هافرتس، القادمان في صفقتين 
كبيرتين، بمعاملة خــاصــة من 

مواطنهما.
وغـــــرس تــوخــيــل مــعــايــيــره 
الـــعـــالـــيـــة فــــي الـــفـــريـــق وأصـــبـــح 
تـــشـــيـــلـــســـي مــــنــــافــــســــاً شــــرســــاً 
عــمــا كـــان مــع لامـــبـــارد. ويحتل 
الـــرابـــع، لكنه  المـــركـــز  تشيلسي 
لـــعـــب مــــبــــاراة أكـــثـــر مــــن بــعــض 
الــفــرق الأخـــــرى. وقـــال توخيل: 
«الصراع ما زال قائماً، هناك ١١ 
مباراة متبقية. سنسير خطوة 
بخطوة. لا يمكننا الراحة ولن 

نحتفل، فلا وقت لذلك».

توخيل مدرب تشيلسي (أ.ف.ب)

قبل قمة مانشستر المرتقبة اليوم

غوارديولا يشيد بتعطش سيتي للانتصارات 
وسولسكاير يرفض الحديث عن تراجع يونايتد

لندن: «الشرق الأوسط»

قــال جوسيب غــوارديــولا، 
مــــدرب مــانــشــســتــر ســيــتــي، إن 
الــتــشــكــيــلــة الــحــالــيــة مـــن أكــثــر 
التشكيلات التي قادها تعطشاً 
لــــلانــــتــــصــــارات بـــعـــد تــحــقــيــق 
فـــــــــوزاً مـــتـــتـــالـــيـــاً بــجــمــيــع   ٢١
المــســابــقــات قــبــل مـــبـــاراة القمة 
ضـــد مــانــشــســتــر يــونــايــتــد في 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
اليوم. وقضى المدرب الإسباني 
مـــواســـم عـــامـــرة بـــالألـــقـــاب مع 
برشلونة وبايرن ميونيخ قبل 
الانتقال إلى سيتي في موسم 
٢٠١٦ - ٢٠١٧ وقـــاده للتتويج 
بـــلـــقـــب الـــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــمــتــاز مـــرتـــين بــجــانــب كــأس 
الـــرابـــطـــة ثـــــلاث مــــــرات وكــــأس 

الاتحاد الإنجليزي.
ويمضي سيتي في طريقه 
نحو إضافة المزيد من الألقاب 
تـــحـــت قــــيــــادة غــــــوارديــــــولا، إذ 
يتصدر الدوري بفارق ١٤ نقطة 
عــــن جــــــاره يـــونـــايـــتـــد صــاحــب 
المـــركـــز الــثــانــي وواجـــــه المـــدرب 
الإسباني أسئلة عن المقارنات 
بـــــين فــــريــــقــــه الــــحــــالــــي وفــــرقــــه 
السابقة. وأبــلــغ الصحافيين: 
«دربت فرقاً تتحلى بالنجاعة 
على نحو مذهل خلال مسيرتي 
وأنا محظوظ بقيادة برشلونة 
وبايرن وبما حققناه هنا خلال 
أربع سنوات، وبمواصلة الفوز 

وامــتــلاك هــذه المجموعة من 
اللاعبين فهذا شيء مميز».
وأضاف: «هذا الشيء 
يـــنـــبـــع مـــــن داخــــلــــهــــم لـــذا 
يسعون للفوز والتعاون 
مــــع زمـــلائـــهـــم وتــقــديــم 
أفضل أداء ممكن، وهذا 
رائــــع الآن لأنــنــا نــفــوز 
ورائحة الفوز جميلة». 
وشدد غوارديولا على 
أنــــه لا يــمــكــن الــتــراجــع 
مــع تبقي ١١ جولة في 
الـــــــدوري. وتـــابـــع: «كـــرة 
القدم تتعلق بما نفعله 

الــــيــــوم ومـــســـيـــرتـــنـــا رائـــعـــة 
لـــكـــن لا يــمــكــن  حـــتـــى الآن، 

الــتــتــويــج بــألــقــاب فـــي مـــارس 
(آذار)». وسيعود المدافع ناثان 
آكي لتشكيلة سيتي بعد غيابه 
خــــلال عـــشـــرة أســابــيــع بسبب 

الإصابة.
وكان المدرب الإسباني أفاد 
بأن التعادل المخيب في الدوري 
المحلي ضــد وســت بروميتش 
ألــبــيــون فــي ديــســمــبــر (كــانــون 
المـــاضـــي، شــكــل شـــرارة  الأول) 
الـــســـلـــســـلـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي 
فــريــقــه مــنــذ حينها  يــحــقــقــهــا 

الـــعـــودة للمبادئ  إلـــى  ودفــعــه 
الأســـــــاســـــــيـــــــة 
لــلــعــبــة لأنـــه 
لـــــــــــــــم يـــــكـــــن 
راضـــــــــيـــــــــاً 

بتاتاً عما شاهده في حينها. 
ورأى أن الفضل فــي مسلسل 
الانـــتـــصـــارات المــتــتــالــيــة يــعــود 
إلى «نوعية اللاعبين» و«الثقة 
التي اكتسبوها للفوز بمباراة 
تــلــو الأخـــــرى... لــقــد عــدنــا إلــى 
مـــبـــادئـــنـــا، ثـــم الــنــوعــيــة الــتــي 
ـــت  يــتــمــتــع بــهــا الــلاعــبــون تَـــوَلَّ

الباقي».
في الجانب الآخــر، رفض 
أولي غونار سولسكاير مدرب 

مانشستر يونايتد مــا يتردد 
بــشــأن تــراجــع أداء فريقه بعد 
ثلاثة تعادلات سلبية متتالية 
في جميع المسابقات، وساند 
الــفــريــق لاســـتـــعـــادة تــألــقــه في 
مـــواجـــهـــة مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
اليوم. وتعادل يونايتد بدون 
أهـــــــداف مــــع ريــــــال ســـوســـيـــداد 
بــــالــــدوري  إيــــــاب دور ٣٢  فــــي 
الأوروبــــــــــــي الـــشـــهـــر المــــاضــــي، 
قبل التعادل بالنتيجة ذاتها 

فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي أمـــام 
تشيلسي وكريستال بالاس.

وقـــــــــــــــــــــال ســــــولــــــســــــكــــــايــــــر 
لـــــلـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين: «أمــــضــــيــــنــــا 
أســـبـــوعـــاً بـــــــدون تــســجــيــل أي 
هــدف. ليس الأمــر كما لــو كنا 
بــعــيــديــن عــــن مـــســـتـــوانـــا ســتــة 
أســابــيــع. هزمنا ســوســيــداد ٤ 
- صــفــر (فـــي مـــبـــاراة الـــذهـــاب) 
وســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون ٩ - صــفــر. 
لا أتـــفـــق مـــع مـــا يـــتـــردد بــشــأن 

تــراجــع الأداء. ثــلاثــة تــعــادلات 
سلبية لا تعبر عن أدائنا لكن 
افـــتـــقـــدنـــا الــقــلــيــل مــــن الـــتـــألـــق. 
لـــم نــكــن حــاســمــين بــمــا يكفي 
لكننا خضنا مباريات صعبة 
وتوجد فرصة لتصحيح ذلك».

وأضاف المدرب النرويجي: 
«فـــــــــــي مــــــــبــــــــاريــــــــات الــــــــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي عــنــدمــا لا يرتكب 
المــنــافــســون الأخـــطـــاء يــجــب أن 
تفوز. نحن افتقرنا لهذا الأمر، 
لكن حتى الآن لم نخسر خارج 
مــلــعــبــنــا. قــبــل ثــلاثــة أو أربــعــة 
أسابيع كان الحديث عن عدم 
قــدرتــنــا عــلــى الـــدفـــاع، الآن عن 
عــــــدم تــســجــيــلــنــا لـــــلأهـــــداف». 
وقــــال ســولــســكــايــر إن تــركــيــزه 
ينصب على مواجهة سيتي، 
الذي حقق ٢١ انتصاراً متتالياً 
في جميع المسابقات ويتفوق 
بــفــارق ١٤ نقطة عــن يونايتد 
صاحب المركز الثاني، وليس 
عـــلـــى المــــركــــز الـــــــذي ســيــحــتــلــه 

فريقه في نهاية الموسم.
وأضـــاف: «يجب أن نظهر 
بأفضل صورة لدينا ومحاولة 
المــــوســــم  عــــــن  الأداء  تــــطــــويــــر 
نــتــحــدى  يـــجـــب أن  المــــــاضــــــي. 
أنفسنا. يتقدمون علينا بفارق 
كبير، لذلك فهذه المباراة تمثل 

اختباراً لنا. 
مـــــــبـــــــاراة فــي  تـــتـــبـــقـــى ١١ 
الــدوري. قلت سابقاً إنه يجب 
الانــتــظــار حتى شــهــري مــارس 
وأبريل (نيسان) قبل الحديث 
عن السباق على الفوز باللقب». 
وســـيـــحـــرس ديـــــن هـــنـــدرســـون 
مرمى يونايتد مرة أخرى بعد 
سفر الحارس الأساسي ديفيد 
دي خيا لإسبانيا عقب ولادة 

طفله.
وكـــــــــــان ســــولــــســــكــــايــــر قـــد 
اعـــتـــرف فـــي وقــــت ســـابـــق بــأن 
فريقه سيواجه منافسة شرسة 
على إنهاء الدوري الإنجليزي 
المــــمــــتــــاز فـــــي المـــــربـــــع الـــذهـــبـــي 
ولــــيــــس مـــنـــافـــســـة مــانــشــســتــر 
سيتي على اللقب بعد التعادل 
بــــــدون أهـــــــداف مــــع كــريــســتــال 
بــــــالاس. وانـــتـــقـــد ســولــســكــايــر 
المــتــواضــع  فــريــقــه بــعــد الأداء 
لــيــصــبــح مـــتـــأخـــراً بــــفــــارق ١٤ 
نقطة عن سيتي المتصدر قبل 
مــواجــهــتــهــمــا الـــيـــوم. وأوضـــح 
المــــــدرب الـــنـــرويـــجـــي: «لــــم يكن 
الـــتـــقـــدم في  كـــافـــيـــاً، إذا أردت 
الترتيب يجب أن تفوز. علينا 
انـــــتـــــزاع هـــــذا عــــن اســـتـــحـــقـــاق، 
عــلــيــنــا الـــفـــوز فـــي المـــواجـــهـــات 
الـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة، عــــلــــيــــنــــا الــــقــــتــــال 
والتمرير بشكل أفضل لكننا 

فقدنا الكرة كثيراً».

غوارديولا وسولسكاير ومواجهة أخرى ساخنة (رويترز)

كلوب: إنهاء الموسم خارج المربع الذهبي
 لن يؤدي إلى رحيل جماعي

لندن: «الشرق الأوسط»

اعتبر الألماني يورغن كلوب 
مدرب ليفربول الإنجليزي أنه لا 
خـــوف عــلــى رحــيــل الــلاعــبــين في 
حال عدم تأهل فريقه إلى مسابقة 
المـــوســـم  أبــــطــــال أوروبـــــــــا  دوري 
المـــقـــبـــل. ومـــنـــي لــيــفــربــول حــامــل 
لــقــب بــطــل الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــــــوســـــــم المــــــــاضــــــــي، بــــخــــســــارة 
خامسة على التوالي على ملعبه 
أمــــام تــشــيــلــســي الــخــمــيــس وهــو 
لــه للمرة الأولـــى في  مــا يحصل 
تــــاريــــخــــه، فـــتـــراجـــع إلـــــى المـــركـــز 
السابع ويتعين عليه استعادة 
تــوازنــه إذا مــا أراد المــشــاركــة في 

المــســابــقــة الــقــاريــة الأهــــم المــوســم 
المقبل.

وقال كلوب «أدرك تماما أننا 
نــمــلــك لاعــبــين لــديــهــم وفــــاء تــجــاه 
الـــنـــادي. نــحــن لسنا فــي وضعية 
حيث يأتي أحــد اللاعبين ويقول 
(نـــحـــن لــســنــا فـــي دوري الأبـــطـــال 
وبالتالي أريد الرحيل) هذا الأمر 
لــن يحصل، أعـــرف لاعــبــي فريقي 
جـــــيـــــدا». وعـــــن مـــــدى تـــأثـــيـــر عـــدم 
التأهل على جذب لاعبين كبار إلى 
ليفربول رد بالقول «قلت وأكــرر، 
الـــلاعـــبـــين لا يــريــد  كـــــان أحـــــد  إذا 
الانـــضـــمـــام إلــــى صـــفـــوف فــريــقــنــا 
لأنــنــا لا نــخــوض دوري الأبــطــال، 
فــأنــا لا أريــــده فــي صــفــوفــنــا. وإذا 

أراد أحــد الــلاعــبــين الــرحــيــل لأننا 
لم نتأهل إلى دوري الأبطال، هنا 
أريــــــده. الأمـــــر لا يتعلق  أيـــضـــا لا 
بمسألة شخصية لكن الأمور هي 

كذلك».
وطـــمـــأن جــمــاهــيــر لــيــفــربــول 
الـــنـــادي يسير عــلــى الطريق  بـــأن 
الصحيح بقوله: «أطلب من جميع 
أنصار النادي عدم القلق. النادي 
في أياد أمينة ويملك فريقا رائعا 
وهذا أمر حيوي لمستقبل جيد». 
وأضاف «ندرك جيدا بأن الموسم 
الـــحـــالـــي صــعــب لــلــغــايــة لأنـــنـــا لا 
نملك زخم المواسم الماضية، لكننا 
سنتخطى هذه الأزمة لأننا نملك 

الإمكانيات والقوة».

كلوب 
مدرب 

ليفربول 
(أ.ف.ب)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

نجم منتخب إسبانيا السابق يتحدث عن النجاح مع فالنسيا وفترات الصعود والهبوط في إنجلترا

مينديتا: ساوثغيت لم يكن صادقاً معي في ميدلسبره
لندن: مايكل بتلر

خـــــاض الــــلاعــــب الإســـبـــانـــي 
السابق غايزكا مينديتا مسيرة 
كـــرويـــة حــافــلــة، اخــتــيــر خلالها 
كـــأفـــضـــل لاعـــــب خــــط وســـــط فــي 
أوروبـــا مرتين مــن قبل الاتحاد 
الأوروبــــي لــكــرة الــقــدم، كما قاد 
نــادي فالنسيا للوصول مرتين 
إلــــى المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لــــدوري 
أبـــــطـــــال أوروبـــــــــــــا، لـــكـــنـــه أنـــهـــى 
مـــســـيـــرتـــه الــــكــــرويــــة مـــــع نـــــادي 
مـــيـــدلـــســـبـــره فـــــي ظــــــــروف غــيــر 
جـــيـــدة بــعــد تــعــرضــه لــلإصــابــة 
في الركبة، ودخوله في خلافات 
مــع المــديــر الفني للفريق آنــذاك، 

غاريث ساوثغيت.
يقول مينديتا: «لم أكن أرى 
أن ســاوثــغــيــت ســيــكــون مــديــراً 
فنيا للمنتخب الإنجليزي على 
الإطلاق، لكنه وبعد أن تولى هذا 
أنــه يصلح تماماً  المنصب أرى 
لــهــذا الــــــدور. كــانــت عــلاقــتــي به 
جيدة في ميدلسبره كزملاء في 
الــفــريــق، وعــنــدمــا أصــبــح مديراً 
فنياً كــان لا يــزال يريد أن يكون 
صديقاً لي، لكنه في الحقيقة لم 
يكن صادقاً. فبدلاً من أن يقول 
لــي إنـــه لا يــريــدنــي وإنـــه يتعين 
عليّ أن أبحث عن نادٍ آخر، كان 
يخبرني باستمرار بأنه يحتاج 
إليّ. لقد كنت أنا وهو نعرف أن 
هــذا ليس صحيحاً، فلماذا إذاً 
كان يقول لي هذه الأشياء؟ لقد 
شعر بضغط مــن مجلس إدارة 
النادي، لكنه أخبرني لاحقاً أنه 
كــــان يــتــعــين عــلــيــه الــتــعــامــل مع 

الأمر بشكل مختلف».
ويـــتـــعـــامـــل مـــيـــنـــديـــتـــا الآن 
بــــشــــكــــل مـــــبـــــاشـــــر مــــــــع قـــضـــيـــة 
الانــــتــــقــــال بــــين نـــهـــايـــة المــســيــرة 
الكروية وبداية مسيرة جديدة، 
حيث أطــلــق فــي الآونـــة الأخــيــرة 
مــؤســســة «بـــلايـــر فــــور بـــلايـــر»، 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع كــــل مــــن إيــمــيــل 
هيسكي، وستيليان بيتروف، 
ومـــايـــكـــل جـــونـــســـون، وغـــاريـــث 
فـــاريـــلـــي، بـــهـــدف تــقــديــم الــدعــم 

لــلاعــبــين الــســابــقــين والــحــالــيــين 
داخل وخارج الملعب.

وكان مينديتا، الذي يعمل 
الآن كمحلل للمباريات ويملك 
مـــطـــعـــمـــاً فـــــي إنــــجــــلــــتــــرا، لاعـــبـــاً 
مـــتـــكـــامـــلاً، خـــاصـــة عــنــدمــا كــان 
يلعب في صفوف فالنسيا في 
أواخـــــــر الــتــســعــيــنــيــات وأوائــــــل 
الــقــرن الــعــشــريــن. وكـــان الــلاعــب 
الإســــبــــانــــي يـــجـــيـــد الـــلـــعـــب فــي 
أكثر من مركز، حيث كان يلعب 
كجناح وكمحور ارتكاز، وكان 

بــإفــســاد هجمات  يــســتــمــتــع 
الفرق المنافسة بنفس القدر 
من المتعة عندما يحرز هدفاً 
من ركلة حرة أو ركلة جزاء؛ 

كــمــا كــــان يــجــيــد الــقــيــام بكل 
الأدوار الدفاعية والهجومية 

المــــــطــــــلــــــوبــــــة مــــــنــــــه مـــن 
منطقة جزاء فريقه 

وحــــتــــى مــنــطــقــة 
جـــــزاء الــفــريــق 

المـــــنـــــافـــــس، 
وكــــــــــــــــــــــــان 
يــــــتــــــفــــــوق 

عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــى 
المـــنـــافـــســـين 

فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بـــــمـــــعـــــدلات الــــــركــــــض داخــــــل 
المــــلــــعــــب، كــــمــــا يــــتــــفــــوق عــلــى 

زملائه في التدريبات.
ويـــشـــيـــر مـــيـــنـــديـــتـــا إلـــى 
أكــــــثــــــر لاعـــــــــب مـــــوهـــــوب  أن 
لـــعـــب بــــجــــواره هــــو الــنــجــم 
الــبــرازيــلــي رومــاريــو، الــذي 
يـــصـــفـــه بــــأنــــه «مــــــن كـــوكـــب 
آخـــر. لــم ألــعــب مــعــه لفترة 
طويلة فــي فالنسيا، لكنه 
كان دائماً يسبق اللاعبين 
الآخــريــن بثلاث ثــوانٍ في 
التفكير، ولم يكن يتوقف 
عـــــن الـــــحـــــركـــــة، رغـــــــم أنــــه 
كــان فــي الثلاثينيات من 

عمره».
لـــكـــن مــيــنــديــتــا كـــان 
مختلفاً، فعندما وصل 
إلــى فالنسيا وهــو في 
الثامنة عشرة من عمره 

في عام ١٩٩٢ من نادي سي دي 
كــاســتــيــلــون المــتــعــثــر الـــــذي كــان 
يلعب في دوري الدرجة الثانية، 
مع والده أندريس، وهو محترف 
ســـابـــق فــــي مــنــتــخــب إســبــانــيــا 
ونــــــادي ريـــــال مـــدريـــد، والــــذي 
كــــان يــعــمــل كــوكــيــل أعــمــال 
لــه، فــإن المستويات التي 
قــدمــهــا فــي الــتــدريــبــات 
أثارت سخرية زملائه 
فــي الــفــريــق إلـــى حد 
جعل أحد المدافعين 
بالفريق –الــذي لم 
يــذكــر اسمه 
يـــــــقـــــــول   –
«إنــــــــــــــــــه لــــن 
معنا  يلعب 

لفترة طويلة».
يتذكر مينديتا ذلــك قائلاً: 
«كــــنــــت أركــــــــض كــــثــــيــــراً، وكـــنـــت 
أتـــــمـــــركـــــز بــــشــــكــــل جــــيــــد داخــــــل 
المــلــعــب، وعــنــدمــا كــنــت أحــصــل 
على الكرة لم أكن سيئاً، لكنني 
لـــم أكــــن بــنــفــس المـــســـتـــوى الـــذي 
وصــــلــــت إلــــيــــه بـــعـــد ذلـــــــك. كــنــت 
ألعب ببساطة، فلم أكــن أحــاول 
مــثــلاً أن أمـــرر الــكــرة لمــســافــة ٣٠ 
مــــتــــراً بــــالــــجــــزء الــــخــــارجــــي مــن 
قــدمــي. لكن زمــلائــي فــي الفريق 
كانوا يتوقعون مني مستويات 
أفضل، وبالتالي كان يجب عليّ 

أن أتحسن».
لــــــكــــــن ارتــــــــــفــــــــــاع مــــســــتــــوى 
مينديتا جــاء في وقــت مناسب 

تــمــامــاً، حــيــث كــانــت كـــرة الــقــدم 
ثـــورة هائلة.  الإســبــانــيــة تشهد 
وكــــان يـــوهـــان كـــرويـــف قـــد بنى 
«فــريــق الأحـــلام» فــي برشلونة، 
الذي فاز بأربعة ألقاب للدوري 
الإسباني الممتاز على التوالي، 
بالإضافة إلى كأس أوروبا عام 
١٩٩٢. وفي فالنسيا، كان المدير 
الـــشـــاب جــــوس هيدينك  الــفــنــي 
يـــعـــمـــل بـــطـــريـــقـــتـــه الـــهـــولـــنـــديـــة 
الــــــخــــــاصــــــة، ويــــعــــقــــد جـــلـــســـات 
تدريبية إضافية أدت في نهاية 
المطاف إلى صعود مينديتا من 
فريق الرديف إلى الفريق الأول، 
الذي استمر معه لفترة أطول من 

أي لاعب آخر.
وعندما تولى المدير الفني 

الإيــــطــــالــــي كــــلاوديــــو رانـــيـــيـــري 
قــيــادة فالنسيا فــي عـــام ١٩٩٧. 
كــان مينديتا قــد أصــبــح إحــدى 
الــــركــــائــــز الأســــاســــيــــة لــلــفــريــق، 
لكنه لــم يكن قــد وصــل إلــى قمة 
مـــســـتـــواه بــــعــــد. يــــقــــول الـــلاعـــب 
الدولي الإسباني السابق: «لقد 
كانت طريقة رانييري في اللعب 
تــنــاســبــنــي تـــمـــامـــاً، حـــيـــث كـــان 
يعتمد على الضغط بقوة على 
الفريق المنافس. كانت هذه هي 
المــــرة الأولـــــى الــتــي يُـــــدرب فيها 
رانــيــيــري خــارج إيطاليا، وكــان 
يحاول أن يجعلنا نتدرب عند 
الثالثة ظهراً. كان عليّ  الساعة 
أن أوضـــح لــه أن هــذا المــوعــد لن 
يناسبنا لأنه يتعارض مع وقت 

الــقــيــلــولــة عــنــدنــا، وقـــد تحدثت 
مــعــه كــثــيــراً فـــي هـــذا الأمـــــر. لقد 
كانت التدريبات تتم بالطريقة 
الإيـــطـــالـــيـــة تـــمـــامـــاً، حـــيـــث كــنــا 
نحمل الكثير من الأوزان ونقفز 
كــثــيــراً ونـــبـــذل مــجــهــوداً كــبــيــراً. 
وكنا نقول له في بعض الأحيان 
إنـــــه يـــتـــعـــين عــلــيــنــا أن نـــتـــدرب 
بــشــكــل أكــبــر عــلــى الــكــرة وليس 
الــبــدنــيــة، لكننا مع  الــتــدريــبــات 

الوقت تكيفنا مع ذلك».
وبــــحــــلــــول نــــهــــايــــة المــــوســــم 
لــرانــيــيــري فـــي ١٩٩٨ –  الـــثـــانـــي 
لــــدوري  فــالــنــســيــا  تـــأهـــل   ،١٩٩٩
أبــطــال أوروبـــا وفــاز بكأس ملك 
إسبانيا، وسجل مينديتا هدفاً 
رائـــعـــاً فـــي مــرمــى بــرشــلــونــة في 
مباراة دور الثمانية، كما سجل 
هـــدفـــاً مـــن تــســديــدة صــاروخــيــة 
المــبــاراة النهائية فــي مرمى  فــي 
أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد، الــــــذي انــتــقــل 
رانييري لقيادته في ذلك الصيف. 
وكان كأس إسبانيا هو أول لقب 
لفالنسيا منذ ٢٠ عاماً، وينظر 
إليه على نطاق واســع على أنه 
نقطة تحول في تاريخ النادي، 
حيث حقق النادي بعدها نجاحاً 
أوروبياً كبيراً وفاز بلقب الدوري 

الإسباني الممتاز.
وكـــان مينديتا أحـــد أفضل 
اللاعبين في العالم خلال الفترة 
بــين عــامــي ١٩٩٩ و٢٠٠١، وقــاد 
فــالــنــســيــا لـــلـــوصـــول لـــلـــمـــبـــاراة 
أبــطــال أوروبـــا  لـــدوري  النهائية 
عــامــي ٢٠٠٠ و٢٠٠١، ضــد ريــال 
مــدريــد وبــايــرن ميونيخ. انتقل 
مينديتا إلــى لاتسيو الإيطالي 
فــي عــام ٢٠٠١ مقابل ٢٩ مليون 
جنيه إسترليني، ليصبح آنذاك 
سادس أغلى لاعب في تاريخ كرة 
الــقــدم، لكن الأمـــور لــم تسر على 
ما يرام في إيطاليا، رغم وجود 
بعض الوجوه المألوفة بالنسبة 
لــــــه. يــــقــــول مـــيـــنـــديـــتـــا عــــن ذلــــك: 
«كنت أعرف إيفان دي لا بينيا، 
ودييغو سيميوني، وكلاوديو 
لوبيز، وهيرنان كريسبو، الذي 

ساعدني كثيراً».

مينديتا أنهى مسيرته الكروية مع ميدلسبره في ظروف غير جيدة بعد خلافات مع المدرب آنذاك ساوثغيت (غيتي)

مينديتا أصبح 
سادس أغلى 

لاعب في 
تاريخ كرة 

القدم عندما 
انتقل إلى 
لاتسيو 

فرصة السفر وكسب أموال جيدة تجذب الكثيرين

هل يتم استدراج المدربين البريطانيين إلى الولايات المتحدة بذرائع كاذبة؟
لندن: بو دوري

مــا مــدى رغــبــة فــرق الشباب 
لكرة القدم في الولايات المتحدة 
في التعاقد مع مدربين أجانب؟ 
ومــــــــــــا مــــــــــــدى رغـــــــبـــــــة المـــــــدربـــــــين 
البريطانيين فــي الحصول على 
وظـــائـــف فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
فــي ظــل الــرواتــب الــجــيــدة هناك؟ 
الإجــــابــــة عـــن كـــلا الـــســـؤالـــين هي 
كالتالي: هــنــاك رغــبــة كبيرة من 
كــــلا الـــطـــرفـــين لــــدرجــــة أن نـــاديـــاً 
واحــــــــــــداً، وهـــــــو نـــــــــادي غـــلـــوبـــال 
بريمير سوكر - الذي كان يعمل 
في عشرات المواقع بجميع أنحاء 
الـــولايـــات المــتــحــدة - لــديــه خطة 
معقدة لإحضار المدربين الأجانب 
الــولايــات المتحدة بمساعدة  إلــى 
الفرق المحترفة. وقد جذبت هذه 
الخطة اهتمام كثير من المديرين 
الــفــنــيــين، وكــذلــك ســلــطــات إنــفــاذ 

القانون.
لقد قدم موظفان سابقان في 
نـــادي «غــلــوبــال بريمير سوكر» 
إقـــراراً بالذنب - أحدهما للتآمر 
بتزوير تأشيرات، والآخر لعرقلة 
الــــعــــدالــــة - فــــي مــحــكــمــة بـــولايـــة 
ماساتشوستس. وكانت الشركة 
الأم لـــهـــذا الــــنــــادي، وهــــي شــركــة 
«لــيــغــاســي غــلــوبــال ســبــورتــس»، 
قد أجبرت على إعــلان إفلاسها، 
وأصـــــــــــدر الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
السابق للشركة، ستيفن غريفين، 
كتاباً يكشف فيه حقيقة كل شيء.
وكــانــت الاتــهــامــات الموجهة 
ضـــــد نـــــــادي «غــــلــــوبــــال بــريــمــيــر 
ســـــوكـــــر»، والمــــنــــصــــوص عــلــيــهــا 
فـــي اتــهــامــات الاحــتــيــال لــتــزويــر 
التأشيرات ضد رئيس العمليات 
السابق بالنادي، جاستن كابيل، 
الذي وافق على الاعتراف بالذنب، 
تقع في اتجاهين. أولاً، كان يتم 
إحضار بعض المدربين المساعدين 
إلى الولايات المتحدة بتأشيرات 
«بي - ١» المخصصة للرياضيين 
ومــوظــفــي الـــدعـــم فـــي كــــرة الــقــدم 
على المستوى الاحترافي، قائلين 
إنــهــم ســيــعــمــلــون كــكــشــافــة لــنــادٍ 
محترف على الرغم من تعيينهم 
مدربين بنادي «غلوبال بريمير 

سوكر»، وهو نادٍ للشباب.
وقـــــد أظـــهـــر ويـــــل ويـــلـــســـون، 
أحـــد المـــدربـــين الــســابــقــين بــنــادي 
«غــــــلــــــوبــــــال بــــريــــمــــيــــر ســـــوكـــــر»، 
لـــصـــحـــيـــفـــة «بــــوســــطــــن غــــلــــوب» 
الأميركية وثيقة تطلب منه هو 

وغــيــره مــن المــتــقــدمــين للحصول 
على تأشيرة، عدم أخذ عقودهم 
مــــــع نـــــــــادي «غـــــلـــــوبـــــال بـــريـــمـــيـــر 
ســـوكـــر» أثـــنـــاء إجــــــراء مــقــابــلات 
في السفارة الأميركية للحصول 
عــلــى الــتــأشــيــرة. وقــــال ويــلــســون 
لصحيفة «بوسطن غلوب»: «لقد 
طلب منا نــادي غلوبال بريمير 
سوكر ألا نقول أبداً إننا نعمل في 
مجال التدريب، على الرغم من أن 
التدريب كان هو وظيفتنا بدوام 

كامل».
ثـــانـــيـــاً، تــــم إحــــضــــار بــعــض 
المـــدربـــين إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
بــــــي»،  بــــتــــأشــــيــــرات «إتـــــــــش - ٢ 
التي لا يمكن منحها إلا إذا أقر 
أصـــحـــاب الــعــمــل بــــأن الــوظــائــف 
مــؤقــتــة، ولــيــس لــديــهــم مــا يكفي 
مـــن المـــواطـــنـــين الأمــيــركــيــين لمــلء 
هذه الوظائف، وأن هذه الوظائف 
لـــن تـــــؤدي إلــــى تــخــفــيــض أجـــور 
المــواطــنــين الأميركيين. وتتطلب 
هــذه الوظائف أن يعمل الموظف 
لـــــــدى صــــاحــــب عــــمــــل مــــعــــين فــي 
مــنــطــقــة مــعــيــنــة، وهــــي الـــشـــروط 
لــم تكن تنطبق على نــادي  الــتــي 
«غــلــوبــال بريمير ســوكــر»، وفقاً 

لوثائق المحكمة.
ولـــــــم يــــتــــم اتــــــهــــــام المـــــدربـــــين 
القادمين للعمل مع نادي «غلوبال 
بـــريـــمـــيـــر ســـــوكـــــر» بـــــــأي نـــشـــاط 
إجــــــرامــــــي. وفــــــي قـــضـــيـــة رئـــيـــس 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــســـابـــق بـــالـــنـــادي، 
جـــاســـتن كـــابـــيـــل، تـــمـــت الإشــــــارة 
إلى ثلاثة متآمرين - لكن لم يتم 
تحديد أسمائهم - وهم موظفان 
بنادي «غلوبال بريمير سوكر» 
ومــحــامٍ في مجال الهجرة - وتم 
اتهام الأربعة بتقديم معلومات 
خاطئة للحصول على تأشيرات 
انـــتـــهـــاك شــــروط  ثــــم  «بـــــي - ١»، 
تــأشــيــرات «إتــــش - ٢ بــــي». وفــي 
الــحــالــة الأخــــرى، تــم اتــهــام مدير 
الـــتـــســـويـــق الــــســــابــــق فـــــي نـــــادي 
«غلوبال بريمير سوكر»، غافين 
مــاكــفــي، بــحــذف حــســاب الــبــريــد 
«فرد - ١»  الإلكتروني الخاص بـ

لخداع المحققين الفيدراليين.
مــــن المــــؤكــــد أن هـــــذه الأمـــــور 
الــــقــــانــــونــــيــــة ســـتـــســـتـــغـــرق وقـــتـــاً 
طويلاً. إن أسباب انهيار شركة 
«لـــيـــغـــاســـي» وزوبــــعــــة الـــدعـــاوى 
القضائية التي تلت ذلك تتجاوز 
مــــــجــــــرد الـــــتـــــحـــــايـــــل لـــلـــحـــصـــول 
عــلــى الـــتـــأشـــيـــرات بــطــريــقــة غير 
قانونية. وعلى الرغم من توقف 

نـــادي «غــلــوبــال بريمير سوكر» 
عن العمل، فإنه لا يــزال يقاضي 
شركته القانونية السابقة «بيرنز 
آنــــد لــيــفــيــنــســون». لــكــن الـــســـؤال 
الـــــذي  مـــــن  الأخـــــلاقـــــي الآن هــــــو: 
تضرر في هذه القضية؟ لقد قال 
المحامي المتخصص فــي شــؤون 
الــهــجــرة، جـــون فــيــلــي، لصحيفة 
«لويفيل كورير جورنال»: «أنت 
تقول إنك تعمل ككشاف للاعبين، 
لــكــنــك فـــي الــحــقــيــقــة مــــدرب لأحــد 
فــــرق الـــشـــبـــاب. مـــن الـــــذي تــضــره 

بذلك؟».
يــــشــــيــــر غــــريــــفــــين وتــــقــــاريــــر 
مــجــهــولــة المــــصــــدر عـــلـــى مـــواقـــع 
الــعــمــل «غـــــلاســـــدور» و«إنــــديــــد» 
إلــــــى تــــضــــرر مـــجـــمـــوعـــة مــعــيــنــة 

مــن الأشــخــاص جـــراء ذلـــك، وهــم 
المــــدربــــون الأجــــانــــب الـــذيـــن زُعـــم 
أنهم «حُشروا» في منازل مكتظة 
وأجــــبــــروا عــلــى الــعــمــل لــســاعــات 
طويلة مقابل أجر ضئيل. وتشير 
الــتــي رفعها  الــدعــوى القضائية 
نـــادي «غــلــوبــال بريمير سوكر» 
ضـــــد مـــحـــامـــيـــه الــــســــابــــقــــين إلــــى 
مدرب أرسل بريداً إلكترونياً إلى 
الــنــادي ليشتكي مــن عــدم قدرته 
على العودة إلى الولايات المتحدة 
من كندا عندما اكتشف مسؤولو 
الـــحـــدود مــشــكــلــة فـــي تــأشــيــرتــه، 
وزعم المدرب نفسه أن النادي قام 
بتعيين «مــدربــين غير حاصلين 
على مؤهلات معتمدة في مجال 

التدريب».

وبــعــيــداً عــن نـــادي «غــلــوبــال 
فــــإن للقضية  بــريــمــيــر ســـوكـــر»، 
آثـــــــاراً بـــعـــيـــدة المــــــدى داخــــــل كـــرة 
الــقــدم الأمــيــركــيــة. فــإلــى أي مــدى 
ستذهب أندية الشباب لتوظيف 
(واســــتــــغــــلال) مــــدربــــين أجـــانـــب، 
ولماذا تساعدها الأندية المحترفة؟ 
هناك ناديان في الدوري الأميركي 
الممتاز للسيدات؛ وهما «سكاي 
بلو» و«بوسطون بريكرز» - من 
بــين مــا لا يــقــل عــن ســبــعــة أنــديــة 
محترفة يُزعم أنها متورطة في 
هـــذا الأمـــــر، عــلــى الـــرغـــم مـــن عــدم 
اتهام أي شخص في أي من هذه 

الأندية بارتكاب أي مخالفات.
لـــكـــن مــــا الــــــذي يـــدفـــع أنـــديـــة 
كــــرة الـــقـــدم لــلــشــبــاب إلــــى الــقــيــام 

بــكــل هــــذا مـــن أجــــل الــتــعــاقــد مع 
مــــدربــــين أجــــانــــب، ســــــواء بــشــكــل 
قــانــونــي أو غــيــر قــانــونــي؟ يقول 
المــديــر التنفيذي السابق لنادي 
«دي سي يونايتد»، كيفين باين، 
أكـــبـــر  بـــشـــكـــل  يـــعـــمـــل الآن  الـــــــذي 
فــي كـــرة الــقــدم لــلــشــبــاب بصفته 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـــنـــادي «يــو 
إس كلوب سوكر»: «لست متأكداً 
مـــن الــســبــب الـــــذي يــجــعــل نـــادي 
غـــلـــوبـــال بـــريـــمـــيـــر ســـوكـــر يــركــز 
على التعاقد مع مدربين أجانب 
الــخــارج، خصوصاً أن هناك  من 
كثيراً من المدربين المؤهلين للقيام 
بــهــذا الــعــمــل فــي هـــذا الــبــلــد. ولــو 
استعانوا بمدربين أميركيين لم 
نكن لنتحدث الآن عن هذه القصة 

من الأساس!».
وكان اسم المعلق التلفزيوني 
فــي  ورد  قــــــد  لالاس  ألــــيــــكــــســــي 
الــقــصــة الــتــي نــشــرتــهــا صحيفة 
«الغارديان» في عام ٢٠١٤ حول 
مــصــالــح الأنـــديـــة الأوروبــــيــــة في 
الولايات المتحدة، التي تضمنت 
قـــيـــام نــــــادي «غــــلــــوبــــال بــريــمــيــر 
ســوكــر» بــعــقــد شــراكــة مــع نــادي 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ الألمــــانــــي. وقـــال 
الـــــوقـــــت: «كـــــرة  فـــــي ذلــــــك  لالاس 
الــقــدم الأمــيــركــيــة شــهــدت مجيء 
عــدد هائل من الأشــخــاص الذين 
يــمــلــكــون أي مــقــومــات للعمل  لا 
فــي مــجــال الــتــدريــب ســـوى أنهم 
يــــتــــحــــدثــــون بـــلـــهـــجـــة مــخــتــلــفــة، 
ويستغلون السذاجة التي لدينا 

وقــــلــــة الــــخــــبــــرة ونــــقــــص تـــاريـــخ 
الــقــدم لصالحهم».  كـــرة  وثــقــافــة 
وتجسد أندية الدوري الأميركي 
المــمــتــاز لــلــســيــدات هـــذا الــســلــوك، 
حــيــث تــتــعــاقــد هــــذه الأنـــديـــة مع 
المـــــدربـــــين الـــبـــريـــطـــانـــيـــين بــشــكــل 
مستمر. صحيح أن بعضهم قد 
حقق نجاحات كبيرة، مثل لورا 
هـــارفـــي، ومــــارك بــارســونــز، لكن 
البعض الآخر لم يحقق أي نجاح 

يذكر.
الــــــولايــــــات  لــــــــدى  يـــــــــزال  ولا 
المتحدة شرائح كبيرة من السكان 
تــرى أن اللهجة الأجنبية تمثل 
الأصــالــة والــعــراقــة فــي عــالــم كرة 
القدم، والدليل على ذلك أن معظم 
مـــعـــلـــقـــي المـــــبـــــاريـــــات يـــتـــحـــدثـــون 
الــــلــــهــــجــــة الإنــــجــــلــــيــــزيــــة ولـــيـــس 
الأمـــيـــركـــيـــة. وعــــــلاوة عــلــى ذلـــك، 
تــلــهــث أنـــديـــة الـــــدوري الأمــيــركــي 
لـــكـــرة الــــقــــدم بــحــثــاً عــــن مـــدربـــين 
أجـــــانـــــب فــــشــــلــــوا فـــــي مـــضـــاهـــاة 
الإنجازات التي حققها المدربون 
الأمــيــركــيــون مــثــل بــــروس أريــنــا 

وكالب بورتر وبريان شميتزر.
وعــــلــــى مـــســـتـــوى الـــشـــبـــاب، 
يدخل الآباء في منافسة محمومة 
فــي نــظــام «الــدفــع مقابل اللعب» 
الأميركي الفريد من نوعه. ونظراً 
الــنــظــام يــزيــد احتمالية  لأن هــذا 
الـــقـــبـــول الــتــفــضــيــلــي فـــي الــكــلــيــة 
والحصول على المنح الدراسية، 
يــضــغــط الآبـــــــاء بـــشـــدة لإيـــصـــال 
أطــفــالــهــم إلــــى مـــا يــعــتــقــدون أنــه 
مؤسسات النخبة، حيث يدفعون 
آلاف الدولارات كل عام للحصول 
على امتياز أن يــتــدرب أطفالهم 
على يد مدرب «محترف» يستفيد 
مــن الاتـــصـــالات مــع المـــدربـــين في 

الكليات.
لــــــذلــــــك تــــتــــســــابــــق الأنــــــديــــــة 
لــلاســتــحــواذ عــلــى جـــزء مــن هــذه 
الـــســـوق الــكــبــيــرة. ويــعــمــل نـــادي 
«غلوبال بريمير سوكر» بمفرده 
في ٢٥ ولايــة وفــي أماكن أخــرى، 
وبـــالـــتـــالـــي فــــــإن قـــاعـــدتـــه هــنــاك 
أكــبــر مـــن قـــواعـــد أنـــديـــة عــمــلاقــة. 
وبالتالي، فإن هذا النظام يوفر 
كـــثـــيـــراً مـــــن الـــــفـــــرص لـــلـــمـــدربـــين 
الــذيــن لا يستطيعون الالــتــحــاق 
بــأكــاديــمــيــات الناشئين للأندية 
الــولايــات المتحدة،  المحترفة فــي 
فـــي أي مــكــان آخـــر للحصول  أو 
على وظــائــف، كما يخلق كثيراً 
الــتــي تستفيد منها  الــفــرص  مــن 

الأندية.

هناك رغبة كبيرة في إحضار المدربين الأجانب إلى الولايات المتحدة لتدريب فرق الشباب (غيتي)



ـــــــــــذي يــــجــــمــــع بـــين  مـــــــا ال

الإيـــــــرانـــــــي والإســــرائــــيــــلــــي؟ 

اشتراكهما في عضوية لجنة 

الــتــي أشــرفــت على  التحكيم 

المــســابــقــة الــرســمــيــة. محمد 

رسولوف، هو مخرج إيراني 

ــام إيــران 
ّ
منبوذ مــن قِبل حــك

لأنـــه تــجــرأ وصــنــع أفــلامــاً لا 

تعجب النظام، آخرها «ليس 

هـــنـــاك مــــن شــــــر»، الــــــذي فـــاز 

بذهبية مهرجان برلين في 

العام الماضي (٢٠٢٠).

الـــــــثـــــــانـــــــي هـــــــــو نـــــــــــاداف 

لابــيــد، المــخــرج الإســرائــيــلــي 

الـــــذي انــتــقــد بــــــدوره الــبــنــيــة 

الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة فــــــي فــيــلــمــه 

«مرادفات»، الذي فاز بذهبية 

مـــهـــرجـــان بـــرلـــين فــــي الـــعـــام 

الأسبق (٢٠١٩). لكن هذه لم 

تعاقبه بحرمانه من العمل 

، كما فعل القضاء 
ً
مستقبلا

الإيراني تبعاً لمطالب الحكام 

هناك.

رسولوف ولابيد كانا من 

نوا 
ّ

بين ستة سينمائيين كو

عـــضـــويـــة لـــجـــنـــة الــتــحــكــيــم. 

الآخـــــــــــــرون هــــــم المــــخــــرجــــون 

والمـــــــــخـــــــــرجـــــــــات يــــاســــمــــيــــلا 

زبـــــانـــــيـــــتـــــش (بـــــوســـــنـــــيـــــا)، 

جيانفراكو روزي (إيطاليا)، 

إلـــديـــكـــو إيـــنـــيـــدي (المــــجــــر)، 

وأدينا بنتيللي (رومانيا). 

وجميع هؤلاء اتفقوا - أو لم 

يتفقوا إذ من غير المسموح 

نشر النقاشات والسجالات - 

على توجيه الفيلم الروماني 

«حظ سيئ للحب» لصاحبه 

الــــفــــوز  يــــــــود صــــــــوب  رادو 

بــــجــــائــــزة مــــهــــرجــــان بـــرلـــين 

الأولى هذا العام.

في تبريرها المعلن، فإن 

الــفــيــلــم «لـــديـــه تــلــك الــنــوعــيــة 

الــــنــــادرة والأســـاســـيـــة لعمل 

فـــــنـــــي مـــــســـــتـــــديـــــم. يـــقـــبـــض 

عـــلـــى المـــحـــتـــوى والـــجـــوهـــر، 

عــلــى الــعــقــل والــجــســد، على 

قــيــم والــلــحــم الــنــيــئ للحظة 

الــــحــــاضــــرة فــــي الـــــزمـــــن. فــي 

هذه اللحظة الفعلية لوجود 

الإنسان».

لا بــد أن لجنة التحكيم 

شـــــاهـــــدت فـــيـــلـــمـــاً آخــــــر غــيــر 

الــذي شاهدناه، أو يمكن أن 

رة من 
ّ

تـــكـــون نــســخــة مـــتـــطـــو

رضت على باقي 
ُ
تلك التي ع

المـــشـــاهـــديـــن. مــــع اســتــحــالــة 

ذلـــك، فــإن الــواضــح أن لجنة 

الــــتــــحــــكــــيــــم، عــــلــــى نــــحــــو أو 

 لمعظم 
َّ

آخــر، رأت ما لم يتبد

الــنــقــاد… لــحــم نــيــئ وقبض 

عــلــى المــحــتــوى والــجــوهــر... 

إلخ.

الـــفـــيـــلـــم، وقـــــد عــرضــنــاه 

موسعاً في ملحق السينما، 

يوم أول من أمس، لديه قيمة 

ــنــة فــرديــة 
ّ
بــلا ريــــب: أخـــذ عــي

(مـــدرّســـة تفشل فــي السعي 

ره 
ّ

لمــنــع انــتــشــار فــيــديــو صـــو

زوجها لهما وهما يمارسان 

الــنــت) يعرضها  الــحــب على 

عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة 

واســـــعـــــة، حـــيـــث جـــمـــيـــع مــن 

حــولــهــا، ومـــن يحاكمونها، 

مــــــشــــــتــــــرك فـــــــــي فــــــــســــــــاد مـــا 

وازدواجية معايير، ولتأكيد 

هــذه الخلفية ينتقل المخرج 

إلـــــى الــــتــــاريــــخ فــيــســتــعــرض 

صــــعــــود وهــــبــــوط المــعــايــيــر 

الــســيــاســيــة والأخـــلاقـــيـــة من 

عمق التاريخ إلى اليوم.

لا شك في قيمة المحتوى، 

لــــكــــن مــــــــــاذا عــــــن الأســـــلـــــوب 

الـــــــــذي وضـــــــع فــــيــــه المــــخــــرج 

ذلـــــك المـــحـــتـــوى؟ عــــن نــصــف 

ســـاعـــة مــــن ســـيـــر امـــــــرأة فــي 

الــــشــــوارع والـــتـــقـــاط مــشــاغــل 

الــنــزوع، في جزء  الحياة ثم 

ثـــــانٍ مـــن ثــلاثــيــة قــصــصــيــة، 

صـــوب الــتــاريــخ، ثــم الــعــودة 

إلـــى الــحــاضــر حــيــث تتلقف 

المـــدرّســـة مــحــاكــمــة تــديــنــهــا، 

مـــا يــدفــعــهــا لــقــلــب الــطــاولــة 

ثم انتحال شخصية سوبر 

وومــــــــــان لــــضــــرب وانــــتــــهــــاك 

وتدمير معارضيها؟

الأسوأ

المفاجأة هو أنه، بتحليل 

المعروض من الأفلام المشاركة 

في مسابقة الدورة ٧١، ليس 

هــــنــــاك مــــا هــــو أكــــثــــر إثــــــارة 

للاهتمام كنص سينمائي 

وكــغــرابــة تنفيذ منه. هناك 

فــــيــــلــــم جـــــيـــــد مـــــــن المـــــجـــــري 

دنيس ناغي بعنوان «ضوء 

طــبــيــعــي»، لــكــن مــن سيهتم 

هــذه الأيـــام بحكاية تسرد، 

من دون طروحات حاضرة، 

وقــائــع تنتمي إلـــى ســنــوات 

الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الــثــانــيــة؟ 

المخرج نال، رغم ذلك جائزة 

ة، كأفضل إخـــراج، 
ّ
ستحق

ُ
م

لــكــنــه كــــان مــســتــحــقــاً أيــضــاً 

لو فــاز بذهبية أفضل فيلم 

لأن ناغي هو من «يقبض» 

عـــلـــى عـــنـــاصـــر وتـــفـــاصـــيـــل 

صنعة الفيلم بحرفية تفتقد 

مثيلها غالبية الأفــلام التي 

تم عرضها.

فـــي الــنــتــائــج كــذلــك فــوز 

الــفــيــلــم الــيــابــانــي «عــجــلات 

الــــــــحــــــــظ والـــــــفـــــــانـــــــتـــــــازيـــــــا» 

لــريــوســوكــي هــامــايــغــوشــي 

بالجائزة الفضية (تناولناه 

في «ملحق السينما» أيضاً).

فـــي صــلــبــه فــيــلــم مــثــرثــر 

لا يــخــرج عــن إطـــار المشاهد 

مربعات.  المحبوسة ضمن 

لــكــن تــبــريــر لجنة التحكيم 

هــنــا ربــمــا أســــوأ مــن الفيلم 

ذاته؛ يقول: «في المكان حيث 

الـــحـــوار والــكــلــمــات تنتهي 

عادة، تبدأ الحوارات في هذا 

الــفــيــلــم. هـــذا عــنــدمــا تــذهــب 

الـــــحـــــوارات أعـــمـــاقـــاً عــمــيــقــة 

لــدرجــة أنــنــا نــســأل أنفسنا 

(مدهوشين وقلقين) إلى أي 

عــمــق يــســتــطــيــع الـــحـــوار أن 

يذهب إليه؟».

إلى درجة منحه الجائزة 

الفضية... لا بد!

قـــادمـــاً:  مــــا زال  الأســـــــوأ 

الــجــائــزة الفضية الخاصة 

بلجنة التحكيم ذهبت إلى 

ه». من 
ّ
«السيد باخمان وصف

الــدخــول فــي تفاصيل  دون 

هــــــذا الـــفـــيـــلـــم الــتــســجــيــلــي، 

ى مـــع نــيــلــه الــجــائــزة 
ّ

يـــتـــبـــد

لــجــنــة التحكيم  الــثــالــثــة أن 

بت المضمون على الشكل 
ّ
غل

والـــفـــحـــوى عــلــى الــســيــنــمــا. 

الأفــــلام الــثــلاثــة تــشــتــرك في 

اعــتــمــادهــا على  لغي 
ُ
أنــهــا ت

الجمع بذكاء بين الناحتين 

(الفورم والمضمون) لصالح 

مــــنــــح المـــــشـــــاهـــــديـــــن بــعــض 

الكسل في العرض. «السيد 

ه» (ثاني فيلم 
ّ
باخمان وصف

يـــدور حــول مــدرّســين) فيلم 

تــســجــيــلــي لــلألمــانــيــة مــاريــا 

سبث حــول أســتــاذ بطريقة 

مختلفة في التعليم. لا يهم 

الـــفـــيـــلـــم (وتـــلـــك  فــــحــــوى  أن 

الطريقة) باتا واضحان بعد 

ربع ساعة الأولى.

ــــلــــم فــي 
ُ
الـــفـــيـــلـــم الـــــــذي ظ

هــــــذه المـــعـــمـــعـــة هــــو الــفــيــلــم 

الــلــبــنــانــي - الــكــنــدي «دفــتــر 

المـــــــرايـــــــا» لــــجــــوانــــا حـــاجـــي 

تـــومـــا وخــلــيــل جـــريـــج. فيه 

من السينما أضعاف ما في 

«عجلات الحظ والفانتازيا» 

ه». 
ّ
و«السيد باخمان وصف

وبغياب المعرفة بحيثيات 

الــنــقــاشــات التي  وتفاصيل 

لـــجـــان  أعـــــضـــــاء  بـــــين  دارت 

الــتــحــكــيــم، لــيــس مــن الممكن 

كيف صــاغ هـــؤلاء موقفهم 

من هذا الفيلم.

بدائل

المـــرّة الأولــى  إنها ليست 

الـــتـــي تـــأتـــي نــتــائــج الــلــجــان 

مختلفة عــن رغــبــات النقاد، 

لكنها ربما المرّة الأولى التي 

تلتقي فيها الأفـــلام الفائزة 

فـــي المــــراتــــب الـــثـــلاث الأولــــى 

بــتــغــلــيــب المــضــمــون عــلــى ما 

عداه، وابتكار لجنة التحكيم 

لبيانات تجتهد فيها لتبرير 

من دون نجاح.

النتائج،  في مقابل هــذه 

يـــنـــبـــري  لـــلـــنـــاقـــد أن  يـــمـــكـــن 

بقائمته القصيرة من الأفلام 

التي كان يعتبرها الأحق في 

احـــتـــلال مـــراتـــب الـــفـــوز. هنا 

قائمتي الخاصة:

١ - «ضــــــــــوء طـــبـــيـــعـــي» 

Natural Light لدنيس ناغي

٢ - «دفتر المرايا» لجوانا 

حاجي توما وخليل جريج

٣ - «المــشــرف عــلــى الأخ» 

لــفــريــد   Brother ’ s Keeper

كراهان

شــــــرطــــــي»  «فــــــيــــــلــــــم   -  ٤

لألـــونـــســـو   A Cop Movie

لويزبالآسيوس

 Introduction «٥ - «تقديم

لهونغ سانغسو

كثير من أفلام الدورة في 

ط 
ّ

هــذه المسابقة كــان متوس

الــقــيــمــة، وقــلــيــل مــنــهــا جــيــد، 

لــكــن  رديء.  آخــــــــر  وقــــلــــيــــل 

الغائب الأكبر كــان حميمية 

اللقاء بين الجمهور والأفلام. 

فـــي الــــــــدورات الــســابــقــة لكل 

مــهــرجــان كــبــيــر، كــمــهــرجــان 

بـــــرلـــــين، تــــرتــــســــم ألــــفــــة ذلــــك 

ــــتــــه. تــشــاهــد 
ّ
الـــلـــقـــاء وأهــــمــــي

مــا تــريــد على الــشــاشــة التي 

ـــنـــعـــت بـــكـــل مـــســـاحـــاتـــهـــا 
ُ

ص

وتقنياتها لجودة المشاهدة 

وتـــفـــاصـــيـــلـــهـــا. تـــنـــتـــقـــل مــن 

صـــالـــة لأخـــــــرى. تــجــلــس فــي 

المكان الذي اعتدت الجلوس 

عــلــيــه. يــبــدأ الــفــيــلــم، تنساب 

نحوه وسط الجموع. تخرج 

مــنــه إن لـــم يــكــن لــفــيــلــم آخــر 

فــلــجــلــســة بــيــنــك وبـــين المــقــال 

الذي ستكتبه لصحيفتك.

ما اضطر المهرجان إليه 

هذه السنة هو توزيع الأفلام 

على المشاهدين في بيوتهم. 

شــــاشــــاتــــهــــم الــــصــــغــــيــــرة أو 

الــكــبــيــرة (وهــــذا الــنــاقــد لديه 

شــاشــة مــونــيــتــور قــيــاس ٤٢ 

إنــــش تــســتــوعــب الــكــثــيــر من 

صفات الشاشة السينمائية 

ضها كاملة) 
ّ

من دون أن تعو

ولــــــدى كــــل مــنــهــم ٢٤ ســاعــة 

لمــــشــــاهــــدة مـــــا يــســتــطــيــعــون 

اخــتــيــاره مــن نحو ٢٥ فيلماً 

يومياً. في نهاية المطاف هو 

مـــاراثـــون فـــي الــبــيــت بغياب 

كــل الــحــســنــات الأخــــرى التي 

اعتدنا عليها.

منذ ظهور الألــوان في السينما العالمية 

مـــع الــفــيــلــم الأســــطــــوري «ذهـــــب مـــع الـــريـــح» 

وفــيــلــم «ســـاحـــرة الأوز» عـــام ١٩٣٩، والـــذي 

سبقته مـــحـــاولات نــاجــحــة عــلــى غــــرار فيلم 

«شبح الأوبـــرا» ١٩٢٥، فــإن هناك محاولات 

الــتــي ظــهــرت بتقنية  جــديــة لتلوين الأفــــلام 

 
ً
الأبــيــض والأســـــود، فــي تــجــربــة لاقـــت قــبــولا

تــارة، واعتراضا تــارة أخــرى، ولأن التحول 

الكامل للأفلام الملونة لم يتحقق في السينما 

المــصــريــة ســـوى فــي منتصف الخمسينات 

الـــقـــرن المـــاضـــي بــعــد أن ظــهــر أول فيلم  مـــن 

مــلــون «بــابــا عــريــس» بــطــولــة نعيمة عاكف 

وشـــكـــري ســـرحـــان عــــام ١٩٥٠، فـــإنـــه يــوجــد 

مئات الأفلام غير الملونة في مكتبة السينما 

المصرية. وتجددت مؤخرا محاولات تلوين 

الأفــــلام والمــســرحــيــات بــمــبــادرات شخصية 

عــلــى غـــرار مــبــادرة المــبــرمــج المــصــري محمد 

الــديــب، الحاصل على درجـــة الــدكــتــوراه في 

معالجة الصور والذكاء الصناعي، ويعمل 

في بلجيكا، حيث قام بتلوين ٨٦ فيلما إلى 

جــانــب بــعــض المــســرحــيــات، وطــرحــهــا على 

صفحته على «فــيــســبــوك»، ليتلقى إعجاب 

آلاف المتابعين الذين طلب بعضهم مزيداً من 

تلوين أفلام الأبيض والأسود، بينما رفض 

البعض ذلك وطالبوا ببقائها كما هي.

ويــنــتــمــى دكـــتـــور مــحــمــد الـــديـــب لعائلة 

«الـــشـــرق الأوســــــط»:  فــنــيــة حــســبــمــا يـــؤكـــد لــــ

«جدي محمد الديب كان ممثلا بفرقة نجيب 

الريحاني، وشارك في مسرحيات إلا خمسة، 

و٣٠ يوم في السجن، ومثل في أفلام إسماعيل 

ياسين، وجدتي هي الفنانة جمالات زايــد، 

وكانت زميلته في فرقة الريحاني، وعرفت 

بدورها في البرنامج الإذاعــي الشهير (إلى 

آمــال  الفنانة  الــبــيــوت)، وهــي شقيقة  ربـــات 

زايد (والدة الفنانة معالي زايد) التي جسدت 

شخصية (أمينة) في فيلم (بين القصرين)، 

والــحــكــايــة بــــدأت بــرغــبــة مــنــي فــي مــشــاهــدة 

أعمالهم بنسخ جيدة بالأبيض والأسود ثم 

تلوينها ودفعني ذلك لمزيد من تلوين الأفلام 

القديمة».

وعن الهدف من فكرة تلوين الأفلام يقول: 

تــقــدم عــلــوم الكومبيوتر وقدرتها  «فــي ظــل 

بــالــذكــاء الصناعي  الــبــيــانــات  على معالجة 

قـــــررت الــعــمــل عــلــى إحـــيـــاء الـــتـــراث الــقــديــم، 

وإعــادتــه فــي ثــوب جــديــد للمشاهد، فهناك 

الــتــي شاهدناها  الــقــديــمــة  كثير مــن الأفــــلام 

عــشــرات المـــرات ولــم نمل منها، بينما هناك 

جيل جديد قد لا يبدي اهتماما لمشاهدتها 

نظراً لقدمها وعدم حداثة ألوانها، المنحصرة 

فــقــط فـــي الــلــونــين الأبـــيـــض والأســـــــود، هنا 

يأتي دورنا لكي نعيد بناء ألوان تلك الأفلام 

ونضفي عليها طابع الحداثة بألوان تكون 

قريبة من الواقع، فهذه الأفلام والمسرحيات 

القديمة ستظل دائما ساحرة فيما تحمله من 

ذكريات لجميع الأجيال.

ويــســتــغــرق الـــديـــب الــــذي يــعــمــل ضمن 

فــريــق عــمــل مــحــدود، وبــتــمــويــل شخصي، 

وقتاً قصيراً في تلوين الأفلام حالياً بفضل 

تطور علوم الكمبيوتر والذكاء الصناعي 

الــتــي يــؤكــد أنــهــا ســهــلــت مــهــمــتــه وجعلت 

نتائجها أكثر دقة.

فـــي المــقــابــل، يــرفــض ســيــنــمــائــيــون من 

بــيــنــهــم مـــديـــر الــتــصــويــر المـــصـــري سعيد 

شـــيـــمـــي، إعـــــــــادة تـــلـــويـــن أفــــــــلام الأبـــيـــض 

: «يوجد أجيال عدة لم تعتد 
ً
والأسود، قائلا

مــشــاهــدة أفـــلام الأبــيــض والأســــود، وربما 

يجذبها تحويلها لــلألــوان خصوصاً في 

ظل الإمكانات الهائلة لبرامج الكومبيوتر 

حـــالـــيـــاً، لــكــن بــالــنــســبــة لـــي أرفـــــض تــمــامــا 

تـــحـــويـــل الأفـــــــلام الـــقـــديـــمـــة لـــــلألـــــوان، وفـــي 

الولايات المتحدة تم منع تحويل أي فيلم 

أبيض وأســود إلى ألــوان باعتبارها تراثا 

يجب عدم المساس به».

وهــــو أيـــضـــا مـــا يـــؤكـــده الـــنـــاقـــد كــمــال 

: «هــنــاك سحر خــاص لأفــلام 
ً
رمـــزي، قــائــلا

الأبــيــض والأســــود الــتــي مــا تـــزال حــاضــرة 

في أذهاننا، وسوف نشعر بالاغتراب عند 

الــدرامــي  الــتــأثــيــر  تلوينها، وفـــي رأيـــي أن 

للأبيض والأسود بظلاله أقوى تأثيراً من 

الألوان، وهناك مشاهد في الأفلام القديمة 

لها ارتباط راســخ، مثل مشهد فتح الباب 

في فيلم ريا وسكينة، حيث تظهر درجات 

الرمادي، ولو تم تحويلها للألوان لن يكون 

الــدرامــي، كما أن الأبيض  لها ذات التأثير 

والأسود قد يكون جزءاً من أسلوب الفيلم 

مثل أفلام تاركوفسكي، هنا لن يكون اللون 

الــدرامــي ذاتــه  التأثير  مــعــبــراً، ولــن يحقق 

الذي صنعت به».

ويـــشـــيـــر الــــديــــب إلـــــى تــحــســين الـــصـــور 

الأصــــلــــيــــة لــلــفــيــلــم قـــبـــل مـــرحـــلـــة الــتــلــويــن 

الــوجــه بأقصى  وإظــهــار معالم وتفاصيل 

دقة، ثم تأتى أخيرا مرحلة التلوين والتي 

قد تستغرق نحو ثلاثة أسابيع لكل فيلم. 

ولفت إلى «ضرورة إدخال بعض الحقائق 

التاريخية إلى البرنامج قبل عملية التلوين، 

على غرار التذكر بأن الطربوش القديم لونه 

أحمر، وإن لم أفعل ذلك قد يلونه البرنامج 

باللون الأزرق، لذلك يحتاج تعليمه لفترات 

أطول على صور من البيئة المصرية».
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انقسام بشأن تلوين أفلام
 الأبيض والأسود في مصر

كـــثـــيـــر مــن 
أفلام الدورة في 
هــــذه المــســابــقــة 
كـــــان مــتــوسّــط 
الــقــيــمــة، وقليل 
مـــــنـــــهـــــا جــــيــــد، 
ـــــيـــــل آخـــــر  وقـــــل
لـــكـــن  رديء. 
الــغــائــب الأكــبــر 
كـــــان حــمــيــمــيــة 
ــــــــلــــــــقــــــــاء بــــين  ال
الــــــــجــــــــمــــــــهــــــــور 

والأفلام.

,

,
قراءة في نتائج «مهرجان برلين   السينمائي»

بت لجنة التحكيم المضمون على الشكل
ّ
غل

تعديل ٨٦ منها بهدف إحياء التراث

بالم سبرنغز(كاليفورنيا) : محمد رُضا

القاهرة: انتصار دردير

«عجلات الحظ والفانتازيا»: الجائزة الفضية لأفضل فيلم

«ضوء طبيعي» فاز بجائزة أفضل إخراج

«شعور باليأس» لوحة نادرة 
للفنان الإيطالي بيرنيني في مزاد

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

تطرح لوحة نــادرة للفنان الإيطالي الباروكي 

جيان لورينزو بيرنيني للبيع في ٢٠ مارس (آذار) 

فــي دار مـــزادات فــي مدينة كومبيين بشمال فرنسا 

حيث تم اكتشافها قبل ستة أشهر. ورسمت لوحة 

(أكاديمي دي أوم) بالطباشير الأحمر وتصور رجلا 

عاريا مفتول العضلات متكئا على صخرة ويمسك 

جبهته بيده اليمنى في إشارة إلى شعور باليأس.

وكـــــان بــيــرنــيــنــي نــحــاتــا ومــهــنــدســا مــعــمــاريــا 

رئيسيا في القرن السابع عشر وكان وراء العديد من 

معالم رومــا مثل نافورة الأنهار الأربعة في ساحة 

سب خطأ في السابق 
ُ
نافونا. وكان هذا العمل قد ن

للرسام الباروكي الفرنسي بيير بوجيه.

وقال خبير الرسومات القديم باتريك دي بايسر 

«ليس هناك شك بشكل شبه مؤكد، نحن متأكدون 

بنسبة ٩٩ في المائة من أنها لبيرنيني». وتتوقع دار 

أكتيون للمزادات أن تباع اللوحة بسعر أعلى بكثير 

من النطاق السعري المبدئي الذي يتراوح بين ٣٠ ألف 

الفنان الإيطالي الباروكي جيان لورينزو بيرنيني (غيتي)يورو و٥٠ ألف يورو.

المبرمج المصري د. محمد الديب 
(مبادرة «أبيض وأسود بالألوان» على فيسبوك)

لقطتان ملونتان من فيلم «ابن حميدو» (مبادرة «أبيض وأسود بالألوان» على فيسبوك)
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

> جميل حــمــيــدان، وزيــر العمل والتنمية 
الــبــحــريــنــي، رئــيــس مجلس إدارة  الاجــتــمــاعــيــة 
هيئة تنظيم سوق العمل، أشاد أول من أمس، 
بــحــصــول الهيئة عــلــى الــــدرع الــتــقــديــري المــقــدم 
الــعــامــة (بــيــبــا)، وذلـــك نظير  مــن معهد الإدارة 
مشاركتها الفعالة في البرنامج الوطني لتطوير 

القيادات الحكومية، وتميزها في 
المــشــاركــة بــالــبــرامــج الــتــي نظمها 
المعهد خلال العامين ٢٠١٩ - ٢٠٢٠. 
وأكــد حميدان أن الهيئة حريصة 
على وضع برنامج سنوي لتدريب 
المـــوظـــفـــين بــمــخــتــلــف الــقــطــاعــات، 
مــوضــحــاً أن الــبــرامــج الــتــدريــبــيــة 
للموظفين لم تتوقف العام الماضي 

رغم جائحة كورونا.
> الــدكــتــور أحــمــد بــن محمد 
الــجــروان، رئيس المجلس العالمي 
للتسامح والــســلام، استقبله أول 
مــن أمـــس، عـــادل بــن عبد الرحمن 
العسومي، رئيس البرلمان العربي، 
لـــبـــحـــث ســـبـــل تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون، 
واطـــلّـــع «الــعــســومــي» عــلــى الـــدور 
الـــــذي يـــقـــوم بـــه المــجــلــس الــعــالمــي 
الفكر  للتسامح والسلام في نشر 
المــســتــنــيــر ومــكــافــحــة الــعــنــصــريــة 
والتعصب، مؤكداً على أنه المدخل 
السليم في محاربة الفكر المتطرف 
الذي تسعى إلى نشره التنظيمات 
الإرهـــابـــيـــة المـــتـــطـــرفـــة، كــمــا أثــنــي 
على رسالة المجلس. بدوره، أشاد 
الجروان بالمبادرات العديدة التي 

أطلقها البرلمان العربي مؤخراً.
الـــفـــاضـــلـــي، سفير  > أحـــمـــد 
مصر لــدى جــنــوب أفــريــقــيــا، قدم 
أول مــن أمـــس، صـــورة مــن أوراق 
اعـــــتـــــمـــــاده كـــســـفـــيـــر غــــيــــر مُـــقـــيـــم 
فــــي جـــمـــهـــوريـــة بُــــتــــســــوانــــا، إلـــى 

ليموخانج كويبي وزيـــر خــارجــيــة بتسوانا، 
عبر الاتصال المرئي، وأكد السفير حرصه على 
النهوض بالعلاقات الثنائية بين مصر كأقدم 
دولة في العالم، وبوتسوانا كأقدم ديمقراطية 
مُتصلة بأفريقيا، مُشيراً إلى وقــوع الدولتين 
على طريق «القاهرة - كيب تــاون»، الــذي يُعد 
ممراً للتنمية الشاملة وأحــد الفرص الواعدة 

الــوزيــر  أكــد  الــعــلاقــات الثنائية. فيما  لتعزيز 
أهمية فتح قنوات اتصال مُباشرة ومُستمرة 

لدفع العلاقات الثنائية.
> إلـــيـــاس شــيــخ عــمــر أبـــوبـــكـــر، الــســفــيــر 
المـــفـــوض فـــوق الـــعـــادة لــجــمــهــوريــة الــصــومــال 

الـــفـــيـــدرالـــيـــة لـــــدى مــصــر، 
ومــــــــنــــــــدوبــــــــهــــــــا الـــــــــدائـــــــــم 
بــــالــــجــــامــــعــــة الــــعــــربــــيــــة، 
أمــــس،  اســتــقــبــل أول مــــن 
عـــــــــــــــــــــدداً مـــــــــــــن الـــــــــطـــــــــلاب 
الـــــــصـــــــومـــــــالـــــــيـــــــين عــــقــــب 
وصولهم القاهرة في إطار 
المـــنـــح الـــدراســـيـــة المــقــدمــة 
لهم بالجامعات المصرية، 
ووجـــــــــه الـــســـفـــيـــر الـــشـــكـــر 
الفتاح  الــرئــيــس عبد  إلــى 
السيسي لدعمه الصومال 
فــي المــجــالات التي تمتلك 
فيها مصر خبرات واسعة 
ومــتــمــيــزة وعـــلـــى رأســهــا 
قطاع التعليم، معرباً عن 
أمـــلـــه فــــي تـــعـــزيـــز أواصـــــر 
الــــتــــعــــاون مـــــع مـــصـــر فــي 
مختلف المجالات، وتقديم 
مـــزيـــد مـــن المـــنـــح لــلــطــلاب 

الصوماليين.
شــــــــــــــانــــــــــــــتــــــــــــــال   <
شــاســتــنــاي، سفيرة كندا 
لـــــدى لـــبـــنـــان، اســتــقــبــلــهــا 
أمــــــــــس، شـــربـــل  أول مــــــن 
وهـــبـــة، وزيـــــر الــخــارجــيــة 
والمــــغــــتــــربــــين الـــلـــبـــنـــانـــي، 
حــيــث نــقــلــت إلـــيـــه رســالــة 
مــن نظيره الــكــنــدي مــارك 
غــارنــو، تضمنت تقديره 
الــتــي حققها  لــلــنــجــاحــات 

أبـــنـــاء الــجــالــيــة الــلــبــنــانــيــة فـــي كـــنـــدا، ومــؤكــداً 
على العلاقات الممتازة التي تجمع الشعبين 
اللبناني والكندي وعلى دعمه الدائم للشعب 
الــلــبــنــانــي، خــاصــة فــي ظــل الــظــروف الصعبة 
الــتــي يــمــر بــهــا، وقـــد تــم الــتــفــاهــم عــلــى أن يتم 
الـــ٢٥ من  التواصل الهاتفي بين الوزيرين في 

الشهر الحالي.

> نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة 
والشباب الإمــاراتــيــة، وقعت أول من أمــس، مع 
ساندياغا صلاح الدين أونوو، وزير السياحة 
والاقتصاد الإبداعي في جمهورية إندونيسيا، 
فــي جــاكــرتــا، مــذكــرة تفاهم واتــفــاق فني بشأن 
التعاون في مجال الاقتصاد الإبداعي والسياحة 
والحفاظ على البيئة، وقالت: «تقدم 
الإمارات وإندونيسيا للعالم نموذجاً 
متميزاً للتعددية الثقافية والدينية 
الــقــائــمــة عــلــى الــتــســامــح والــوســطــيــة 
والــتــعــايــش وقــبــول الآخــــر، وهـــي قيم 
تجمعنا، وتخلق لنا مساحات وآفاق 
للتعاون والتنسيق بين الدولتين من 

أجل مصالحنا المشتركة».
> إيــــنــــاس عـــبـــد الـــــدايـــــم، وزيـــــرة 
الثقافة المصرية، افتتحت أول من أمس، 
عدداً من المشروعات الثقافية بمدينة 
بــورســعــيــد، ضــمــن فــعــالــيــات اخــتــيــار 
المدينة عاصمة للثقافة المصرية ٢٠٢١. 
وقامت الوزيرة بتفقد متحف النصر 
التابع لقطاع الفنون التشكيلية بعد 
تــجــديــد ســيــنــاريــو الــعــرض المتحفي، 
كــمــا قـــامـــت بــتــفــقــد ســـاحـــة الـــشـــهـــداء، 
وحــديــقــة فــريــال التاريخية الشهيرة 
والتي تمكنت المحافظة من إعادتها 
لــــرونــــقــــهــــا، كـــمـــا تـــوجـــهـــت الـــــوزيـــــرة 
لمدينة بورفؤاد لافتتاح منفذ الهيئة 
الـــذي يضم  المصرية العامة للكتاب، 
جميع إصــدارات الهيئة من نشر عام 

وسلاسل ومجلات.
لـــيـــنـــا عـــــنـــــاب، ســــفــــيــــرة الأردن   <
لــــدى الـــيـــابـــان، شـــاركـــت أول مـــن أمـــس، 
فــي نـــدوة حـــول «المــشــاركــة الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية للمرأة في الشرق الأوسط: 
التحديات والفرص والتعاون التجاري 
مع اليابان»، برعاية معهد الاقتصادات 
النامية التابع لمنظمة التجارة الخارجية 
اليابانية، والهادفة إلى تسليط الضوء على كيفية 
مواجهة النساء في الشرق الأوسط لتغييرات جذرية 
في حياتهن الشخصية والمهنية، وقدمت السفيرة 
إحاطة حول أحدث مؤشرات الفجوة بين الجنسين 
فــي الأردن، بــالإضــافــة إلــى الــجــهــود والإصــلاحــات 
السياسية التي تهدف إلى سد الفجوة وتمكين المرأة 

سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

إيناس عبد الدايم

لينا عناب

أحمد بن محمد 
الجروان

نورة بنت محمد 
الكعبي

أحمد الفاضلي

جميل حميدان

رواياتنا بالعبرية
لم تخمد، بعد، جمرة هــذه القضية. وملخصها 
الــداخــل، هي ريــم غنايم،  أن مترجمة من فلسطينيي 
قامت بترجمة رواية «المشرط»، للكاتب التونسي كمال 
الرياحي، إلى اللغة العبرية. وبعد صدورها، نشرت 
عنها صحيفة «يديعوت أحــرونــوت» مقالاً. وأوردت 
المــقــال على صفحتها فــي «فيسبوك»،  غنايم صـــورة 
مع ترجمة عربية له، ونقل الرياحي المنشور وشارك 

أصدقاءه به.
ثار عليه الرافضون للتطبيع. وتطورت القضية 
في تونس إلى مطالبات بإزاحته عن موقعه، بصفته 
مـــديـــراً لــبــيــت الــــروايــــة. وســـــارع الـــريـــاحـــي إلــــى حــذف 
المنشور من صفحته، والاعتذار عما بدر منه. ونشر 
بياناً يؤكد فيه أن لا علاقة تربطه بتلك الصحيفة، 
الــروائــي  ولا بــأي مؤسسة إسرائيلية. وتضامن مــع 
التونسي عشرات الروائيين والمثقفين العرب، من باب 

حرية الأديب ورفض القيود على الفكر.
لست هنا بصدد الحديث عــن التطبيع، ولا عن 
الـــريـــاحـــي الـــــذي يــعــيــش خـــصـــومـــات داخـــلـــيـــة قــديــمــة 
الــروايــات العربية إلى  متجددة؛ الحديث عن ترجمة 

العبرية: هل تجوز أم تُلعن ويُرجم أصحابها؟
قبل فترة، نقل لي البريد الإلكتروني رسالة من 
كفاح عبد الحليم؛ قالت إنها صحافية مترجمة من 
فلسطينيي ٤٨، مسؤولة حــقــوق النشر فــي مشروع 
«مكتوب»، وشرحت لي أنه مشروع مخصص لترجمة 
الأدب العربي إلى العبرية، وقد صدرت عنه ٨ روايات 
في سنتين، من بينها: «أولاد الغيتو» لإلياس خوري، 
و«زمن الخيول البيضاء» لإبراهيم نصر الله، و«ذاكرة 
الـــجـــســـد» لأحـــــلام مــســتــغــانــمــي. وأضــــافــــت بــالــنــص: 
«مشروعنا ليس مشروعاً أدبياً فقط، بل هو يسعى إلى 
اختراق الوعي الإسرائيلي من خلال الأدب، أو من خلال 
ما سماه كاتبنا الراحل سلمان ناطور الذي كان من بين 
مؤسسيه: التشابك الثقافي مع الجمهور الإسرائيلي. 
لهذا فنحن نعمل على اختيار كتب بإمكانها أن تحدث 
تغييراً في الوعي الإسرائيلي، وفي نظرته إلى العالم 

العربي عامة، والفلسطيني خاصة».
كــان المطلوب أخــذ موافقتي على ترجمة روايتي 
«النبيذة» إلى العبرية. وأرفقت لي كفاح عبد الحليم 
رابطاً لموقع مشروع «مكتوب» على الإنترنت. وبما 
«اخـــتـــراق» الـــوعـــي الإســرائــيــلــي،  أنــنــي غــيــر مــعــنــيــة بــــ
فقد رددت على الرسالة بما يلي: «لا أشك في أهمية 
مشروعكم، لكنني لا أميل لترجمة كتبي في مشروع 
لاحظت أن جهات إسرائيلية تدعمه». وبعد أسابيع، 
عادت كفاح لتكتب لي أنهم ما زالوا معنيين بترجمة 
روايــــتــــي. وربـــمـــا كــــان ســبــب الإصــــــرار هـــو أن إحـــدى 
فـــي «الـــنـــبـــيـــذة» فلسطيني  الــرئــيــســيــة  الــشــخــصــيــات 
مقدسي نزح إلى آخر الدنيا، وتبعثرت حياته وحياة 
عائلته بسبب الاحتلال الإسرائيلي. والرواية تتابع 
تغريبته من لحظة ولادته في حي البقعة الفوقا حتى 

انطفائه في فنزويلا.
عدت وكتبت لكفاح أنني لا أتعامل مع الإسرائيليين، 
لكنها تستطيع ترجمة الرواية، مع الإشارة إلى أنني 
لست طرفاً في الموضوع. سألتني عن حقوق المؤلف، 
وذكرت لي مبلغاً، فطلبت منها أن يذهب إلى أي جمعية 
فلسطينية تُعنى بالتعليم. وفيما بــعــد، كتبت لي: 
«هناك جمعية صغيرة تعمل مع الشباب والنساء في 
قرية الرينة العربية، وهي تركز على توجيه الشبيبة 
للنشاطات التثقيفية والرياضية، بدل تدهورهم إلى 

العنف. والجمعية في حاجة لدعم»؛ وهكذا كان.
لـــســـت فــــي وارد المـــقـــارنـــة مــــع مــــا حـــصـــل لــكــمــال 
الرياحي، لكن اللغة العبرية ليست عدوتي؛ إسرائيل 
هي العدو. وهناك أجيال فلسطينية نشأت في أرضها، 
وأتقنت لغة المحتل؛ تدرس وتعمل وتكتب وتقرأ بها. 
وأن نقاطع إسرائيل لا يعني أن ننقطع عن أهلنا هناك، 

ولا عن قارئ تحتكره وجهة نظر معادية.
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 "معكوسة".

 عملة آسيوية - يسقي - خاصتي.
 في الفم - أحد الوالدين.

 من ثلاثية نجيب محفوظ.
 ذائع الصيت - رغد العيش.

 ممثلة سورية - مقياس أرضي.
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جرى إصداره بالتعاون بين وزارة الثقافة والسفارة الإيطالية

«دليل المتحف الوطني» كنوز لبنان بين يديك
بيروت: فيفيان حداد

يـــــشـــــكّـــــل المـــــتـــــحـــــف الـــــوطـــــنـــــي 
بــالــنــســبــة لــلــبــنــانــيــين رمـــــزاً تــراثــيــاً 
يــواكــبــهــم مــنــذ صــغــرهــم. فــهــو أول 
معلم تــاريــخــي يــتــعــرفــون إلــيــه في 
صفوفهم الدراسية الأولى. غالبية 
المدارس تدرج زيارته على برنامج 
نشاطاتها الثقافية. وربما كثيرون 
منهم لا يتذكرون منه سوى مشاهد 
قليلة غير واضحة في خيالهم مع 
مــرور الزمن. اليوم وبعد مــرور ٢٠ 
عاماً على صدور نسخة مختصرة 
مــــن «دلــــيــــل المـــتـــحـــف الـــوطـــنـــي فــي 
بيروت»، وقبلها نسخة عام ١٩٧٥. 
أطـــلـــق وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة فــــي حــكــومــة 
تــصــريــف الأعــمــال عــبــاس مرتضى 
نسخة جديدة وموسعة منه. ويأتي 
هـــذا الــدلــيــل الــجــديــد ثــمــرة تــعــاون 
بين الوزارة والسفارة الإيطالية في 
لبنان. وهو يشكل المرحلة الأخيرة 
مــن مــشــروع إعـــادة تأهيل المتحف 
الوطني «تحسين العرض الثقافي 
لــلــمــتــحــف الــــوطــــنــــي فـــــي بــــيــــروت: 
العرض الجديد للسرداب» الذي تم 

تنفيذه بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٦.
يتألف الدليل من ٢٥٦ صفحة 
صـــدرت منه نسخ فــي أربـــع لغات: 
الــعــربــيــة والــفــرنــســيــة والإنجليزية 
والإيطالية. أشرفت وزارة الثقافة 
على طباعته بتمويل مــن الوكالة 
 AICS) الإيطالية للتعاون الإنمائي
Beirut) بإدارة دوناتيلا بروسيزي. 
أمــــا نــصــوصــه فــتــوقــعــهــا آن مـــاري 
عـــفـــيـــش المـــــديـــــرة الــــعــــامــــة لــلــهــيــئــة 
العامة للمتاحف. فيما تولّت روزا 
ماريا أغليسياس مورسيلي عملية 
التصميم، وأخـــذت وكــالــة «زوارت 
كــريــاتــيــف» فــي رومـــا عــلــى عاتقها 

مهمة التنسيق التحريري.
يــتــصــدر غـــلاف الــدلــيــل صــورة 
لمــجــمــوعــة نــــواويــــس مــــوجــــودة في 
الطابق السفلي للمتحف وتعرف 
بالنواويس المجسمة تم اكتشافها 
فــي مــديــنــة صــيــدا الــجــنــوبــيــة. وإذا 
ما تصفحت أوراقــه الـــ٢٥٦ تكتشف 
مـــعـــلـــومـــات مـــرفـــقـــة بــــالــــصــــور عــن 
الكنوز الأثرية التي يملكها لبنان، 
ويـــجـــمـــعـــهـــا الــــدلــــيــــل فـــــي مــحــتــوى 

متكامل التنسيق.
وبـــعـــد وقـــوفـــك عــلــى نـــبـــذة عن 
تــــاريــــخ المـــتـــحـــف تـــبـــدأ رحـــلـــتـــك مــع 
هــذا الــدلــيــل الـــذي يمكن أن يضيء 
لزائر المعلم على أهمية محتويات 
كـــل مـــن طــوابــقــه الــثــلاثــة (الأرضــــي 
والأول والسفلي). فيعيش حكايات 
وقصصاً من عصور ما قبل التاريخ 
الــعــصــر الكالكوليتي والفتح  إلـــى 
الــــعــــربــــي فــــــي الــــعــــصــــر المـــمـــلـــوكـــي 
وغــيــرهــا، إضــافــة إلـــى قــطــع دمــرت 
خلال الحرب الأهلية اللبنانية بين 

أعوام ١٩٧٥ و١٩٩١.
وفــــي الــصــفــحــة ٩ مـــن الــدلــيــل 
يــطــالــعــك مــخــطــط المــتــحــف ويــشــيــر 
ضــمــن تــصــمــيــم واضـــــح الــتــنــســيــق 
إلـــــى الـــحـــقـــبـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة، الــتــي 
فــــــي اســــتــــطــــاعــــة الـــــــزائـــــــر الاطــــــــلاع 
عــلــيــهــا فــــي طـــوابـــقـــه الـــثـــلاثـــة وفـــق 

تـــرتـــيـــب تــســلــســلــي. وهـــــي مـــوزعـــة 
عــلــى ١٠ عــنــاويــن رئــيــســيــة بينها 
الــفــتــرة العثمانية   - الــعــربــي  الفتح 
والحقبات البيزنطية والرومانية 
والهلنستية والبرونزية إضافة إلى 
عصور الحجر الحديثة والقديمة 
والوسطية. ويقدم للكتاب كل من 
الــوزيــر عــبــاس مرتضى والسفيرة 
الإيطالية نيكوليتا بومباردييري. 
ي نــــوهــــان بــأهــمــيــة الـــدلـــيـــل الــــذي 
يسمح للزائر بالتعرف إلى التنوع 
الــــحــــضــــاري الـــغـــنـــي المـــــوجـــــود فــي 
المــتــحــف. ويــعــد هــــذا الــدلــيــل نــتــاج 
تراكمات خزنتها كاتبة نصوصه آن 
ماري عفيش طيلة فترة عملها في 
المتحف منذ عام ١٩٩٤. فهي تعرف 
معلومات جــمّــة عــن القطع الأثــريــة 
المعروضة. وقدمتها بروح الأم التي 
تخاف على أولادهــا مجتمعين من 

فــــي حــديــث  تـــفـــريـــق. وتــــقــــول  دون 
«الــشــرق الأوســــط»: «كــانــت هناك  لـــ
صــعــوبــة فـــي اخــتــيــار الــقــطــع الــتــي 
يحكي عنها الدليل. فكل قطعة منها 
تحكي قصة وترمز إلى أسطورة أو 
الــدلــيــل في  قـــارئ  حــكــايــة يستمتع 
الــتــعــرف إلــيــهــا. ولــكــنــي رغــبــت في 
تسليط الضوء على التنويع الذي 
يسود تاريخ هذه القطع واكتشافها 
مـــن نــــــواحٍ عــــديــــدة. فـــهـــذا الــتــنــويــع 
يــشــمــل عــمــلــيــة تـــوثـــيـــق لــتــشــكــيــلــة 
مــمــيــزة تعطي فــكــرة عــن التسلسل 
الــزمــنــي لــتــاريــخ لــبــنــان. كــمــا يلقي 
ثـــراء مناطق لبنانية  الــضــوء على 

مختلفة في موضوع الآثار».
وعــــــن ســـبـــب اخــــتــــيــــار صـــــورة 
الـــنـــواويـــس لـــغـــلاف الـــدلـــيـــل تــقــول: 
«هــذا الخيار يعود إلى الإيطاليين 
الـــــذيـــــن وجــــــــــدوا فـــيـــهـــا اخــــتــــصــــاراً 
وعنواناً لمرحلة إتمام مشروع إعادة 
تأهيل الطابق السفلي من المتحف. 
وقد رصد له مبلغ مليون و٢٠ ألف 
يــورو وأرادوا أن يصدروا منشوراً 
عن تجديد هذا الطابق. فارتأيت أن 
نصدر هذا الدليل بدلاً عن المنشور 
المـــرتـــقـــب فـــيـــكـــون شــــامــــلاً لمــخــتــلــف 
طوابق المتحف من دون استثناء».

قــــلــــة مـــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــين تـــعـــرف 
بمناطق أثرية لبنانية 

غير بعلبك وصور وجبيل وصيدا 
وبيروت. وهو ما أوردتــه آن ماري 
عـــفـــيـــش فــــي الــــدلــــيــــل، فـــيـــطـــل عــلــى 
آثــــــــارات وجــــــدت فــــي بــــلــــدات خــلــدة 
(الــســاحــل الجنوبي) وشحيم (في 
إقـــلـــيـــم الـــــخـــــروب) وعــيــنــتــيــت (فـــي 
الــبــقــاع) وغــيــرهــا. وتعلق آن مــاري 
عــفــيــش فــي ســيــاق حــديــثــهــا: «كــان 
مـــن الــــضــــروري لــفــت الانـــتـــبـــاه إلــى 
هذه القيمة التاريخية التي يتمتع 
بها لبنان. ويأتي الدليل ليروج لها 
فيشمل التنوع والتسلسل الزمني 
لــبــنــان عن  تــاريــخ  المــتــكــامــل لنفهم 
إلـــى جمالية المشهد  كــثــب، إضــافــة 
الأثري وما تتضمنه من قطع لافتة 
للنظر». يسلط الدليل أيضاً الضوء 
على شخصية لبنانية لعبت دوراً 
كبيراً في إنشاء المتحف والحفاظ 
على محتوياته وهو المير موريس 
شهاب. ومــع عملية التجديد التي 
شهدها المتحف أطــلــق اســمــه على 
إحدى صالاته (صالة هيجيا آلهة 
الصحة) في الطابق الأرضي ضمن 
مـــرســـوم رســـمـــي صــــدر عـــن الـــدولـــة 
كـــانـــوا  المـــتـــحـــف  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. زوار 
يــطــالــبــون دائـــمـــاً بـــضـــرورة وجـــود 
دلــيــل يــســهــم فــي تسهيل زيــارتــهــم 
وعــــلــــى أســــــس واضـــــحـــــة. وهــــــو مــا 
يخولهم القيام بجولة 

مـــنـــظـــمـــة. وتــــوضــــح عـــفـــيـــش: «فـــي 
الطابق الأرضــي نشاهد المجموعة 
الـــحـــجـــريـــة الـــكـــبـــيـــرة مــــن نـــواويـــس 
ونــصــب مدفنية وفسيفساء. وفي 
إلـــى القطع  نــتــعــرف  الــطــابــق الأول 
الأثــــــريــــــة الأصـــــغـــــر حــــجــــمــــاً، فــيــمــا 
الــــطــــابــــق الـــســـفـــلـــي خـــصـــص لــلــفــن 
الجنائزي». وعن إدراج القطع التي 
دمرتها الحرب اللبنانية المعروضة 
فــي الــطــابــق الأول تــشــرح أن مــاري 
عفيش: «هــنــاك تسلسل زمــنــي في 
هــذا الطابق يتألف مــن ٧٠ واجهة 
تتضمن قطعاً فــخــاريــة وزجاجية 
وقطنية غيرها. الأولى منها تعود 
إلى ما قبل التاريخ ونصل بعدها 
إلــــى الـــفـــتـــرة الــعــثــمــانــيــة وفــــي آخــر 
واجهة من الطابق (الواجهة رقم ٧٠) 
رغــبــنــا فــي تــعــريــف الــزائــر بمرحلة 
الحرب اللبنانية. وفيها قطع أثرية 
تدمرت خلال الحرب، لم نعمل على 
ترميمها، بل تركناها محروقة أو 

ملتصقة ببعضها لتبقى شــاهــداً 
حياً عن تلك الفترة».

يبلغ سعر الدليل ٨٠ ألف ليرة 
لــبــنــانــيــة يـــعـــود ريـــعـــه إلــــى خــزيــنــة 
المــتــحــف ومــــا يــتــعــلــق بــالــصــيــانــة. 
وتنضم عملية إصـــدار الدليل إلى 
تـــحـــديـــث آخـــــر شـــهـــده المـــتـــحـــف فــي 
عــام ٢٠١٤ عندما وضــع له تطبيقاً 
 National museum of) ًإلــكــتــرونــيــا
نـــوعـــه في  كــــان الأول مـــن   (Beirut
مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط. يــســمــح 
إلـــى شــروحــات  لمتابعه أن يستمع 
حــــــــول طــــــوابــــــق المــــتــــحــــف الـــثـــلاثـــة 
ومحتوياتها. آن ماري عفيش التي 
تطوعت للقيام بهذا العمل من دون 
مقابل لشغفها الكبير بعملها تختم 
«الــشــرق الأوســـــط»: «إن  لـــ حديثها 
متاحف اليوم تتجه صــوب العالم 
الافــتــراضــي بشكل مــلــحــوظ. ولكن 
كان لا بد أن يبقى للورق والكتاب 
والمـــنـــشـــورات مــطــرحــهــا ومكانتها 
فــي العصر الحديث. فمن الجميل 
الــزائــر الدليل ويحتفظ  أن يشتري 
بــــه كــــذكــــرى مــــن تـــجـــربـــة عـــاشـــهـــا. 
فالدليل هو بمثابة هدية نقدمها 
له بالتعاون مع السفارة الإيطالية 
المـــشـــكـــورة، عــلــى كـــل الــجــهــد الـــذي 
قامت به، لإعادة البريق إلى المتحف 

الوطني».

مشهد عام للطابق السفلي الخاص بالعادات الجنائزية في المتحف الوطني اللبناني

ناووس يحمل نحتاً لزوجين يعطي فكرة عن المراحل الأولى لهذه التصاميم 

مشط شعر عاجي تم اكتشافه
 في أحد النواويس المجسمة في منطقة صيدا

عن سبب اختيار 
صــــــــــــورة الــــــنــــــواويــــــس 
ـــيـــل تــقــول  ـــدل ـــغـــلاف ال ل
الدليل:  كاتبة نصوص 
إلى  الخيار يعود  «هــذا 
الإيطاليين الذين وجدوا 
فيها اختصاراً وعنواناً 
إتــمــام مشروع  لمرحلة 
إعـــــادة تــأهــيــل الــطــابــق 
السفلي من المتحف». 

,

,



سن ذهبية
إنها الفرصة الكبرى للمسنين. الفرصة الذهبية. بل الألماسية، 
لمن شــاء. فرصة التباهي والتفاخر. فرصة التقدم على الآخرين، 
خصوصاً الشباب، بصرف النظر عن الاختلاف الاجتماعي. أيها 

الجميع، اسمعوا وعوا، المسنون أولاً:
مــن تــجــاوز الخامسة والسبعين فليتقدم: تفضل يــا صاحب 
السعادة. سبحان الله، كنت أعتقد أنك أصغر منا بكثير، وأن دورك 
في الفئة العمرية الثانية. ما شاء الله. حتى الآن كنت أعتقد أنك في 

الستينات. تفضل سعادتك، بلا منة التقاليد. اليوم هو القانون.
والــقــانــون يقضي بــأن يحصل المــســنــون على لــقــاح «كــورونــا» 
أولاً. بجميع طبقاته: الأميركية، الألمانية، البريطانية، الروسية، 
والصينية. وأي لقاح آخر يجيزه الدكتور فاوتشي في أميركا، بعدما 
استعاد صلاحية وقــرار الأوبئة من دونالد ترمب. ألق نظرة على 
الشوارع، وسوف تراها حاشدة الآن بالمسنين. الاختباء في المنازل 
لطبقة الجبناء، ممن هم دون الخامسة والسبعين. انظر إلى الآباء 
الــذيــن يستطيعون معانقة أبنائهم وأحــفــادهــم، والــســلام بحرارة 
الفئة الأولــى. الطبقة  (غير طبية) على جاراتهم. إنهم جميعاً من 
المميزة. الفئة المحظوظة. فئة الأحقية باللقاح أولاً. بالنسبة لكثير 
من الناس، هذه أول مرة يحتلون فيها المرتبة الأولى: في المدرسة. 
في الجامعة. في طابور السينما. في الرياضة. في سباق الدراجات. 

في المسابقات الشعرية. في سباق الماراثون. كانوا دائماً أواخر.
هذه المرة، أنت أولاً. تفضل يا صاحب السعادة. العين لا تعلو 
على الــحــاجــب. المــســنــون أولاً. انقلبت الأشــيــاء يــا مـــولاي. لــم تبق 
«كورونا» حجراً في مكانه، العز الآن لجنابكم. الشيخوخة امتياز. 

تاريخ الولادة وثيقة لا تناقش ولا تستبدل ولا ترد.
كلما اتصلت بصديق يبادرني من برجه: «شــو». «تلقحت»؟ 
وعندما أجيب بالنفي أثير شيئاً من الارتــيــاب والشفقة معاً: هل 
يحاول هذا الرجل أن يصغر عمره؟ ألا يستحي من الدلائل وعرجة 
الــورك المــروع: آخــر وأجــود صناعة فرنسية، طمأنني الطبيب. ثم 
الــربــاعــيــة». وتخيلت  أضــاف ضاحكاً: أربــعــة مشابك، مثل «أودي 

«أودي» تمخر عباب الثلوج في جبال الألب.
لــكــن الــطــبــيــب يــوقــظــنــي بلهجة حــيــاديــة أكــثــر بــــرودة مــن قمم 
إفرست: قم، دعنا نرى كيف تكون خطوتك مع «الووكر» الرباعي. 
الــربــاعــي بطيئاً ومتثاقلاً. ولا أعثر لحالتي  يسير بــي «الــووكــر» 
في ذاكرتي إلا على أقــوال جدي كلما صعدنا إلى «الكروم»، حقله 
المفضل وشبه المهجور: ألا ليت الشباب يعود يوماً. بالمناسبة ليت، 

أداة استحالة.

سّ» المصائب
ُ
القمار «أ

يقول المولى عز وجل:
اسِ 
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غير أنه أجاز نوعاً من المراهنات كسباقات الخيل والجِمال وغيرهما، 
ولكن (بلوشي) – أي بدون نقود.

ولــيــس النهي عــن الميسر مقتصراً على الإســــلام، ولكنه أيــضــاً في 
الــيــهــوديــة، فإسرائيل ليس فيها صــالــة قــمــار واحـــدة، وعندما  الــديــانــة 
افتتحت صالة قمار فــي الضفة الغربية، تقاطر الإسرائيليون عليها 
زرافات ووحدانا، إلى درجة أن دخل تلك الصالة كان أهم رافد للميزانية 
الفلسطينية، وشعر المدمنون على القمار من الإسرائيليين بالحسرة 
عندما أغلقت تلك الصالة في وجوههم، بعد الملابسات التي حصلت إثر 
الهجمات المتبادلة بين الفدائيين والسلطة الإسرائيلية، وخسر الاثنان 
من جراء ذلك خسارة فادحة، الفلسطينيون خسروا الدخل المادي المجزي، 

والإسرائيليون خسروا المتعة والفرفشة التي لا تعوض.
واسمحوا لي الآن أن أترك عالم السياسة وأدخل إلى عالم الفن، من 

دون أن أترك موضوعنا الأساسي وهو عالم الميسر.
الــراحــل (مصطفى أمــين) لموقف  قــرأت مــقــالاً قديماً للصحافي  فقد 
حصل له مع المطربة الراحلة (أم كلثوم)، وذلك قبل حركة الجيش في ٢٣ 
يوليو (تموز) عام ١٩٥٢، عندما كان سعر الدولار الأميركي في وقتها لا 

يزيد على ٢٠ قرشاً مصرياً، ويقول:
جاءني يوماً أحد أفراد فرقتها الذي يعمل معها منذ ١٥ عاماً، يطلب 
منها أن تقرضه ٥ جنيهات، لأنه ليس لديه قرش يطعم به أولاده فرفضت.

فهالني المــوقــف واتــصــلــت بــهــا أســألــهــا مــعــاتــبــاً: كــيــف تفعلين هــذا 
يا (ســـت)؟!، فــزادت الطين بلة عندما قالت: لأنني بخيلة، فصعقت من 
جوابها وصمت متبلماً، وبعد أن ران علينا السكوت فترة: ضحكت أم 
كلثوم وقالت: سأقول لك الحقيقة، إن مصلحتي أن يقول الناس عني 
إنني بخيلة حتى يبتعد عني النصابون والأفاقون. إنني علمت أن هذا 
الموسيقي كان يسهر في بيت الموسيقار فريد الأطرش أمس وخسر على 
مائدة القمار ٣٠٠ جنيه فأردت أن أؤدبه ليعرف ذل لعب القمار، ورفضت 
أن أعطيه الخمسة جنيهات، وبعد خروجه اتصلت بزوجته تليفونياً 
وأخبرتها بأنني سأرسل لها مع سائقي خمسين جنيهاً بشرط ألا تخبر 
زوجها، وتتركه يدوخ ويتعذب ويشحذ حتى يعرف مرارة عقاب لاعب 

القمار – انتهى.
والآن دعوني أن أترك أيضاً عالم الفن، وما زلت متشبثاً بعالم الميسر 
سّ) المصائب، وما أكثر ما أدى بالمدمنين له إلى التهلكة، ولا 

ُ
الذي هو (أ

أذكر أن (قمرجياً) خرج منه سالماً مهما كسب، فالمدمن هو كالنار إذا لم 
تجد ما تأكله أكلت نفسها. 
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 لم يكن صادقاً معي في ميدلسبره

sport
الـ غارديان الرياضي

عارضة تعرض زياً من مجموعة «فيرساتشي» لخريف وشتاء ٢٠٢١/٢٠٢٢ في أسبوع الموضة بميلانو (رويترز)

قلة من الناس يسيرون في شوارع وساحات وسط مدينة نابولي شبه المهجورة. ومن معالمها، حي بومبي الأثري
والكنائس القديمة والقصر الملكي وجزيرتا كابري وإسكيا. ويعود إقليم كامبانيا

 إلى منطقة «كوفيد الحمراء» اعتباراً من الاثنين بعد تزايد في الإصابات بفيروس «كورونا». (إ.ب.أ)

الروبوت «برسيفيرنس» يتجول ٣٣ دقيقة على سطح المريخ
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

بــــــواســــــطــــــة عـــــجـــــلاتـــــه لــــلــــمــــرة 
الأولـــــى مــنــذ هــبــوطــه عــلــى سطحه 
قــــبــــل أســـــبـــــوعـــــين، نــــجــــح المـــســـبـــار 
«برسيفيرنس» في التحرّك لبضعة 
أمـــتـــار عــلــى المـــريـــخ عــلــى مـــا أعلنت 

وكالة الفضاء الأميركية «ناسا».
وكان قد تقدم الروبوت الجوّال 
المــجــهّــز بــســتّ عــجــلات أربــعــة أمتار 
بهدف التحقق من أن أنظمة تشغيله 

تعمل بشكل صحيح، ثــم دار على 
إلــى اليسار، وبعدها تراجع  نفسه 
نــحــو مــتــريــن ونــصــف مــتــر. وتمكن 
«برسيفيرنس» خــلال تــراجــعــه من 
التقاط صورة لآثار عجلاته الخاصة 
المــريــخ، نشرتها وكالة  على سطح 
«نــاســا». واجــتــازت العربة الجوالة 
ما مجموعه ستة أمتار ونصف متر 

في ٣٣ دقيقة.
وكانت المهندسة المسؤولة عن 
تــنــقــل الـــروبـــوت فـــي مــخــتــبــر الــدفــع 

التابع لوكالة «ناسا» الذي  النفاث 
صُممت فيه العربة قد قالت: «أعتقد 
أنني لم أكــن يوماً سعيدة بقدر ما 
كــنــت عــنــد رؤيـــــة آثـــــار الـــعـــجـــلات». 
ولاحـــظـــت فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي أن 
ـــل الأولـــــــى لــلــمــســبــار 

ّ
عــمــلــيــة الـــتـــنـــق

«جرت بشكل جيد جداً»، معتبرة أن 
مهمته أنجزت بذلك «مرحلة بالغة 
الأهــمــيــة»، حــســب وكــالــة الصحافة 
الفرنسية. وستكون المركبة قــادرة 
على التحرّك لمسافة ٢٠٠ متر في كل 

يوم من الأيام المريخية (وهي أطول 
بقليل مــن الأيـــام الأرضــيــة). وتبلغ 
ســــرعــــة تـــنـــقـــلّـــهـــا خـــمـــســـة أضـــعـــاف 
ســــرعــــة الـــعـــربـــة الــــجــــوالــــة الأخــــــرى 
«كوريوسيتي» التي لا تــزال تعمل 
على المريخ. وكان الروبوت الجوال 
«بــرســيــفــيــرنــس» هــبــط عــلــى سطح 
فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط)  فـــــي ١٨  المـــــريـــــخ 
المـــاضـــي فـــي فـــوهـــة جـــيـــزيـــرو الــتــي 
أنــهــا كــانــت تحوي  الــعــلــمــاء  يعتقد 
بحيرة عميقة قبل نحو ٣٫٥ مليار 

إلــى جمع  سنة. وسيسعى المسبار 
ما يصل إلى ثلاثين عينة صخرية 
مــن الــكــوكــب خـــلال أقـــل مــن عــامــين، 
تعود بها مركبة أخرى إلى الأرض، 
سعياً إلــى إيجاد آثــار حياة قديمة 

على الكوكب الأحمر.
ويـــلـــحـــظ الـــعـــلـــمـــاء فــــي الـــوقـــت 
الـــراهـــن رحــلــتــين لــلــروبــوت الــجــوال 
الــتــي شكلها نهر قديم  الــدلــتــا  إلــى 
الــــبــــحــــيــــرة، إذ إن  فـــــي  كــــــان يـــصـــب 
الباحثين يعلّقون أهمية كبيرة على 

تــكــوّن  استكشافها نــظــراً لاحــتــمــال 
كــمــيــة كــبــيــرة مـــن الــــرواســــب فــيــهــا. 
وقبل ذلك، من المقرر إطلاق المروحية 
«إنجينوينيتي» الصغيرة التي لا 
تزال موجودة تحت العربة، فتكون 
بــذلــك أول مــركــبــة تعمل بمحركات 
تطير في جــوّ كوكب آخــر. وتبحث 
فرق «ناسا» حالياً عن أفضل مكان 
لإجــــــراء هــــذه الــتــجــربــة الــتــاريــخــيــة 
الــربــيــع»، على مــا وعد  «قبل نهاية 

المسبار «برسيفيرنس» يتحرك لبضعة أمتار على المريخ (رويترز)نائب رئيس البعثة روبرت هوغ.

علاج ألماني يمنح مومياء مصرية
 «حياة جديدة» في الهند

القاهرة: حازم بدر

نـــجـــح عــــــلاج ألمــــانــــي اســـتـــعـــان 
بـــه مــتــحــف آثـــــار ولايـــــة تــيــلانــجــانــا 
بــحــيــدر آبـــاد الــهــنــديــة، فــي الحفاظ 
على مومياء مصرية عمرها ٢٥٠٠ 
عام، وواجهت خطر التفكك بسبب 

إصابتها بالتعفن.
وكــان السبب الرئيسي لتعفن 
المـــومـــيـــاء هـــو الأكـــســـدة (أي تــفــاعــل 
الــجــســد مـــع الـــــهـــــواء)، وبـــنـــاء على 
اقتراحات الخبراء، تم نقل المومياء 
مـــن الـــغـــرفـــة الــخــشــبــيــة الـــتـــي كــانــت 
ــــــى غــــرفــــة زجـــاجـــيـــة  تــــوجــــد بـــهـــا إل
مــســتــوردة مــن ألمــانــيــا، تــعــالــج هــذه 
المشكلة. ويــقــول بــي جانجا ديفي، 
مــســاعــد مــديــر المــتــحــف، الــــذي كــان 
بــالمــومــيــاء على مــر السنين  يعتني 
في تقرير نشره، أول من أمس موقع 
جريدة «هندوستان تايمز» الهندية: 
«الــــغــــرفــــة المـــــســـــتـــــوردة مـــــن ألمـــانـــيـــا 
(الــنــيــتــروجــين)،  لـــ متصلة بــمــصــدر 
ليزيد باستمرار مــن هــذا العنصر 
ويــزيــل الأكــســجــين، وهـــو مــا قضى 

على أي تهديد بالتعفن من عقدين 
إلى ثلاثة عقود أخرى على الأقل».

والمومياء التي يبلغ طولها ١٫٤٠ 
«ناصيهو»، ابنة  متر، ويعتقد أنها لـ
الــســادس لمصر عــام ٢٥٠٠  الفرعون 
قــبــل المــيــلاد، مــعــروضــة فــي متحف 

تيلانجانا منذ عام ١٩٣٠.
إلــى حيدر  وأحــضــرت المومياء 
آباد عام ١٩٢٠ من قبل «نواب نظير 
نــــــواز جـــــونـــــغ»، وهـــــو صـــهـــر «مــيــر 
محبوب علي خان»، الأمير السادس 
فـــي نـــظـــام حــكــم ولايـــــة حـــيـــدر آبـــاد 
الــهــنــديــة، حــيــث اشــتــراهــا فــي مــزاد 

مفتوح مقابل ألف جنيه.
وتم الاحتفاظ بها في الطابق 
«قــلــعــة  بـــ يــــعــــرف الآن  فـــيـــمـــا  الأول 
شــــيــــران» بــمــنــطــقــة «بــيــغــومــبــيــت» 
بـــولايـــة حــيــدر آبــــاد لــفــتــرة طــويــلــة، 
«مير عثمان  لـ قبل أن يتم إهداؤها 
علي خان»، وهو سابع أمير لولاية 
حيدر آباد الهندية، الذي تبرع بها 
بدوره لمتحف الدولة في عام ١٩٣٠. 
كما يقول الناشط في مجال التراث 

محمد صفي الله. 

«ديزني لاند» يعيد فتح أبوابه 
مع تخفيف القيود الصحية

لوس أنجليس - لندن: «الشرق الأوسط»

ســيــعــيــد مــجــمــع ديــــزنــــي لانـــد 
ومراكز ترفيهية أخــرى إضافة إلى 
المــدارج في الهواء الطلق ابتداء من 
الأول مـــن أبـــريـــل (نـــيـــســـان) أبـــوابـــه 
للجمهور، بعد أن أعلنت كاليفورنيا 
الــقــيــود الصحية المتصلة  تخفيف 

بجائحة كوفيد - ١٩.
ويأتي هــذا الــقــرار إثــر ضغوط 
قــويــة مــارســهــا مــشــغــلــو المــجــمــعــات 
الــســريــع في  الترفيهية، والــتــراجــع 
عــدد الإصــابــات الــجــديــدة بفيروس 
كــورونــا فــي الــولايــة الــتــي تــضــررت 
بشدة جراء الجائحة خلال الشتاء، 
حسب وكــالــة الصحافة الفرنسية. 
وبـــفـــضـــل هــــــذا الـــتـــحـــســـن، «يــمــكــن 
لــكــالــيــفــورنــيــا أن تــــعــــاود بـــصـــورة 
تـــــدريـــــجـــــيـــــة وآمـــــــنـــــــة فـــــتـــــح بـــعـــض 
الأنشطة، خصوصا تلك التي تقام 
في الخارج والتي يمكن فيها وضع 
كمامات»، على ما قال المسؤول عن 
قطاع الصحة في كاليفورنيا مارك 

غالي في بيان.

وفــــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، ســتــتــمــكــن 
المجمعات الترفيهية من إعادة فتح 
ابــتــداء مــن الأول مــن أبريل  أبوابها 
(نيسان) في حــال لم تعد المقاطعة 
الـــتـــي تــتــبــع لــهــا مــصــنــفــة «مــنــطــقــة 
أرجــوانــيــة»، وهـــو مــســتــوى الخطر 
الأعلى بحسب معايير كاليفورنيا. 
ولا تزال مقاطعتا أورانج حيث تقع 
مــديــنــة «ديــــزنــــي لانـــــد» الــتــرفــيــهــيــة 
ولـــــوس أنــجــلــيــس الـــتـــي يــتــبــع لها 
مــجــمــع «يــونــيــفــرســال ســتــوديــوز»، 
مـــــصـــــنـــــفـــــتـــــين ضــــــــمــــــــن المــــــنــــــاطــــــق 
لــكــن تصنيفهما قد  «الأرجـــوانـــيـــة» 
يتراجع إلى مناطق «حمراء» خلال 

بضعة أسابيع.
غــيــر أن الـــقـــدرة الاســتــيــعــابــيــة 
المــفــتــوحــة فــي المناطق  للمجمعات 
الحمراء ستقتصر على ١٥ في المائة 
من الطاقة الاعتيادية (٢٥ في المائة 
في المناطق البرتقالية و٣٥ في المائة 
فـــي المــنــاطــق الـــصـــفـــراء)، ووحــدهــم 
سكان كاليفورنيا سيتمكنون في 
مـــرحـــلـــة أولــــــى مــــن الــــولــــوج إلــيــهــا، 

بحسب هيئة الصحة العامة.

الأمير هاري وميغان في حديث تلفزيوني مع أوبرا وينفري (أ.ب)

الملكة إليزابيث لم تحصل على نسخة مسبقة من مقابلة ميغان وهاري
لندن: «الشرق الأوسط»

لــم تتطلع المــلــكــة إلــيــزابــيــث أو 
غيرها من أفراد العائلة البريطانية 
المــالــكــة عــلــى «نــســخــة مــســبــقــة» من 
مقابلة الأمير هاري وزوجته ميغان 
ماركل مع الإعلامية الأميركية أوبرا 

وينفري، كما تبين لاحقاً.
ولقد اعــتــرف مساعدو القصر 
المــلــكــي بــــأن أعـــضـــاء الــقــصــر ســوف 
يــــشــــاهــــدون حـــلـــقـــة بـــرنـــامـــج «ســـي 
بـــي إس» لمــــدة ســاعــتــين الـــتـــي طــال 

انـــتـــظـــارهـــا فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه مــع 
بقية العالم أجمع، حسب صحيفة 
«مـــيـــتـــلـــرو» الـــلـــنـــدنـــيـــة. ومـــــن شـــأن 
المــقــابــلــة المــنــفــتــحــة تــمــامــاً الــتــي من 
المنتظر أن يطرح فيها الأمير هاري 
وقرينته ميغان حقائق «صــادمــة» 
حول الفترة الماضية التي كانوا فيها 
أعــضــاء عاملين فــي العائلة الملكية 
الــولايــات  تُـــذاع فــي  البريطانية، أن 
المتحدة الأميركية في تمام الساعة 
الــــواحــــدة مـــن صـــبـــاح يــــوم الاثــنــين 
بتوقيت المملكة المتحدة، وذلك قبل 

عــرضــهــا عــلــى شــبــكــة «آي تـــي فــي» 
في تمام الساعة التاسعة من مساء 

اليوم نفسه.
وتُظهر المقتطفات التي وردت 
عن المقابلة حتى الآن أوبرا وينفري 
(٦٧ عــامــاً) وهـــي تشير إلـــى الــوقــت 
الــــــذي قــضــتــه الـــســـيـــدة مـــيـــغـــان فــي 
المملكة المتحدة بأنها لم تكن تطيق 
الحياة هناك، حيث واجهت توترات 
عدة داخل القصر الملكي، فضلاً عن 
الحرب الشعواء التي خاضتها مع 

الصحافة البريطانية.

ويروي الأمير هاري (٣٦ عاماً) 
كـــيـــف أنــــــه كــــــان يـــخـــشـــى أن يُــعــيــد 
التاريخ نفسه مــرة أخــرى، وظــن أن 
زوجــتــه ربــمــا تشهد المــصــيــر نفسه 
الــذي لاقته والــدتــه الأمــيــرة الراحلة 
ديانا ما لم يبدأ حياة جديدة تماماً 
مـــع عــائــلــتــه فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية. يقول الأمير هاري: «أنا 
على استعداد للحديث، وأن أكــون 
قــــادراً عــلــى الاخــتــيــار بنفسي، وأن 
أكون قــادراً على الحديث بالأصالة 
عن نفسي». ومــن المفهوم أن الملكة 

إليزابيث، والأمير تشارلز، والأمير 
ويليام، قد اتفقوا جميعاً على أنهم 
يتحفظون عن إصــدار الحكم حتى 
مشاهدة المقابلة المصورة بالكامل، 
وذلـــــــــك حـــســـبـــمـــا ذكـــــــــرت صــحــيــفــة 
«مـــيـــرور» الــبــريــطــانــيــة. ومـــن شــأن 
قصر باكينغهام الملكي اتخاذ القرار 
لاحــقــاً بــشــأن إصـــــدار بــيــان رســمــي 

حول المقابلة المصورة من عدمه.
كـــــان الأمــــيــــر هـــــــاري وقــريــنــتــه 
مـــــيـــــغـــــان قـــــــد واجـــــــهـــــــا كـــــثـــــيـــــراً مـــن 
الــضــغــوط لمطالبة شبكة «ســي بي 

إس» الأميركية، أو الإعلامية أوبرا 
ويــنــفــري، بــإرجــاء بــث المــقــابــلــة، في 
الوقت الذي دخل فيه الأمير فيليب 
دوق إدنـــبـــره، الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٩٩ 
إثـــر مــعــانــاتــه من  عــامــاً، المستشفى 

إصابة قلبية سابقة ومن العدوى.
غــيــر أن صــديــقــة مــن صديقات 
الــدوقــة قــالــت إنــهــا لــن تــؤجــل إذاعــة 
الــحــلــقــة لأنــهــا لا عــلاقــة لــهــا تماماً 
بالأمير فيليب، وأن هذا مجرد عذر 
مـــن جــانــب الــقــصــر المــلــكــي للتدخل 

لعدم إذاعة المقابلة.

مدينة نابولي 
شبه مهجورة
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